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لام على سيهدنا محمهد وعلى آله وصحبه مقدّمة: لاة والسه ومن تبعهم  بسم اللّه الرهحمان الرهحيم والصه
ين، أمها بعد:  بإحسان إلى يوم الده

ر العلمي الهذي مسه مختلف جوانب الحياة جعل صفة اهرها، العلميهة مُلازمة لكله ظو  إنه التهطوُّ
راسة واللهغة كغيرها من الظهواهر تأثهر دارسوها بالمنهج العلمي في دراستها، فأصبح الحديث عن د

دراسة مُختلف بالعلميهة الهتي تهتم  تاللهغة لا يتأتهى إلاه وصفة العلميهة مُصاحبة له، فظهرت النهظريها
ارسي لكوا في ن العرب المحدثين مُسايرة هذه الحركيهة العلميهة، فسجوانب اللهغة، وقد حاول بعض الده

ة اتهجاهات، فمنهم من أقبل على ا نه ومنهم من أدبر ع لتهراث وجعله مرتكزًا في دراساتهذلك عده
درة وانتقده. وبين هذا وذاك ضاع الهدف الأساس المُتمثهل في البحث عن نظريهة لغويهة عربيهة قا

 بيهة تقف بإزاء النهظريهات الغربيهة الحديثة.على دراسة اللهغة العر 

ورغم ذلك ظهرت بعض المحاولات الهتي استطاع أصحابها الجمع بين التهراث والحداثة، كما 
لنظريهة  جمعوا بين الدهراسات الغربيهة والدهراسات العربيهة، ودراساتهم هذه أقرب ما تكون للتهأسيس

لماؤنا عافظة على الأصول التهراثيهة العربيهة الهتي تركها لغويهة تجمع بين مُسايرة العصر، والمُح
 العرب.

رهحمان ومن بين الهذين سلكوا هذا المنهج في التهأسيس لهذه النهظريهة المنشودة الأستاذ عبد ال
من تتبُّع وتمحيص عميق لما وصلنا من التهراث اللهغوي الهذي انطلق  الحاج صالح رحمه الله 

ي تركها يزيد عن أربعين سنة من حياته في مُحاولة فهم القضايا اللهغويهة الهت العربي، وقد أفنى ما
لون  لغرب، وما ، بالإضافة إلى إلمامه بما وصلت إليه الدهراسات اللهغويهة عند علماء اللهغة في االأوه

ؤال الهذي يطرحه وعليه نتج عن ذلك من نظريهات لغويهة.  ة هو: باللهغة العربيه  ون مهتمال فإنه السه

؟ سة علميهةللهغة العربيهة دراهل الدهرس اللهغوي العربي القديم يمثهل نظرية يُمكن من خلالها دراسة ا
مات العلميهة فيه ؟.و   إذا صحه ذلك فأين تكمن مقوه
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أن يُثبت  وهل استطاع  اللهساني عبد الرهحمان الحاج صالح؟ ما هي معالم هذه النهظريهة من منظور
 علميهة المنهج الهذي اتهبعه العلماء العرب في دراسة اللهغة؟

الهتي تناولوها؟ وما طبيعة العلاقة الهتي  في إعادة طرح القضايا اللهغويهةالحاج صالح كيف أسهم 
لت إليه النهظريات الغربية الحديثة؟  أقامها بين ما وصلنا من التهراث اللهغوي العربي وبين ما توصه

ارسين العرب المُحدثين، ونظرًا  للاهتمام الهذي حظيت به النهظريهة اللهغويهة العربيهة من قبل الده
فإنه ذلك دفع بالكثير من هؤلاء إلى إقامة دراسات حول هذه النهظريهة، وأغلب هذه الدهراسات تناول 

فكير النهحوي لدهراسات نذكر: الته جانبًا واحدًا أو بعض الجوانب من هذه النهظريهة، ومن بين هذه ا
بحث بعنوان عند عبد الرهحمان الحاج صالح للباحثة سعاد شرفاوي من جامعة ورقلة بالجزائر، و 

الدهكتور عبد الرهحمان الحاج صالح  الاتهجاه التهوافقي بين لسانيات التهراث واللهسانيات المعاصرة
ذلك من الدهراسات الهتي  وغيرأنموذجًا للباحثة معالي هاشم علي أبو المعالي من جامعة بغداد. 

ويرجع الاهتمام بهذه النهظريهة الهتي أرسى دعائمها عبد الرهحمان الحاج لا يسع المقام لذكرها. 
لت إليه  صالح إلى ما تميهز به فكره من جمع بين ما تركه علماؤنا العرب القدامى وما توصه

ر وقع االنهظريات الغربية الحديثة، و  معالم ˝على وسم هذا البحث بـ:  ختيارنافي ضوء هذا التصوه
كون اهتماماتنا ستصبه  ̏النّظريّة اللّغويّة العربيّة في فكر اللّساني عبد الرّحمان الحاج صالح

عليه في بناء أساسا في إبراز معالم الطريق التي ارتآها عبد الرحمان الحاج صالح رحمة الله 
 نظريهة النهحو العربي القديمة. تستمده أصولها ومفاهيمها من الهتي نظريهته اللغويهة

يعة موضوع البحث تقسيمه إلى ثلاثة فصول يسبقها فصل تمهيدي ومقدهمة وقد اقتضت طب
 فجاءت فصوله كما يلي: عقبها خاتمة.وت

نبذة عن  أوردتُ فيه̏ الخلفيهة التهاريخيهة للنهظريهة اللهغويهة العربيهة˝وسمته:  :الفصل التّمهيدي
، بالإضافة إلى علاقته باللهسانيات اللهغوي العربي منذ نشأته إلى غاية عصرنا هذامسار الدهرس 

 ديثة، كما أدرجتُ فيه ماهية النظريهة اللهغويهة، وكذا تعريفًا بعبد الرهحمان الحاج صالح.الغربيهة الح
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ماع من منظور الحاج صالح ونظائرها في ˝: عنونته بـ:الفصل الأوّل النهظريهة إجراءات السه
لها ، وجاء في خمسة̏اللهغويهة الحديثة صتُ أوه ارسين المُحدثين حول لعرض  مباحث، خصه آراء الده

ماع، ونقدهم لما اعتمده العلماء العرب القدامى من معايير، وما سلكوا من مناهج في  عمليهة السه
ة ما تعلهق بالتهحديد الزهماني والمكاني للمسموع الله  غوي العربي، وكذا طبيعته دراسة اللهغة، خاصه

ماع˝: ـومصدره. فعنونتُ هذا المبحث ب ارسين المحدثين في عمليهة السه وعنونتُ المبحث .̏مآخذ الده
رده الحاج صالح فيه  عرضتُ ̏دهرس اللهغوي العربي بين اللهغة الأدبيهة ولغة التهخاطُبال˝الثهاني بـ: 

فيه  كما تطرهقتُ على من يزعمون وُجود لغة مشتركة أدبيهة تختلف عن لغة التهخاطُب العادي، 
ارسين المحدثين بين مفهومي اللههجة واللهغة، بالإضافة إلى عرض  للتهخليط الهذي وقع فيه بعض الده

ماع اللهغوي من منظور ˝ونته بـ:فعن غة العربيهة. أمها المبحث الثهالثالأدلهة الهتي تُثبت وحدة الله  السه
ة محتواها، وكذا م، تطرهقتُ فيه لأنواع النهصوص المسموعة و ̏الحاج صالح  مبادئعايير صحه

ماع عند العلماء القدامى. ارسين العرب المحدثين ˝المعنون بـ:  وفي المبحث الرهابع السه آراء بعض الده
اة مع المسموع العربي ثت عن مسألة المعياريهة والوصفيهة في الدهرس اللهغوي  ̏في تعامُل النحه تحده

ارسين المحدثين واهد عنالعربي الهتي أثارها بعض الده اة العرب.  د، وكذا المسموع والشه وختمتُ النحه
ماع˝الهذي وسمته بـ:  هذا الفصل بالمبحث الخامس تناولتُ فيه مواصفات كله  ̏أطراف عمليهة السه

ماع عند العلماء العربو ، من المورد والمتحرهي  والمناهج الهتي  دور الحسه والنهظر في تصحيح السه
ماع على القياس.ماتبعوها في تحقيق النهصوص وتوثيقها، وختمتُ بأسباب تقدي  هم السه

عند العرب من منظور الحاج  تهحليل اللهغوي الآليات العقليهة لل˝: عنونته بـ:الفصل الثّاني
مته إلى ستهة̏صالح ل منها إلى ، قسه أن ما قام به الحاج صالح من أجل  مباحث، تطرهقت في الأوه

يُثبت للنهحو العربي أصالته، بالإضافة إلى تحديده لجوانب تأثهر النحو العربي بالمنطق الأرسطي 
. ̏جهود الحاج صالح في إثبات أصالة النهحو العربي˝وزمن حدوث ذلك. وهذا المبحث وسمته:

زتُ فيه على مفهوم القياس عند عبد الرهحمان ̏ القياس:المفهوم والفائدة˝المباحث بـ:  انيوعنونتُ ث ركه
الدقهة العلميهة للقياس النهحوي ˝الحاج صالح، وفائدته في اللهغة. أمها المبحث الثهالث فجاء بعنوان 

ثتُ فيه عمها يتميهز به القياس النهحوي العربي من دقهة وعلميهة، ̏ العربي وذلك ببيان ما يُميهزه ، وتحده
عن القياسين الفقهي والأرسطي، وكذا مفهوم الوضع والاستعمال عند العرب وما لهما من علاقة 
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أبرزتُ فيه ما قام به  ̏المهمل والمستعمل وعلاقتهما بالقياس˝بالقياس. ووسمتُ المبحث الرهابع:
الخامس فتناولتُ فيه دور اللهزوم  العلماء العرب القدامى من أجل اكتشاف نظام اللهغة. أمها المبحث

علاقة ˝والاستمرار في الرهبط بين الظهواهر اللهغويهة، وعلاقة ذلك بالقياس، فجاء المبحث بعنوان: 
علاقة القياس ˝.وختمتُ الفصل بمبحث سادس وسمتهُ:  ̏القياس بمفهومي اللهزوم والاستمرار

ذوذ ن بكله من يالمصطلح ينقة الهتي تربط هذالعلا، تطرهقتُ فيه إلى ̏بمصطلحي الاطهراد والشه
 .الوضع والاستعمال، وعلاقة كل ذلك بالقياس

، تطرهقتُ فيه إلى مفاهيم ̏ومبادئ النظرية اللغوية العربية مفاهيم˝: عنونته بـ:الفصل الثّالث
مفهوم ومبادئ النظريهة اللهغويهة العربيهة وذلك من خلال العناوين الهتي أدرجها الحاج صالح تحت 

وأهم  ل لمحة عن تعريفه لهذه النهظريهةة، كما قدهمتُ في بداية هذا الفصالنهظريهة الخليليهة الحديث
زمة  الحديثة. وقد النهظريات اللهسانيهة يهزها عنالفوارق الهتي تُم عرضتُ المفاهيم مرفقة بتعريفاتها اللاه

لت إليها من ومدعهمة بأمثلة توضيحيهة . وأنهيتُ البحث بخاتمة ضمهنتها أهم النهتائج الهتي توصه
 هذه الدهراسة.خلال 

ة المطروحة و  كلي للبحث، لكن طبيعة الموضوع، وطبيعة الماده قد حاولت تحقيق التهوازن الشه
رط المنهجي خاصة في  في كله فصل، وفي كله مبحث داخل الفصل، حالاا دون تحقيق هذا الشه

 ثهالث الهذي تحتهم علينا عرضه على شكل عناصر مُتتابعة دون تقسيمه إلى مباحث.الفصل ال

 أمها عن أهميهة هذا البحث فيُمكن القول أنهها تتمثهل في:

_بيان الأصول الهتي انبثقت عنها النهظريهة اللهغويهة العربيهة، وإبراز معالم المنهج العلمي الهذي سلكه 
س هذه ا _دراساتهمعلماء اللهغة العرب في  _ عبد الرهحمان الحاج صالح لنهظريهةمن خلال فكر مؤسه

 وهذا من أجل:

ست عليها.  _ بيان معالم هذه النهظريهة وإثبات مدى فاعليهة المبادئ والمفاهيم الهتي تأسه
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سها الحاج صالح، الذي جمع  دت فكر مؤسه _ محاولة إبراز البعد التهوافقي لهذه النهظريهة، الهتي جسه
لت إليه النهظريهات اللهسانيهة الغربيهة الحديثة.  فيها بين التهراث اللهغوي العربي وبين ما توصه

 راسة على المنهج الوصفي ومن أجل تحقيق الأهداف المرجوهة اعتمدتُ في هذه الده 
لمُلاءمته طبيعة البحث، كما استعنتُ بالمنهج المُقارن في بعض المواضع من البحث من أجل 

ارسين المحدثين )عرب وغرب(، وكذلك ما يُميهز أسس إبراز م ا يُميهز فكر الحاج عن غيره من الده
 النهظريهة اللهغويهة العربيهة عن غيرها من النهظريهات.

أمها المصادر والمراجع الهتي اعتمدتُ عليها في بحثي فكانت جده متنوهعة، فقد اعتمدتُ 
تكتب ومقالات منشورة في مختبالأساس على أعمال الحاج صالح المطبوعة من   لف المجلاه

بالإضافة إلى بعض المصادر التراثيهة الهتي اعتمدها الحاج صالح في أعماله والهتي توجهب علينا 
، فضلًا عن كتب ومقالات لبعض مراجعتها نحو: الكتاب لسيبويه والخصائص لابن جنهي وغيرهما

ارسين المحدثين الهتي رجعتُ إليها لإبراز  اختلاف فكر أصحابها _المُتأثهر أغلبهم بالفكر اللهساني الده
 حاج صالح، ومن أبرز هؤلاء تمام حسان وعبده الرهاجحي وغيرهما.ربي_ عن الفكر التهأصيلي للالغ

ة الهتي تخدم موضوع  فقد صعُب عليَّ ونظرًا لكثرة الأعمال الهتي تركها الحاج صالح،  انتقاء الماده
فكر هذا البحث وكذا وضع خطهة منظهمة له، بالإضافة إلى كثرة الدهراسات الهتي انصبهت حول 

 العالم الفذ.

كر والتهقدير إلى الأستاذ المُشرف الأستاذ الدهكتور بوعلام طهراوي  ه بالشه وفي الأخير أتوجه
ث، وحظيتُ بحرصه ودعمه وتوجيهاته، والحمد للّه ربه الهذي تشرهفتُ بقبول إشرافه على هذا البح

 العالمين.
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 فصل تمهيدي: الخلفيّة التّاريخيّة للنّظريّة اللّغويّة العربيّة.

 

 يث.الحدنبذة عن مسار الدّرس اللّغوي العربي من النّشأة إلى العصر  /1

 ماهية النّظريّة. /2

 التّعريف بعبد الرّحمان الحاج صالح. /3

 خلاصة الفصل التّمهيدي. /4
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 نبذة عن مسار الدّرس اللّغوي العربي من النّشأة إلى العصر الحديث. /1

ة محطهات، تأرجح فيها بي ن مره الدهرس اللهغوي العربي منذ نشأته إلى عصرنا هدا بعده
ما ربط بين كوالتهأثهر، وعبر خلالها البعد الزهماني والمكاني، فربط بين القديم والحديث،  التهأثير

 العرب والغرب. وهذا عرض لأبرز مراحله:

 الدّرس اللغوي في التراث العربي: 1-1

عند العرب بنزول القرآن الكريم، فكان البحث في إعجازه وكذا  1نشأت العلوم اللغوية
أثناء قراءة الآيات القرآنية هو منطلق الدهراسات اللغوية العربية،  2التخلهص من مشكلة اللحن

عت الدهراسات ا منذ زمن الباحثون و اهتمه الدارسون للغوية لتشمل كل جوانب اللغة فـومن ثمهة توسه
ن تراكيبها، و  يهةأصلها ونشأتها وطبيعتها، وكيففي فبحثوا  ، باللغة،بعيد لمعاني التي باكذا تكوه

يها التراكيب،  يهاالوظيفة التي بالإضافة إلى البحث عن تؤده  اللغة في المجتمع وللفرد. تُؤده
، وبقي الأمر على هذه الحال ةعمقًا وأبعد عن الدقهة العلمي أقله  سطحيهة كانت هناك مناقشاتف

وقد ه(،69الدهؤلي)تكان النشاط العلمي القوي لدراسة اللغة العربية على يد أبي الأسود  إلى أن

                                                           
 جمعها أحدهم في قوله:1

 ـــاء.إنشــــــــــــــــــــــــــنحــــــــــــــــو وصرف عروض ثمه قافية          وبعدها لغة قرض و 
 ـــــــــــاء.خطه بيان معان مع محاضـــــــــــــــــــــــــرة            والاشتقاق لها الآداب أسمـــــــــــ

 نقلًا عن:يوسف وسطاني، اللسانيات العربية في ضوء التراث ومقتضيات التطبيق المنهجي، مجلة إشكالات، المركز
 .276، ص 201، الجزائر، 9تامنغست، العددالجامعي ل

ت، وفي ومعناه الخروج عن قواعد اللغة الأم التي يعرفها الفرد المتكلهم بالفطرة، وكان الخطأ يقع في نطق الأصوا 2
ة، مطبعة بنية الكلمات، وفي تركيب الجمل على السواء. ينظر، عبد العزيز حليلي، اللسانيات العامة واللسانيات العربي

الدكتور علي أبو المكارم إلى أنه وضع  ./كما ذهب40 -39، ص 1991، الدار البيضاء، 1نجاح الجديدة، طال
لأقل محاولات فيه أيهام الرسول صلى الوجدنا على »-حسبه -النحو لم يكن نتيجة فشو اللحن لأنهه لو كان الأمر كذلك

ن الثاني المكارم، تاريخ النحو العربي حتى أواخر القر  علي أبو«.الله عليه وسلم أو أيهام الخلفاء الراشدين من بعده
عربي، . نقلًا عن عبد القادر المهيري، نظرات في التراث اللغوي ال152، ص 1971الهجري، القاهرة الحديثة للطباعة، 

 .225، ص 1993، بيروت، 1دار الغرب الإسلامي، ط
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واياتذكرت عنه  ما قام به من كذلك لة الأولى لوضع النحو العربي، و المحاو  أنهه صاحب الره
 . 3نقط الإعراب في المصحف الشريف

ل من وضع اللبنا ورغم  ة اللهغة العربيهةت الأولى لدراسكان أبو الأسود الدؤلي بذلك أوه
ما تلا هذه المحاولة من محاولات أخرى كمحاولات أبي عبد الله بن أبي إسحاق 

أنه الإبداع اللغوي والمناقشة »، إلاه 5ه(149، وعيسى بن عمر)ت4ه(117الحضرمي)ت
الواعية قد برزت منهجًا واضح المعالم في طرق معالجة قضايا اللهغة والنحو، على يد الخليل 

ه( منهجًا سار عليه كل من شاء أن يدرس اللغة 180ه(، وتلميذه سيبويه)ت175أحمد)تبن 
. وتُعدُّ هذه المرحلة هي المرحلة الأولى من مراحل الدهرس اللغوي 6«قديمًا وإلى يومنا هذا

ه(،اللذان 180ه(، وتلميذه سيبويه )ت175العربي والهتي يمثهلها الخليل بن أحمد الفراهيدي)ت
ثهقافة الموسوعية والعلم الغزير، وأقدم وثيقة تمثهل ذلك العصر هي كتاب سيبويه الهذي تميهزا بال

 نقل فيه عبقريهة شيخه الخليل.

                                                           
، 13، ص 1984، جدة، 1المعرفة للنشر والتوزيع، ط خليل أحمد عمايرة ، في نحو اللغة وتراكيبها، داريُنظر، 3

14. 
ل 4 ل من علل النحو، وإنهه كان شديد التهجريد للقياس والعمل به، يقول عنه ابن سلام إنهه أوه ن بعج النحو ميقال إنهه أوه

ل من علهل للنحو. وي عند بحث اللغيُنظر، أحمد مختار عمر، ال ومده القياس والعلل. ويقول عنه ابن الأنباري إنهه أوه
 .90، ص 1988، القاهرة، 6العرب، عالم الكتب، ط

 ̏كئكم على ذى جنةمالكم تكأكأتم عليه كتكأ˝كان نحويًّا بصريًّا كفيفًا مولعًا بالغريب، ممها يًحكى عنه أنهه هو القائل:  5
ا بعد أن ترك كتابين هم، وقد مات  ̏والله إن كانت إلاه أثيابا في أسيفاط قبضها عشاروك˝أنهه هو القائل  اكم
 وقد مدحهما الخليل بن أحمد بقوله: ̏المكمل˝و̏الجامع˝

 ــلهه     غير ما أحدث عيسى بن عمر.بطل النحو جميعا كــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 هما للناس شمس وقمـــــــــــــــــــــــــــر.فإكمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال وهذا جـــامــــــــــــع      ذاك 

، 6طولكن فقد الكتابان ولم يعثر لهما على أثر. يُنظر، أحمد مختار عمر، البحث اللغوي عند العرب، عالم الكتب، 
 .90، ص 1988القاهرة، 

 .14ص ،  خليل أحمد عمايرة ، في نحو اللغة وتراكيبها6
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منتصف في تبدأ الهتي و  احل الدهرس اللهغوي العربيوتأتي بعد ذلك المرحلة الثانية من مر 
)الخصائص(،  ين هما:ه( على الناس بكتاب392ابن جنهي)تالقرن الرابع تقريبًا، وفيها يخرج 

ه اوات سمه في علم الأص الآخر كتابوالة، وقضاياها العامهة، العربيه  اللهغة وهو كتاب في فقه
بور شاهين  . وقد ذهب7كتب أخرى كثيرة تأليف )سر صناعة الإعراب(. إلى جانب عبد الصه

ن الكبيرين، بالإضافة إلى الجزم بأنه الدهرس اللهغوي العربي في التراث قد بلغ القمهة بهذين العملي
 إلى أعمال علماء آخرين.

لت النشاط المعجمي، الذي لدهرس اللغوي العربي فتتعلهق بـأمها المرحلة الثهالثة من ا  تشكه
بتأليف عندما قام  _بترجيح أغلب الأقوال_ على يد الخليل بن أحمد الفراهيدي نواته الأولى

القرن الرهابع وما تلاه نهضة في وضع ليشهد بعد ذلك جم )العين( على أساس صوتي، مع
 الهذي مثهل معجم )لسان العرب( لابن منظور المصري  ظهرحتهى ، اختلاف مناهجهاب المعاجم

، مثل القاموس من معاجم ما جاء بعده أمهاه(.711وفي مؤلهفه عام )قمهة المعاجم، وقد ت
المتون والحواشي،  عوض ازدهر بعد ذلك فنو  من قبيل متن اللغة،فإنهها عُدهت المحيط، 
 .8والتهعليقات والتهقريرات

هذا وخلاصة القول أن بداية الدهرس اللهغوي العربي كانت لغويهة نحويهة، وأنه موجزًا ك
لا لكله و عن المراحل التي مره بها هذا الدهرس لا يسعنا المقام فيه لذكر كله الأعمال اللغويهة، 

ساعدنا في تفسير بعض جوانب الدرس اللغوي في العلماء، وإنهما هي إطلالة من شأنها أن ت
 مراحله التهالية.

وكان المقصود بالدهرس اللغوي العربي ههنا جميع العلوم التي تناولت اللهغة العربيهة 
اة والبلاغيين وعلماء اللهغة والأصول والتهفسير وغير  بالدهراسة والتحليل، ومن ضمنها جهود النحه

فالمباحث الكلاميهة تتفاعل مع المباحث اللهغويهة »ما بينهاعلة فيلك. وهي علوم متداخلة متفاذ
والبلاغية والفلسفية، كما تتفاعل المباحث المنطقية مع المباحث اللهغوية والأصوليهة، وهكذا، 

                                                           
سة الرهسالة، طيُنظر، 7  .21 -11، ص 1993، بيروت، 6عبد الصبور شاهين، في علم اللغة العام، مؤسه
 .12، ص المرجع نفسهعبد الصبور شاهين، يُنظر، 8
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وقد ساهم هذا التهفاعل في إثراء العلوم والفنون بعضها لبعض وفي توجيه مسار البعض الآخر، 
إلى امتزاج مصطلحات العلم الواحد بمصطلحات غيره من العلوم إلى حد بل أدهى ذلك التهفاعل 

أن تبدو بعض الإشكالات المعرفيهة التي يُولهدها هذا العلم كما لو كانت تنتسب إلى الإشكالات 
د المصطلحات التي تطلق 9«المعرفية التي تدخل في علم غيره . وهو الأمر الذي أدهى إلى تعده

علم اللهغة، فقه اللهغة، ، علم العربيهة، النحو، اللغة( نذكر منها: العربيهةاسة على هذا العلم )در 
على دراسة  وهي تدله  التهراث اللهغوي العربي فيكثيرًا  تتردهد»وعلم اللسان، وهي مصطلحات

أردنا ترتيب هذه المصطلحات لو دراسة علميهة منظهمة، و  منها جوانبالاللهغة العربيهة أو بعض 
مصطلح  ه، يليةمصطلح العربيه هو  جدنا أنه أقدم هذه المصطلحاتلو ، فترة ظهورهاالنهظر إلى ب

بصورة ضئيلة في  كانلهسان وعلم اللهغة فمصطلحات علم الظهور اللهغة أو متن اللهغة، أمها 
كبرى زاده تأخهرة مثل: ، طاش بعض المؤلفين في القرون الم لدىوم و كتب تصنيف العل

يوطي و ه(، 968)ت  .10«والفارابي في كتابه إحصاء العلوم، ه(911)تالسه

ة تراثنا اللهغوي قد مره بيعني أنه وهذا   فيهات بحوث بذلمجموعة مراحل متميهزة، تخلهلتها عده
 في الآتي: إليهايمكن الإشارة  هذه المراحل.و جهود جبارة

ة اللهغويهة العربيه  :الأولى مرحلةال  ة.الدهراسة الوصفيهة التهحليليهة الشاملة للماده
صة. :الثّانية مرحلةال  الدهراسة النحويهة المتخصه
 ربط البلاغة بالنحو. من خلالالوظيفة الإبلاغيهة للهغة تأكيد  : الثّالثة مرحلةال

 .11المصنهفات الكثيرة في هذه العلوم ظهوربالعطاء  غنيهةقب الزمنية العن هذه الح نتجو 

                                                           
 .90طه عبد الرحمان، تجديد المنهج في تقويم التراث، ص 9

 .220، ص 2009، إربد، 1عمان بوقرة، الهلسانيات اتجاهاتها وقضاياها الراهنة، عالم الكتب الحديث، طنيُنظر، 10
رف، مكتبة الرسالة، دط، عمان، يُنظر، م11 لة بين النحو والصه ، 1978حمد بركات حمدي، لفات ومواقف حول الصه

ومقتضيات التطبيق المنهجي،  ، نقلًا عن: يوسف وسطاني، اللسانيات العربية في ضوء التراث12 – 11ص 
 .277ص
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أن نقفز عبر القرون إلى العصر الحديث، »:-عبد الصبور شاهين وبإمكاننا الآن _كما قال
الذي شهد نهضة ثقافيهة هائلة، كان من أبرز عواملها انفتاح عقليهة الباحثين على مناهج البحث 

أعمال المستشرقين الأوربيهين من عوامل  التي اهتدى إليها العلماء في أوربا. وطبهقوها، كما كانت
.ومن 12«التهأثير في توجيه أجيال العلماء إلى معالجة قضايا اللهغة، وكنوز التراث بعقليهة جديدة

إبراهيم أنيس، الذي مزج في أعماله العلميهة  اروا على هذا النهج نذكرالعلماء العرب الهذين س
، ليستحقه بذلك لقب رائد الدهراسات اللهغوية الحديثة بين المنهج الحديث، وتقديس التهراث العربي

 في مجال اللهغة العربيهة.

حمان الحاج النظريّة اللّغويّة العربيّة في فكر اللّساني عبد الر  وبما أنه موضوع بحثنا هو
نطلاقًا ا، فإنه حديثنا عن علاقة الدهرس اللغوي العربي الحديث باللهسانيات الغربيهة سيكون صالح
مجيء فرديناند دي سوسير، الهذي فتح آفاق البحث، وأثار مشكلات العلم )اللهسانيات( من 

ة في كتابه )محاضرات في اللهسانيات  بصورة منهجيهة في كله ما قدهمه من دراسات، وبخاصه
  العامهة(، الذي يُعدُّ مرجعًا هامًا للباحثين في علوم اللهغة.

 ظهور اللّسانيات: /2 -1
الفكر اللهساني الذي أرسى دعائمه العالم اللهساني دي  ،باللهسانيات أو علم اللهغةيُقصد 
حسب رأي أغلب مؤرهخي اللهسانيات والمهتمهين بها في الغرب  (De Saussure)سوسير
رق  العلم الذي يقرأ اللهغة الإنسانيهة على وفق منظور »وتُعرهف اللهسانيات على أنهها:  .13والشه

علمي عميق ودقيق، ويستند إلى معاينة الأحداث وتسجيل وقائعها، قائمًا على الوصف وبناء 

                                                           
 .13-12عبد الصبور شاهين، في علم اللهغة العام، ص 12
عب تحديد تاريخ اللسانيات كعلم قائم بذاته بشكل دقيق، وذلك لأنه تاريخها 13 ختلف ييرى مصطفى غلفان أنهه من الصه

ل تكون نشأت حوالي القرن الخامس قبباختلاف وجهة النظر التي يتهخذها الباحث، وبناء عليه فإنه اللسانيات قد 
، أو مع تشومسكي سنة 1926، أو مع تروبسكوي سنة 1916، أو مع سوسير سنة 1816الميلاد، أو مع بوب سنة 

هي سنة ميلاد اللهسانيات الحديثة، وهي السنة التي ظهر فيها كتاب  1916، لكن هناك إجماع على أنه سنة 1956
لغوي السويسري فردينا ندي سوسير. يُنظر، مصطفى غلفان، اللسانيات العربية، محاضرات في اللسانيات العامة ل

 .14 ص 2013، 1دار ورد الأردنية للنهشر والتهوزيع، طأسئلة المنهج، 
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النهماذج وتحليلها بالإفادة من معطيات العلوم والمعارف الإنسانيهة الأخرى، ويرمي هذا العلم 
حقائق وقوانين ومناهج الظهواهر اللهسانية، وبيان عناصرها ووظائفها وعلاقاتها  إلى كشف

ويتشكهل هذا الفكر اللهساني من مجموعة من  14«الإفراديهة والتركيبية داخل وخارج بنية النص
والمبادئ، كمفهوم البنية، ونظاميهة اللهغة، ومبدأ الدهراسة التزامنيهة، ومبدأ اعتباطيهة  15المفاهيم

ل مرة عند اللهغويين المقارنين، كفون ا ليل اللهغوي، بالإضافة إلى مبادئ أخرى ظهرت أوه لده
واكتست هذه المبادئ والمفاهيم  W. Whitney(16(ووليام ويتني )V. Humbodt(هومبولت 

وضوحًا أكبر عند دي سوسير الذي جمع بينها مُشكهلا من خلالها دعائم العلم الذي يدرس 
ابقةة مع الدهراسات اللهغويهة الت( مُحدثا في الوقت ذاته قطيعاللهغة)اللهسانيا على مستوى  سه

:  الموضوع والمنهج والغاية، حيث أنه

د دي سوسير موضوع اللهسانيات في  دت حين حده _ القطيعة على مستوى الموضوع: تجسه
 .17اللهغة، في ذاتها ولذاتها

سوسير أنه للهغة بنية داخليهة هي  _ القطيعة على مستوى المنهج: حدث ذلك عندما أكهد دي
الأجدر بالدهراسة، ما نتج عنه تحويل الاهتمام من الدهراسة التاريخيهة أو الزمنيهة إلى الدهراسة 

بافو . وفي تأكيدهما لهذه القطيعة المنهجيهة التي أحدثها دي سوسير يقول ماري آن 18التزامنيهة
قطيعة ˝ :بـ وصفهما يمكن  مثهليُ  سانيات العامهةب محاضرات في الله وجورج إلياسارفاتي: إنه كتا

                                                           
م وقواعد البيانات، دار صفاء، ط14 ، 0022، الأردن، 1عبد القادر عبد الجليل، علم اللسانيات الحديثة، نظم التحكه

 .14 -13العزيز حليلي، اللسانيات العامة واللسانيات العربية، ص . وينظر، عبد 106ص
ند لمعرفة المزيد حول أهم المفاهيم التي اعتمد عليها دي سوسير في التأسيس للهسانيات، والتي كانت معروفة ع15

د ترجمة، سعيبارتشت، مناهج علم اللغة من هرمان باول حتى نعوم تشومسكي،  اللهغويين المقارنين، ينظر، بريجيته
 .112، 83، ص 2004، القاهرة، 1حسن بحيري، مؤسسة المختار للنشر و التوزيع، ط

ينظر، عبد الرحمان الحاج صالح، بحوث ودراسات في علوم اللسان، المؤسسة الوطنية للفنون المطبعية وحدة 16
 .139، 131، ص 2007الرغاية، الجزائر،

guistique générale .édition critique .établie n; Cours de li Ferdinand de Saussureينظر17
par Tullio de Mauro. éditionsTalantikit. bejaia.2014. p 317                                               

 .90يُنظر، محمد محمد العمري، الأسس الابستيمولوجية للنظرية اللسانية البنوية والتوليدية، ص 18
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عمل سوسور  ما يجعل من الوقائع اللهغويهة.جذريها في دراسة  مختلف نموذج، أي ̏إبستيمولوجية
ه اقتراحمن خلال ، وذلك أي مع اللهسانيات المُقارنة المعاصرة له قطيعة مع اللهسانيات مثهليُ 

̏بنيويهة˝نسقيهة ستُنعتُ لاحقًا بـ مقاربة لا تاريخيهة، ووصفيهة و 
19. 

_ القطيعة على مستوى الغاية: وتظهر في محاولة سوسير بناء نظريهة لبنية اللهغة، حيث يقول 
دد: محمد محمد العمري  ناته هو 20الهلسانإنه في هذا الصه ر سوسور، كيان و نظم من بكله مكوه

شمل نظريات نظريهة ت يستلزم وُجود للهسانفا عنه إلاه بواسطة النظريهة، ه الحديث  نامجرهد لا يُمكن
ليل إلى دال ومدلول،بتمفص تعلهقبخاصيهة الاعتباط، ومنها ما ي رتبطفرعيهة، منها ما ي  ل الده

. لدى المتكلهم بط بين الصوت والمعنىتر الذهنيهة التي  تفسير العمليهاتما يختصه  بالإضافة إلى
. 21بناء نظرية للبنية لمُتمثهل فيدمة الهدف العام اكل هذا لخ توجيه منوفي النههاية، لا بده 

سسوسير هو  يعني إنه وهذا الكلام  اللهساني الذي أعاد العالم اللهسانيات المعاصرة. فهو  مؤسه
رمناهج تنظيم  ̏ دروس في اللهسانيات العامهة˝هكتاب في قد أحدثف جديد. دراسة اللهغة وفق تصوه

، نظريهة متماسكة خلق فأدهى ذلك إلىا سابقًا عليه، غيهر به أنموذجً  (paradigme)أنموذجًا
وسسيري هذا  . ويتمثهلصاغت موضوع هذا العلم ومنهجه في  الجديد الأنموذج السه

د هذا الأنموذج فاستطاع .(Systématisation)والنسقيهة  (Immanence)المحايثة  أن يُحده
ه اعتمادًا على مبادئ منهجكذا الأهداف العامهة للسانيات، كما حدهد نظريهة البحث العلمي و 

 .22صالحة ومقبولة في عمومها ظهرت آنذاك أنهها

                                                           
 .601 صنحو المقارن إلى الذرائعية،سارفاتي، النظريات اللسانية الكبرى من ال آن بافو و جورج إلياماري يُنظر، 19
 )Langue(يستعمل الكاتب هنا اللسان بمعنى اللغة، وذلك ناتج عن اختلاف الباحثين العرب في ترجمة مصطلح 20
. 

 .84البنوية والتوليدية، ص حمد محمد العمري، الأسس الابستيمولوجية للنظرية اللسانية يُنظر، م21
 .9، ص 1987، الدار البيضاء، 1مبارك حنون، مدخل للسانيات سوسير، دار توبقال، طيُنظر، 22
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استطاع سوسير تأسيس مدرسة لسانيهة عُرفت باسم المدرسة الوصفيهة البنيوية،  وبذلك
ة دي سوسير اتهجاهان في دراسة اللهغوقد انبثق عن مذهب البنيهة اللهغويهة الذي وضع أسسه 

 هما:

مدرسة  : ويضمه المدارس المنبثقة من مذهب سوسير مباشرة، ويمثهل هذا الاتهجاهالاتّجاه الأوّل
سها تلميذاه، بالي وهما اللهذان جمعا ونشرا  (Sechehay)وسيشوهي(A.Bally)جنيف التي أسه

 وروبرت كوديل (H.Frei)دروس سوسير فيما بعد، ومن أتباع هذه المدرسة نجد هنري فراي 
(R.Godel) تروباتسكوي وحلقة براغ الهتي تزعهمها(Trubetzkoy) وياكوبسون(Jakobson) ،

 (Hjelmslev)ويلمسليف(Brondal)وحلقة كوبنهاجن اللهغوية التي يمثهلها كل من بروندال
 وغيرهم.

: ويضمه المدارس غير المنبثقة عن مدرسة سوسير، إلاه أنه روهادها تأثهروا بأفكاره، الاتّجاه الثاني
، والمدرسة الأمريكية بزعامة بلومفيلد (J.R.Firth)وأشهر هذه المدارس مدرسة فيرث 

 .23«وهاريس

التاريخي، معتمدًا وقد تمكهن دي سوسير من بناء نظريته اللهغويهة على أنقاض المنهج 
في ذلك على تقنية هدم وتفنيد الأفكار السابقة واقتراح أفكار جديدة بديلة عنها، وهذه التقنيهة _ 
ة أفكار  الهدم والبناء_ هي التي اعتمدها تشومسكي في ثورته على أفكار الوصفيين، وخاصه

ل للنهظرية اللهسانية:»إنه  بلومفيلد، حيث يرى تشومسكي هو المتكلهم المستمع  الموضوع الأوه
المثالي المنتمي لعشيرة لغوية متجانسة كلهيا، والذي يعرف لغته، وعندما يُطبهق معرفته هذه في 
روط النحويهة غير الملائمة كقصور الذهاكرة أو عدم الانتباه أو  إنجاز فعلي فإنهه لا يخضع للشه

 .24«الأخطاء

                                                           
 .172، 167يُنظر، عبد الرحمان الحاج صالح، بحوث و دراسات في علوم اللسان، ص 23
 ت التوليدية )من النموذج ما.نقلا عن: مصطفى غلفان، اللسانيا12تشومسكي، نظرات في النظرية التركيبية، ص 24

 .45قبل المعيار إلى البرنامج الأدنوي:مفاهيم وأمثلة(، ص 
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اختلاف في الموضوع والهدف،  وتشومسكي هو وبهذا يظهر أنه الاختلاف بين سوسير 
عًا فتشومسكي يجعل من اللهسان)يقصد به الملكة التي تميهز الإنسان عن بقيهة الكائنات( موضو 

 ته.للهسانيات، أمها الهدف فهو إعطاء تفسير للكيفيهة التي بها ينتج ويفهم متكلهم مثالي لغ

الوصفيهين، جاءت  بعد ثورة سوسير على المنهج التاريخي، وكذا ثورة تشومسكي على
سا نظريهة لس انيهة ثورة سيمون دك على التولديهين وباستعمال نفس التقنية)الهدم والبناء( مؤسه

الصادر سنة  ̏النحو الوظيفي˝جديدة هي نظرية النهحو الوظيفي، وبيهن سيمون دك في كتابه 
ه ذي أرسى دعائممبادئ نظريهته الوظيفيهة. ورغم كل الاختلافات يبقى الفكر العلمي ال 1978

 سوسير في محاضراته هو الأرضيهة التي بُنيت عليها النهظريات اللسانيهة التي جاءت بعده.

ارسين العرب على هذه النظريهات اللهسانية الغربية، تأثهروا بها،  وبعد اطهلاع بعض الده
ر في الدهراسات وحاول بعضهم تطبيقها على اللهغة العربيهة كله حسب النظريهة التي تأثهر بها، فظه

̏لسانيات العربية˝اللهغويهة العربيهة ما يُعرف بـ:
ولسانيات وهي تصنَّف إلى لسانيات وصفيهة،  25

 .ولسانيات توليديهة ،وظيفيهة

 العلاقة بين اللّسانيات والدّرس اللّغوي العربي القديم: / 1-3

القديم من أهمه الإشكالات تعده العلاقة بين اللهسانيات الغربيهة والدهرس اللهغوي العربي 
التي تواجه الدهرس اللهغوي العربي الحديث، فقد ساد الظنه بهذا الوافد الجديد )اللهسانيات( أن 
دنا بتقنيات منهجيهة ضابطة تعيننا على الكشف والتحليل،  يزيدنا علمًا بتراثنا اللهغوي، وأن يزوه

ون ل بين حاملي العلم الوافد والذين يعده ومن الطبيعي أن يكون التهراث هو ميدان المعركة الأوه 
هذا الميدان كان هو الميدان الوحيد الذي يمكن فيه للهسانيات  إنه أنفسهم حماة التهراث. كما 

                                                           
ة التراثية، قام مصطفى غلفان بتصنيف الكتابات اللسانية العربية إلى: الكتابة اللسانية التمهيدية، والكتابة اللساني25

صة، أو لسانيات العربية. ومثهل للسانيات . لمزيد من العربية بأعمال:الوصفيين، والتوليديين والكتابة اللسانية المتخصه
 التفصيل حول موضوع هذه الكتابات.يُنظر، مصطفى غلفان، اللسانيات العربية الحديثة، دراسة نقدية في المصادر

 .93، 79والأسس النظرية والمنهجية، ص 
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اها في حله الإشكالات وتفسير الغوامض، والتماس العلل لكله ما عجزت  دا الحديثة أن تثبت جا
 .26وسائل البحث التقليديهة عن القيام به

ف هنا هو الكشف عن بعض القضايا النظريهة والمنهجيهة العامهة التي تثيرها إنه الهد
التهراث  في المستوى النحوي إلى  مثلا  نظرنا إذااللهغوي العربي، فـ علاقة اللهسانيات بالتهراث

ن ، فإنهنا نعرف أنهه يالعربي اللهغوي  لعربيهة الإسلاميهة بالثهقافة ا مُرتبطةجعيهة منظومة مر  كوه
دة تحكهمت في وضعه نسق فكري  فهوالقديمة.  وقام على  ،عوامل معيهنة في فترة تاريخيهة محده

ناتها الحضاريهة )فكرية لا يتجزهأ من أسس فكريهة معيهنة باعتباره جزءا  الثهقافة العربيهة بمختلف مكوه
د القراءات  .امهةمن بنية ثقافيهة عأي أنهه جزء واجتماعية وسياسية (،ودينية   جعل غير أنه تعده

ياغة نجعله قابلًا ومثال ذلك عندما ، ̏خصوصيهته الحضاريهة˝يفقد التهراث اللهغوي العربي للصه
النحو العربي يكون  أنه ومعنى ذلك اليوم وغدا.  لسانيهةاله  اتنظريه ال مختلففي حاضرًا ومستقبلًا 

. وفي هذه الحالة يُطرح التهساؤل التهالي: 27تظهر نظريهة لسانيهة جديدةأي  ءعلى احتوا قادرًا
هل من المعقول أن يكون النهحو العربي بنيويًّا وتوليديًّا ووظيفيًّا في أسسه النظريهة والمنهجية؟ »

ه من هذا القبيل يوقعنا في مفارقة منهجيهة ومغالطة  إنه هذا غير ممكن إطلاقا وكل توجه
تصنيفيًّا لا يمكنه أن يكون، في الوقت ذاته، توليديها تحويليها  . إنه ما يكون بنيويها28إبستيمولوجية

رين  .29«نظرا لاختلاف الأسس النهظريهة والمنهجيهة بين التصوه

النهظرة إلى النحو العربي بهذا الإطلاق تسيء إليه أكثر ممها  إنه وعليه يمكن القول 
نات الحضا ريهة للثهقافة العربيهة، كما أنه تخدمه لأنهها مجرهد إسقاطات ظرفيهة تبعده عن المكوه

                                                           
 .28يُنظر، سعد عبد العزيز مصلوح، في اللسانيات العربية المعاصرة، ص 26
خ، قضايا ابستيمولوجية في اللسانيات، منشورات الاختلاف )الجزائر(، امحمد الملا -حافظ اسماعيلي علوي ظر، يُن27

 .282، ص 2009، بيروت، 1الدار العربية للعلوم ناشرون، ط
يد أصلها ف تحدالدهراسة النهقديهة لمبادىء العلوم ولفروضها ونتائجها بهد»يُعرهف لا لاند العمل الأبستيمولوجي بأنهه: 28

اللسانيهة،  ينظر: محمد محمد العمري، الأسس الإبستيمولوجيهة للنظريهة«. المنطقي، لا النفسي، وبيان قيمتها الموضوعيهة
 .7ص 

 .282محمد الملاخ، قضايا ابستيمولوجية في اللسانيات، ص ا -حافظ اسماعيلي علوي 29
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ده استهداف التهقارب في ذاته لا يُفيد النهظر العلمي في شيء ومن ثمه لا أهميهة له، وه ذا ما يؤكه
مثل هذا التهقارب،  نتمكهن من إثباتالمهمه في شيء أن من  ليسالهذي يرى إنهه مصطفى غلفان 

الأسس المنهجيهة للنهشاط اللهغوي و الأبعاد النهظرية في مساءلة  تمثهليالحقيقي ههنا المشكل  إنه 
الفكر الفكرين )يحصل الالتقاء والتهشابه بين  يُمكن أنو نظيره الغربي الحديث. كذا العربي و 

بين  هثو حدأنه  من المجالات المعرفيهة. كما عديدفي  (اللهغوي القديم والفكر اللهساني الحديث
بالبحث  الكشف عنهالقيام به و  وجَّب. إنه ما يتة أو عفويًّاصدفيكون  جميع الثقافات الإنسانية

 ما هي طريقة ذاك في إطار نظري معيهن؟هذا المفهوم أو  بها وُضع الكيفيهة الهتي والتهنقيب هو
المفاهيم وعزلها عن  ختيارأنه ا والهذي لا شكه فيه بمفاهيم أخرى؟ قتهعلاهي  توظيفه؟ وما

إلى نتيجة منهجيهة  ؤدهييتحكهمان في هذه المفاهيم لا يُ الإطارين النهظري والمنهجي اللهذين 
 .30مفيدة

إنه إيجاد تقارب بين التهراث اللهغوي العربي واللهسانيات ومحاولة تصويب كليهما في 
، ب أن تكون قابلة للإبطالالوقت نفسه يتنافى مع مفهوم النهظرية وشروطها، لأنه النهظريهة يج

الاعتقاد بقابلية الفكر اللهغوي العربي للقولبة والاندماج في جميع  نه أو على الأقل للتهجاوز، كما أ
ة النهظريات، وإنهما  النهظريات اللهسانية الحديثة أمر مستحيل لأنهه لا يمكن البرهنة على صحه

بطال هي ميتافيزيقا، والفرق بين العلم يُمكن البرهنة على خطئها، وكله نظريهة لا تقبل الإ
 .31والميتافيزيقا هو الإبطال

النهظرة إلى التهراث اللهغوي العربي من زاوية اللهسانيات جعل من اللهسانيات  إنه وختامًا نقول 
مرتبطة  أصالته إنه قديم وإثبات أصالته، والحقيقة الغربيهة مقياسًا لتقويم التهراث اللهغوي العربي ال

روط التاريخيهة التي كذا العربي الإسلامي و للمجتمع ر الحضاري بالإطا التهفكير  قادتبالشه
كما أنه البحث  .32بكله الملابسات والأبعاد المعروفة افيهإلى الوجهة  الهتي سار  اللهغوي العربي 

                                                           
سلة قدية في المصادر والأسس النظرية والمنهجية، سلمصطفى غلفان، اللسانيات العربية الحديثة، دراسة نيُنظر، 30

 .151، كلية الآداب والعلوم الإنسانية، جامعة الحسن الثاني، عين الشق، ص 4رسائل وأطروحات رقم 
 .802 -279محمد الملاخ، قضايا ابستيمولوجية في اللسانيات، ص ا -حافظ اسماعيلي علوي يُنظر، 31
 .280مولوجية في اللسانيات، ص مد الملاخ، قضايا ابستيامح -حافظ اسماعيلي علوي يُنظر، 32
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 عن الطهرق الكفيلة بدراسة اللهغة العربيهة وقيام درس لغوي عربي حديث يساير متطلهبات العصر
العلميهة ويحافظ على الموروث اللهغوي العربي يقتضي الجمع بين اللهسانيات الغربيهة الحديثة 
والتهراث اللهغوي العربي، ، لكن بشرط أن يكون هذا المزج الفكري )الزماني والمكاني( موضوعيًّا 

 يقتضيه المنهج العلمي في البحث اللهغوي وليس من أجل إرضاء المنتقدين.

 اللّسانيات في الدّرس اللّغوي العربي الحديث:مسار  / 1-4

راسات اللهغويهة قطعت الدهراسات اللهغويهة العربيهة أشواطاً كبيرة منذ اتهصال الثهقافة العربيهة بالده 
للهغة االحديثة في العالم الغربي عن طريق البعثات العلميهة، إذ تحركهت عجلة التهأليف في علم 

 )اللهسانيات(.

 1941يات الأولى لاتهصال الثهقافة العربيهة بعلم اللهغة)اللهسانيات( إلى سنة وترجع البدا
دخلت اللهسانيات أو علم اللهغة » وبذلك̏علم اللغة ˝كتابه  33عندما ألهف علي عبد الواحد وافي

ت تفاوتمؤلهفات لغويهة أخرى  )علم اللهغة( كتابهذا الظهور  لارحاب الثهقافة العربيهة. وقد تإلى 
للقضايا اللهغويهة المعروضة  نظرة أصحابها اختلفتوالمنهجيهة و من حيث قيمتها العلميهة  فيما بينها

لإبراهيم ̏ الأصوات اللغويهة ˝كتاب  بعد كتاب وافي، صدرفوللهغة العربيهة بشكل خاص. عمومًا 
ل 1947سنة 34أنيس  .35العلم الحديث بمنظورالموضوع   طرحباللهغة العربيهة ي كتابالذي عدَّ أوه

وقد حاول اللهسانيون العرب المحدثون التهعريف بهذا الوافد الجديد )اللهسانيات( وبمختلف  
ست لهذا  مدارسها ومناهجها فركهزوا جله جهودهم في بداية الأمر على ترجمة المؤلهفات التي أسه

ماد على معطيات العلم، لينتقل نشاطهم بعد ذلك إلى محاولة دراسة اللهغة العربيهة بالاعت
را أنه  غة لأنههاللهسانيات لجعل العلميهة صفة للبحث في هذه الله  حظيت  المكانة الهتيقد غدا مقره

                                                           
خي في كان يشغل كرسي الفلسفة بدار العلوم، وهو أيضا من المهتمين بعلم الاجتماع أساسًا، يرجع له السبق التاري33

، حفريات الحديثةمجال التأليف اللهغوي الحديث باللغة العربية...ينظر، مصطفى غلفان، اللهسانيات في الثقافة العربية 
 .136 -135، ص 2006، الدار البيضاء، 1النشأة والتكوين، شركة النشر والتوزيع المدارس، ط

ين في مجال البحث اللغوي.34 ل الدارسين العرب المختصه  من أوه
 .143ص المرجع نفسه، مصطفى غلفان، يُنظر، 35
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مركز تبوهأ جعلاها تازدهار وإشعاع  ، وما صاحب ذلك منالدهراسات اللهسانية المعاصرة ابه
من  نتجهاللهسانيات، وإلى ما تجئ إلى العلوم تلتأصبحت ف .اذبيهة في كل البحوث الإنسانيهةالج

 فاللهسانيات موكول لها مقود الحركة التأسيسيهة فيوبذلك  .ميهة وطرائق في البحثتقريرات عل
 .تتهخذ اللهغة مادة لها وموضوعاً تجعلها للهسان  إنه دراستهامن حيث  ،الإنسانيهة رفاالمع مختلف

التهداخل الكبير بين إنه . كما 36طفقها من حيث تأصيلُ المناهج، وتنظيرُ طرق إخصاب وليس
البدايات الأولى لهذا  وترجع.من المسلهمات اللهسانياتعلميهة جعل اللهسانيات والعلوم الطبيعيهة، 

ةن التاسع عشر مع شلايشر، القر  بدايةإلى  التهداخل اروين بعد ظهور كتاب د وبصفة خاصه
اروينية قاده إلى تشبُّع شلايشر بمذلك أنه م، 1859"أصل الأنواع" سنة  لهسانيات ال جعلبادئ الده

الكائنات الحيهة، فهي  اختلاف بينه وبين للهغة جهازاً عضويهاً لااعتبر اكما من العلوم الطهبيعيهة، 
 .37تكبر وتشيخ وتموت وبعد ذلكتنشأ وتترعرع  _حسبه_ )اللهغة(

ت العلاقة بين اللهسانيات   طهبيعيهة أكثر والعلوم الولم يقف الأمر عند هذا الحد فقد تقوه
نية جزءاً من الدهراسة اللهسا ده يع (Montague)حيث نجد مونطكيوفي عصرنا الحديث، 

عندما تقديمه لمقالات مونتاغيو.  أثناء(Thomason)طوماسنهذا عبهر عنوقد  الرهياضيات،
ل وهلة كثير من اللهسانيين لا يُدرك : "قال  مونطكيوعند  تحليل ال الموجود بين ختلافالا لأوه

رات اللهسانيه و  التهركيب و الدلالة ن فإ مونطكيو من منظور.فة الحاليةالتصوه
جزء من الرهياضيات لا من علم هي في اللهغات الطهبيعيهة   (Pragmatics)والذهريعيات

اللهسانيات المعاصرة قد بلغت الآن حده العلم المتكامل رغم قصر  إنه وهذا معناه . 38النهفس"
الزهمني الذي قطعته، والذي يجمع روادها على الانطلاق به من دروس فردينان دي المسار 

لام المسدهي مظاهر اكتمال العلم )اللهسانيات(، واستقلاله بنفسه في:  سوسير، وأجمل عبد السه

                                                           
، ص 1986، تونس، 1ة، الدار العربية للكتاب، طعبد السلام المسدي، التفكير اللساني في الحضارة العربييُنظر، 36
9. 
 .55حافظ إسماعيلي علوي، اللسانيات في الثقافة العربية المعاصرة، صيُنظر، 37
، دط، دت، عبد القادر الفاسي الفهري، اللسانيات واللغة العربية، نماذج تركيبية ودلالية، دار توبقال للنشريُنظر، 38

 .42المغرب، ص 
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يس _ إفرازه لثبته الاصطلاحي الخاص به، وهو ما تجلهى في اللهسانيات من خلال تأسيس القوام
ة.اللهسانيهة ا  لمختصه

لهسانيات _ محاولة روهاد العلم ضبط فلسفته التهأسيسيهة أي البحث عن أصوليهة العلم، وقد تسنهى ل
 الدهخول في هذه المرحلة)مرحلة النهظر في أسس المعرفة العلميهة(.

_ الحركة الاستبطانيهة التي تشهدها الدهراسات التاريخيهة والمحاولات التهنظيريهة العامهة في 
لفي( للبحث في خبايا التهراث اللهغوي الدهر  اسات اللهسانيهة الغربيهة، التي سلكت المنهج العودوي )السه

)اللاهتيني واليوناني( بهدف إدراك أسرار العلم اللهساني الحديث من جهة، وتقييم التهفكير التاريخي 
 .39في الظهاهرة اللهغويهة بمنظور حديث من جهة أخرى 

تدرهجت » الكتابين المذكورين )علم اللهغة والأصوات اللهغويهة( إلى اليومومنذ تاريخ صدور 
الكتابة اللهسانية العربيهة الحديثة متفاوتة في قيمتها المنهجيهة ومستواها العلمي بالقياس لما وصل 

توى إليه البحث اللهساني العام. وبلغت بعض الكتابات اللهسانيهة العربيهة التي تُعرهف باللهسانيات مس
وقد اتهجه النهظر في اللهغة العربيهة ودراستها وفق معطيات الدهرس اللهساني الحديث  .40«جيهدا

إلى البحث في التهراث اللهغوي العربي الذي تركه لنا اللهغويون والنحاة القدامى، فحاول علماء 
للهغة العربيهة اللهغة العرب المحدثون وضع نظريهة لغويهة حديثة يمكن من خلالها دراسة وتحليل ا

وتبيين خصائصها، وهو ما أدهى إلى ظهور عدة اتجاهات تأثهرت في مجملها بالنهظريات اللهسانية 
 الغربيهة. 

يات، فإنهنا وإذا انطلقنا من الفهكر اللهغوي العربي القديم، ودقهقنا النهظر في مفهوم اللهسان
هودات في دراسة اللهغة يندرج سنصل إلى حقيقة مفادها أن ما قام به العرب القدامى من مج

اللهسانيهة  إذا أمعنا النهظر في جله الأعمال»ضمن مفهوم اللهسانيات الحديثة. ودليل ذلك هو أنهنا: 
 ا في:التي خلهفها الإنسان في اللهغة أو التي يُمكن أن يُخلهفها استقبالًا فإنهه يُمكن حصره

                                                           
 .12السلام المسدي، التفكير اللهساني في الحضارة العربية، ص عبد ينظر، 39
 .143مصطفى غلفان، اللسانيات في الثقافة العربية الحديثة، حفريات النشأة والتكوين، ص 40
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ت لى دراسة الخصائص المشتركة بين اللهغا_ بعض الدهراسات اللهسانيهة ركهزت وجهة نظرها ع1
 جميعها، وهو ما يُعرف باللهسانيات الكلية.

ة2  ._ وهناك دراسات جعلت همهها دراسة لغة واحدة معيهنة وهو ما يُعرف باللهسانيات الخاصه

ة والكليهة، و هي ما يُعرف باللهسا3 نيات _ وهناك لسانيات وقفت وسطًا بين اللهسانيات الخاصه
 ة، حيث تتهخذ بعض اللهغات)لا كلها( موضوعًا لها.النسبيه 

م فإنه الدهرس اللهغوي العربي القديم يصنهف ضمن ما يعرف باللهسانيات  وتبعًا لما تقده
ة لاتخاذه اللهغة العربيهة وحدها موضوعًا للدهراسة، مع خصوصيهة في دوافع الدهراسة  .41«الخاصه

وإنهما  فقط. بين التهراث اللهغوي العربي واللهسانيات  يقتصر وُجودهاصلة القربى لاما يعني إنه 
من فراغ  كناللهسانيات لم تنشأة لأنه ؛ اث اللهغوي العالمي واللسانياتبين التهر  أساسًاهي موجودة 

 .42لتخدم في فراغ، وإنهما هي شيء لاحق لشيء سابق

غويات سوى في مجال الله  نتجأنه الحضارة العربيهة لم ت دارسي اللهغة قد ساد في فكرو  
أنه التهفكير أثبت  الواقعلكنه نظام اللهغة العربيهة في حده ذاتها لا غير،  هدفه الأساسعلم تقني 

العرب بحكم مميهزات حضارتهم  . لأنه 43نظريهة شموليهة في الظهاهرة اللهغويهة نتجالعربي قد أ
يني في صلب هذه المميهزات قد دُع هم الده يني في صلب وا وبحكم اندراج نصه اندراج النصه الده

مراتب إعجازها كذا إلى تفكهرِ اللغةِ في نظامها وقدسيهتها و مميهزات الحضارة عند العرب دعاهُم 
أيضا إلى  قادهمإنه نظرهم كوني للهغة فحسب، بل ، لا إلى درس شمولي همظر ن فأفضى بهم

الهتي  لم يتم الكشف عنها والاهتداء إليها  الظهاهرة اللهسانيهة  خبايا وأسرار الكشف عن كثير من

                                                           
م لنيل  يُنظر، الزايدي41 رجة دكتوراه دبودرامة، النهحو الوظيفي والدهرس اللغوي العربي، دراسة في نحو الجملة، بحث مقده
. ويُنظر، محمد الأوراغي، 13، ص 2013/2014لوم في علوم اللهسان العربي، جامعة الحاج لخضر، باتنة، الع

 .40، ص 2001، المغرب، 1الوسائط اللغوية، أفول اللسانيات الكلية، دار الأمان، ط
نة، ا48مازن الوعر، صلة التراث اللغوي العربي باللسانيات، مجلة التراث العربي، العدديُنظر، 42 ه، 3141، 12لسه

 .4ص
 .24عبد السلام المسدي، التفكير اللساني في الحضارة العربية، ص يُنظر، 43
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. وهذا ما نعتزم بيانه والكشف 44مطلع القرن العشرين معراً بفضل ازدهار علوم اللهسان إلا مؤخ
 عبد الرحمان الحاج صالح. لال استقراء فكر اللهسانيعنه من خ

ارسين -إذ رغم سبق الدهراسات اللغويهة العربيهة شف عن في الك -حسب رأي أغلب الده
كثير من القضايا التي تُنسب اليوم إلى الدهرس اللهساني الحديث، إلا أنه المتتبع لهذه الدهراسات 
يدرك أنه هناك هوهة كبيرة بين التهراث اللهغوي العربي وبين علم اللهغة الحديث، هذه الهوهة يرجعها 

ة عوامل   الحضاري  تراثالمبثوثة في خبايا  اللهغويهة العربيهة النهظريهةوُرودا  :هاأهمه البعض لعده
عند نظريهة هذه الانتبهوا إلى  أنه أهل الغربلو و ، بمختلف أصنافه وأضرب مشاربه العربي

اللهساني الدهرس  في فجر النههضة لكان العرب نقلهم لعلوم أثناءالعرب في اللهغويات العامهة 
ما قد تدركه صل اللهسانيات إلى لكان بالإمكان أن تعليه اليوم، بل  والمعاصر على غير ما ه

زم التهراث اللهغوي عند العرب لم يوليغير أنه الغرب .طويل بعد أمد ، فلم يُفد منه الاهتمام اللاه
في  تقريبا بلحضارة الإنسانيهة من العر مشعل ااستلمت الأمم اللاهتينيهة نجد أنه شيئا، وبذلك 

 45.اللهغوي ة إلاه في التهفكير يه ميادين المعرفال جميع

 نه إهو لاحظ من خلال مسار اللهسانيات وامتزاجها بالثهقافة العربيهة الحديثة إنه ما يُ 
ر كبير وخلق بدائل نظريهة ومنهجيهة للده  رس اللهغوي الدهرس اللهغوي العربي له إمكانيهة تحقيق تطوه

 اير متطلهباتالقديم، وقيام درس لغوي عربي حديث يحافظ على الموروث اللهغوي العربي، ويُس
سانيات على محاولات تطبيق بعض النهماذج التي أفرزتها الله  بدلًا منالدهراسة اللهسانيهة الحديثة، 

 اللهغة العربيهة في مختلف مستوياتها. 

نه معظم النهظريات اللهسانيهة الغربيهة وجدت من يطبهقها على اللهغة العربيهة ولو بنسب أ ورغم
بالإجماع العلمي  منها لم يحظ أي نموذج لساني إلاه أنهه آخرمتفاوتة بين باحث لساني و 

 فنجدانيهة العربيهة المعاصرة تبعًا لذلك تنوهعت الأعمال اللهسو  .46للباحثين اللهسانيهين العرب

                                                           
 .26، ص المرجع نفسهعبد السلام المسدي، يُنظر، 44
 .23، ص المرجع نفسهعبد السلام المسدي، يُنظر، 45
 .35سس النظرية والمنهجية، ص يُنظر، مصطفى غلفان، اللسانيات العربية الحديثة، دراسة نقدية في المصادر والأ46
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ل بالإضافة إلى التهأليف والإبداع الجديد، كما نجد التهرجمات المباشرة،  الموازنات بين ما توصه
حياء التهراث العربي وإعادة لإ ظهرت محاولاتاكتشفه العرب قديمًا، و حديثًا وما  يهون إليه الغرب

نفض الغبار عمها تاهت عنه الألباب كذا عرض أفكاره القيهمة، و  هدفبعثه من جديد ب
لت إليه القراءات الجديدة للقديم على ضوء  إضافة إلىيثًا،حد اللهسانيات الحديثة، وقد ما توصه

ت هذه الأعمال ما تمه أنه إلاه أنهنا نجد في الغالب الأعم  .47اللهغة العربيهةمُختلف جوانب  مسه
ه في باب في هذا المجال تقديمه  باستثناء بعض و ، لا أكثر النهقل والترجمة عن الغربيمكن عده

ة   ، فإنه مجمل هذه الأعمالإحياء التهراث والتعريف به الهتي حاول أصحابهاالمحاولات الجاده
نة العربيهة، لا بل بيتطب، أو إمها بتقديمهاتنتقل من اللهسانيات الغربيهة وتعود إليها،  قها على المدوه

ظروف النهشأة وأهدافها ، علمًا أنه القدامىت به قرائح علمائنا دها مع ما جاتقارنإنه بعضها 
عصور مختلفة آ في العربي ، قد نشو الغربي  التهفكيرين اللهغويينأنه ، أي تختلف في كله منهما

 .48ظروف مختلفة ولأهداف مختلفة أيضًاو 

الدهراسات اللهسانية العربيهة الحديثة)التي تدرس اللهغة العربيهة( تنطلق  كثيرًا منورغم أنه 
الشيء الإيجابي الذي يمكن التنويه به، فيما يتعلهق بهذه أنه ات الهلسانية الغربيهة إلاه من النهظري

قد تمهت العودة إلى التهراث اللهغوي القديم بكله معارفه وعلومه،إمها بحثًا عن الدهراسات، هو أنهه 
شرعيهة للوجود اللهساني في الذهاكرة العربيهة، وإمها لإخضاع التهراث العربي للفحص اللهساني 
المعاصر، حتى يتمه تطويعه لخدمة أهداف الحداثة، لذا أصبح لزاما على الباحث في خبايا 

تعمالاتها اللهجوء إلى الذهاكرة النحويهة، إمها على سبيل انتقاء معطيات الدهراسة أو العربيهة واس
 .49انتقاد التهجربة التهراثيهة، لكن في كلتا الحالتين يظله جوهر الدهرس النحوي العربي مغيبًا

                                                           
 ، الجزائر،1هبة خياري، خصائص الخطاب اللساني، أعمال ميشال زكريا نموذجًا، دار الوسام العربي، طيُنظر، 47

 .41، ص 2011
ابقهبة خياري، يُنظر، 48  .47،ص المرجع السه
، 30د إنسانية، السنة الرابعة، العديُنظر، فؤاد بوعلي، الدهرس النحوي في الخطاب اللساني المعاصر، مجلة علوم 49

 .2006المغرب، سبتمبر 
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التي حاول صاحبها الانطلاق من التهراث والبحث عن  -في نظرنا-والنهظرية الوحيدة 
عبد الرحمان الحاج صالح، حيث ل ة هي النهظريهة الخليليهةربيهة لنظريهة لسانيهة حديثالأصول الع

ل مرهة لتقويم النهظريهة اللهغويهة العربيهة »يقول في تعريفه بهذه النهظريهة: تعرهضنا في هذه الدهراسة لأوه
لة هذه الجهود التي كانت أساسًا لأغلب ما يقوله سيبويه وشيوخه لا سيما الخليل، وكيفيهة مواص

الأصيلة في الوقت الرهاهن. نبدأ بوصف المبادئ المنهجيهة التي بُنيت عليها هذه النهظريهة وذلك 
ة البنوية والنحو التهوليدي  ست عليها اللهسانيات الحديثة، وخاصه بالمقارنة بين المبادئ التي تأسه

لأساسيهة التي تمتاز بها كل التهحويلي، وبين هذه النهظريهة. وبذلك تظهر في نظرنا الفوارق ا
 .50«نزعة منها بما فيها النهظريهة العربيهة القديمة

وقد لاحظ الحاج صالح أنه دراسة اللهسانيات الغربيهة في البلدان العربيهة قد بدأت في 
الغاية من هذا البحث هو قبل كل شيء التهعريف بهذه »الانتشار شيئًا فشيئًا، لذلك فهو يرى أنه 

لون  النزعة التي تصف نفسها بأنهها امتداد منتقى للآراء والنهظريات التي أثبتها النحاة العرب الأوه
ة الخليل بن أحمد، وفي الوقت نفسه مشاركة ومساهمة للبحث اللهساني في أحدث صورة  وخاصه

ة البحث المتعلهق بتكنولوجيا اللهغة  . 51«وخاصه

التهراث اللهغوي العربي في كليته حول »ففكر اللهساني عبد الرحمان الحاج صالح يتمحور
وشموليته باعتباره تصوهرات وطرق تحليل عامهة في دراسة اللهغة العربيهة وما يتهصل بها من 
رب من القراءة نطلق عليه القراءة الشموليهة التي تستهدف البحث في النهظريهة  قضايا. هذا الضه

يهة وبلاغيهة ومعجميهة وإنهما من حيث اللهغويهة عند العرب لا من حيث هي تقنيات نحويهة وصرف
 .52«هي تنظير للظهاهرة اللهسانيهة عمومًا

 اللّسانيات من منظور الدّارسين العرب المحدثين: / 5 -1

                                                           
ة، ، منشورات المجمع الجزائري للغة العربي1عبد الرحمان الحاج صالح، بحوث ودراسات في اللسانيات العربية، ج50

 .207،ص 2007الجزائر، 
 .208عبد الرحمان الحاج صالح، بحوث ودراسات في اللسانيات العربية، ص 51
 .101ن، اللسانيات العربية الحديثة، دراسة نقدية في المصادر والأسس النظرية والمنهجية، ص مصطفى غلفا52
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سًا »لا تزال اللهسانيات في ثقافتنا العربيهة  ا، وتوجُّ ذلك المجهول الذي يثير فينا ريباً وشكًّ
فضوليهة_ لمعرفة موقفنا من واقع الثهقافة، والعلم، وخوفًا، أكثر ممها يثير فينا نزعة _ ولو 

 .53«والمعرفة في العالم

بالتهراث اللهغوي متشبهثة  بقيتأنه الثهقافة العربيهة  راسات اللهغويهة العربيهة يُلاحظإنه المتتبهع للده 
على  الانفتاحإذ رغم البحوث اللهسانيهة غريبة على ثقافتنا.  هو ما جعلو ، إليه شدودةالعربي وم

المكانة   ومردُّ ذلك .54على ما هو عليهاستمره الوضع  إلاه أنه  اتهجاهات البحث اللهساني الحديث
ة تستمده مشروعيهتها منالهتي مكانة ال ذهاللهغة العربيهة في ثقافتنا،ه تلههاالهتي تح اعتبارات دينيهة  عده

كل حالها حال ، عند العرب كان التحفهظ على اللهسانيات ناونفسيهة. ومن هوقوميهة وحضاريهة 
لم  غريبة في حال إخضاع دراستها لأساليب العربيهة خوفًا من تغريب اللهغةوهذا وافد جديد "

 .55يكن القدماء منها أصحابها"

مرور نصف الاهتمام الذي يستحقهه، إذ رغم  فعلم اللهسانيات لم يجد في الثهقافة العربيهة 
 يُنظر إليه من قبلما زال  ،، والعلم بهة، والبحث فيهتدريسه في الجامعات العربيه قرن، على 

، ناهيك على أنهه علم غريب، دخيل على الثهقافة العربيهة جمهور المثقهفين في الوطن العربي
ونيهة   المدارسو المعاهد اللهغة العربيهة في  دريسمن القائمين على تكثير له عند عن النهظرة الده

 .56الهتي جعلت الجامعة العربيهة تنفصل عن مجتمعهافة الآهي _  ريب، وتلك _ لا العربيهة

إلى مصطفى  إبراهيم تنبههوكان هذا التحفهظ جليهاً لدى كثير من علماء اللهغة العرب فقد 
صين في علم العربيهة، والمهتمهين بأمر  هناك منأنه  لا في بعض المجامع اللهغويهة،  هاالمتخصه

علم أجنبي لم ينبت في  فهو _حسبهم_لعلم نظرة الشكه والارتياب، إلى هذا ا تزال نظرتهم

                                                           
راسات والتهرجمة، دمشق، منذر عياشي، قضايا لسانية وحضارية، 53  .11ص1945دار طلاس للده
، 1حدة،طحافظ إسماعيلي علوي، اللسانيات في الثقافة العربية المعاصرة،  دار الكتاب الجديد المتيُنظر، 54

 .50، ص2009بيروت،
ابقحافظ إسماعيلي علوي،يُنظر، 55  .91، ص  المرجع السه
 .9ص ،2003دار المعرفة الجامعية، مصر، حلمي خليل، دراسات في اللسانيات التطبيقية، يُنظر، 56
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يحاول هدمها والقضاء فإنهه س، العربيهة على لغتنا لو طبهقناهلون من التهغريب،  أي أنههأرضنا،
اللهغات الإنسانيهة في  هي نظريهات يصلح تطبيقها نظريهات لا تصلح لها، وإنهماو مناهج بعليها، 

 .57ى الأخر 

ما يُؤسف إنه ا عبهر عن هذا الوضع بالقول عندم أنيس فريحة نفس المذهبكما ذهب 
بين لدىمجهولًا  اللهسانياتعلم بقى له، أن ي عامهة النهاس  لدىوموضع استهزاء  ،عامهة المتأده

ا بواقع الحياة، أو أنهها من لا علاقة لهو  أنهها من الدهراسات الفارغة اللهسانياتالذين ينظرون إلى 
 .58العقول الخاملةأصحاب تلههى بها يلكماليات التي ا مجموع

في البلاد الناطقة  اللهسانيات راسةدإنه عران عن الواقع ذاته بالقول وعبهر محمود السه 
صين في ال اغريبً  ميدانًازال يبالعربيهة لا  المنقطعين لها، اللهغويهة،  دهراساتعلى جمهور المتخصه

العلم هذا  إلىيرفض النهظر المشتغلين بالدهراسات اللهغويهة عندنا  ا.ولا يزال أغلبالمنصرفين إليه
وافد من البلاد  جديديحل علم أنه  من يعجببل إنهه ، على الأقل محاولة فهمه الجديد، أو

لقائمة وبالقلهة ا )اللهسانيات( وخيرهم ظنهاً بهذه الدهراسة الجديدة .ما في يده من علممحل  الغربيهة
على أنهه علم اللهغة أو بعض فروعه كعلم الأصوات اللغويهة  نظر إلىلعربيهة يبها من أبناء ا

 .59بعد للانغماس فيه أو التطلُّع إليه وقتال حنعلميه لم ي ̏ترف˝

عران  ابقة لكله من ابراهيم مصطفى وأنيس فريحة ومحمود السه يتهضح من الأقوال السه
الثهقافة العربيهة الحديثة  الهذي تتميهز به العربيالفكر اللهغوي أنهها شهادات تعبهر بحق عن واقع 

الكراسي في  خلالها أُنشئت له)علم اللهغة(وهذا رغم بلوغه مرحلة موقفها منهكما أنهه تعبير عن 
   .60الكتب  عديد وأُلهفت فيهالدهراسات والأبحاث  كثير من وأُنجزت فيهالعربيهة، جامعاتنا

                                                           
 .50حافظ إسماعيلي علوي،اللسانيات في الثقافة العربية المعاصرة، صيُنظر، 57
 .58عربية ميسرة، ص  أنيس فريحة، نحويُنظر، 58
ط، دت، محمود السعران، علم اللغة، مقدمة للقارىء العربي، دار النهضة العربية للطباعة والنشر، بيروت، ديُنظر، 59

 .22،21ص 
 .145مصطفى غلفان، اللسانيات في الثقافة العربية الحديثة، حفريات النشأة والتكوين، ص يُنظر، 60
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ة الرهفض العربي لله  سانيات ما كان سائدًا في الأوساط العربيهة من نظرة وما زاد من شده
نوعا من الفساد هجات(: دونيهة إلى اللههجات وأثرها في الابتعاد عن الفصاحة، معتبرين إياها )الله 

له  واأن يجد موقوميهته مبأمر لغتهالمُهتمهين اللهغة الفصحى، والذي يحتهم على  مسه الذي 
 . 61علاجا

بب الرهئيس الذي غذهى النهفور العربي من  دد هي أنه السه وزبدة القول في هذا الصه
بب التهأسيسي أي أنه  اللهسانيات الغربيهة يرجع في رأي أغلب الباحثين العرب المحدثين إلى السه

سي اللهسانيات الغربيهة الحديثة أغفلوا المنجز اللهغوي العربي إغفالًا تامًّا، بالإضافة إل ى مؤسه
بب الثالث فهو  بب الإستقبالي أي كيفيهة تلقهي القارئ العربي للفكر اللهساني الحديث، أمها السه السه

 .62سبب عربي محض يتمثهل في تقديس العربي لموروثه اللهغوي 

دل البحوث اللهسانية العربيهة يُ وبين منتقد للوضع الراهن ومتفائل لمستقب إنه  اللهغوي  الواقع ؤكه
رو  وتتلمهس طريق مكانتها لازالت تبحث عنة ثقافتنا العربيه اللهسانيات في  الانطلاق، بل التحره

غير مرغوب  وجهة كان إلىفي كثير من الأحيان انطلاقها حدث عديد المرهات لكنه حدوثه  إنه 
كميدان بحث علمي لم تثبت ». بالإضافة إلى ذلك فإنه اللهسانيات في ثقافتنا العربيهة63افيه

بالقدر الكافي، ولا تزال تفصل بينها وبين المستوى الذي بلغته في جامعات الغرب أقدامها بعد 
مسافات كبيرة، اللههم إلا ومضات تلمع بين الحين والحين، ترتفع إلى ذلك المستوى، ولكنهها في 

له هذه المحاولات الاستثنائيهة من 64«الأعم الأغلب نتاج جهد فردي خالص . ورغم ما تشكه
رب من  إنه إلاه لبحث اللهساني العربي، بصيص أمل في ا اللهغويهة المتميهزة  الأبحاثهذا الضه

                                                           
 .1، ص 1986العربية ولهجاتها، معهد البحوث والدراسات العربية، دط، القاهرة، عبد الرحمان أيهوب، يُنظر، 61
 لمزيد من التفاصيل حول هذه الأسباب، ينظر، عبد الجليل مرتاض، في مناهج البحث اللغوي،دار القصبة للنشر،62

، 1ار الأمان، ط. وينظر، محمد الأوراغي، نظرية اللسانيات النسبية، دواعي النشأة، د13، ص 2003الجزائر، 
 .77، ص 2010المغرب، 

العلوم عبد القادر الفاسي الفهري، لسانيات الظواهر وباب التعليق، سلسلة ندوات ومناظرات، كلية الآداب و يُنظر، 63
 .31الانسانية بالرباط، المملكة المغربية، ص 

 .173، ص 1985، كويت، 1عبد الوارث مبروك سعيد، في إصلاح النحو العربي، دراسة نقدية، دار القلم، ط64
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التي تفتقر في  المُتراكمة إليه في وسط الكتابات تانابَّهُ ولا يكاد يُ  في كثير من الأحيان يضيع
ليم مها يتطلهبهأدنى مالحالات إلى حده  أغلب ليل  .65من أسس ومبادئ العمل اللهساني السه والده

صة وتميهزها هو أنه لها مردوديهة نظر  ة بعض الكتابات اللهسانيهة العربيهة المتخصه يهة على جده
د عليها في إغناء كما يتمه الاعتماستفاد من اقتراحاتها النهظريهة بحيث يُ  عند الغربيهين عالية

 .66النهماذج اللهسانيهة الغربيهة الكثير منوتطعيم 

كم في الكتابات والبحوث اللهسانيهة العربيهة، إلا أنهه يبقى في نظر ورغم وجود هذا التهرا 
ما تراكم حتى الآن  مثهليُ  يختلف عن الفقر المعرفي، إذالكثير من اللهسانيين تراكمًا سلبيًّا لا 

تها في تُضاهي عقبة ، في اللهغة كتاباتمن ال في  من صعوبات الفقر المعرفيما يُسبهبه  حده
ليم، ويعرقل  من النمو والسير العلم كلاه منهما عائقًا يمنعنفس الميدان، إذ يُشكهل  في الاتهجاه السه

 .67لدهراسةل اموضوعً الاعتماد عليها وجعلها حقيقيهة يمكن بالفعل بناء معرفة 

أزمة في المنطلقات  فهيأزمة أسس،  هي أنههااللهسانيات العربيهة  68إنه حقيقة أزمةوعليه ف
د معالمه،  يُمكنها أن والنهظريهة التيوالمنهجيهة الفكريهة  س مجالًا معرفيًا معيهنًا وتحده وهذا تؤسه

كل الكافي، وإمها عدم وُ و  غموضها إمهاراجع إلى:  التهراكم المعرفي المتوفهر  بسببضوحها بالشه
النهتائج على مستوى التهحليل أو  ى مستو  علىوصل إلى طريق مسدود  والهذي في هذا المجال

                                                           
، 4قممصطفى غلفان،اللسانيات العربية الحديثة، كلية الآداب والعلوم الإنسانية،سلسلة رسائل وأطروحات ر يُنظر، 65

 .11ص 
 .83مصطفى غلفان، اللسانيات العربية الحديثة، دراسة نقدية في المصادر والأسس النظرية والمنهجية، ص يُنظر، 66
 .71علوي، اللسانيات في الثقافة العربية المعاصرة، ، ص حافظ إسماعيلييُنظر، 67
يرى حافظ اسماعيلي علوي أنه الحديث عن أزمة يقتضي أن تكون اللسانيات العربية قد قطعت أشواطا بعيدة في 68

ا من التراكم، ثم عجزت عن بلوغ مرحلة أخرى تفكه المأزق الذي بلغته. ينظر،حافظ لي اعياسم كل المجالات، وبلغت حدًّ
ة للدراسات منتدى الكلم -علوي، نحن واللسانيات مقاربة لبعض إشكالات التلقي في الثقافة العربية، مجلهة الكلمة

 .17، ص 2008، لبنان، 59العدد -والأبحاث
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عليها هذا المجال  نبنيالتي يالأسس و المبادئ العامهة إعادة النهظر في  ستلزمممها ي .أو هما معًا
 .69المعني

إنه ما قاله مصطفى غلفان عن ضرورة إعادة النهظر في الأسس والمبادئ التي يقوم  
 رتحره للباحث اللهساني العربي أن ي شأنه أن يُتيح عليها البحث الهلساني العربي هو الذي من

للدهرس اللهساني  ساسرفه عن الاشتغال بالموضوع الأصتقد  ات الهتيتأثير المن قبضة كل 
للهساني هيمنة الفكر اتأثير هذه الهيمنة المزدوجة،  قد أدهىي الذي هو اللهغة العربيهة. و العرب

ات ر تصوه المواقف فكريهة متباينة في  إلى بروز هيمنة التهراث اللهغوي العربيو الغربي الحديث 
 طبيعة العمل اللهساني العربي وهي :ب والأهداف المرتبطة

 .بكله تفاصيله ورفض المساس به التشبهث بالتراث اللغوي القديم -
 ظريهات اللهسانيهة الغربيهة الحديثة.الن لما جاء في التبنهي المطلق -
 .70والنهظريات اللهسانيهة الحديثة اللهغوي العربي التهوفيق بين التهراث محاولة -
تلميذه و التراثيهين يدعون إلى ضرورة بعث الجهود اللهغويهة القديمة الهتي بدأها الخليل  إنه أي 

ظر إلى أصحابه  أنهه من الأجدر النه فيرى سيبويه ومن تبعهما من العلماء. أمها الموقف الثهاني 
ة قراءة وتنظيم ربيهة. في حين سعى التوفيقيهون إلى إعاداللهغة العربيهة وفق النهظريات اللهسانيهة الغ

وث اللهغوي مقولات اللهغة العربيهة وفق النهظريات والرؤى الغربيهة الحديثة مع المحافظة على المور 
 العربي القديم.

و تشعهبت المسالك أمام »وهذا التهباين الفكري هو ما عبهر عنه تمام حسان بالقول: 
وتمطهى ونفض عن نفسه غبار الموت، فوجد أمامه طريقاً في الماضي  الشعب بعد أن تثاءب

يقوده إلى التهراث العربي الخصب، ورأى أنهه لو بعث هذا التهراث وأحياه لكان دافعاً لعزهة جديدة 
لا تقله روعة عن التأريخ العربي نفسه، ووجد أمامه طريقاً في المستقبل معالمه ما في أيدي 

ل فحسب لانقطع به التهاريخ عن الأمم من علوم ومعا رف...ثمه رأى أنهه لو سلك الطهريق الأوه
                                                           

ابقمصطفى غلفان، يُنظر، 69  .20، ص المرجع السه
ابقمصطفى غلفان، يُنظر، 70  .30، ص المرجع السه
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ل أن يأخد بنصيب من  الحياة، ولو سلك الثهاني فحسب لانقطعت به الحياة عن التهاريخ، ففضه
 71«التهراث العربي يوحي إليه بالاعتزاز، ونصيب من الثهقافة المعاصرة يمنحه العزهة

ن كان الفكر العربي الحديث يت نوعليه يُمكن القول أنهه بعد أ قطبين متنافرين: من  كوه
 ورتهالحضاري العربي الإسلامي، بص الموروث بعثأن يُعيد  جاهدًا سلفي، يحاولقطب 

لة تعديلًا جزئيًّا، و  ورةالقديمة نفسها، أو بص الغربي الفكر حداثي يحاول أن يتبنهى قطب معده
ل يسعى إلى إعلانبكله تفصيلاته، و  الوجود تيار ثالث وهو  برز إلى 72القطيعة مع القطب الأوه

راع الذي خضع له الفكر العربي  .التهوفيقي وبما أنه الدهرس اللهغوي هو جزء من الفكر، فإنه الصه
الاتجاه ما يجعل أغلب الآراء تميل إلى كان له أثره البارز في الدهرس اللهغوي العربي الحديث، 

الاتجاه الذي من شأنه أن يقدهم الجديد للدهرس  ذلك إنهه قديم بالجديد الذي يسعى إلى تطعيم ال
أحد رجلين، » اللغوي العربي الحديث، وهو ما ذهب إليه زكي نجيب محمود عندما قال أنهنا

فإمها ناقل لفكر غربي، وإما ناشر لفكر عربي قديم، فلا النهقل في الحالة الأولى ولا النهشر في 
وفي  ̏العربي˝نع مفكهرا عربيها معاصرا، لأنهنا في الحالة الأولى سنفقد عنصر الحالة الثهانية يص

والمطلوب هو أن نستوحي لنخلق الجديد سواء عبرنا  ̏المعاصرة˝الحالة الثهانية سنفقد عنصر 
 .73«المكان لننقل عن الغرب، أو عبرنا  الزهمان لننشر عن العرب الأقدمين

أن يُؤخذ  هونا اللهغوي الراهن، لوضعبالنهسبة الموقف الأكثر ملاءمة إنه ومعنى هذا  
 والمبادئالأسس  كما أنهه يتوجهب نقدالمصدر والمنطلق.  بغضه النهظر عنبعد التهمحيص 

 فيه  وفهمه في إطاره الفكري الذي أنتج، أم غربيًّا كان عربيًّا سواء لنموذج المعتمدالعامهة ل
نعيشها ل وقضايا لغوية من مشاك واجهنافيما يُ  توظيف ذلكممها نأخذه و  الاستفادةليتسنهى لنا 
بُ علينا البحث عمها هو. والأهم من كل هذا هو أ74نراهفي الوقت ال ومنفعة، أكثر فائدة  نهه يتوجه

                                                           
 ، ص:ج د.1986ي اللغة، دار الثقافة، دط، الدار البيضاء، تمام حسان، مناهج البحث ف71
تراك دراسة في النهشاط اللساني العربي، إيفاطمة الهاشمي بكهوش، نشأة الدهرس اللساني العربي الحديث، يُنظر، 72

 .14ص، 2004للطهباعة والنهشر والتهوزيع، 
 .254، ص 1993ة، ، القاهر 9زكي نجيب محمود، تجديد الفكر العربي، دار الشروق، ط73
ابقمصطفى غلفان، اللسانيات العربية الحديثة، يُنظر، 74  .32، ص المرجع السه
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نبحث في اللهغة العربيهة عن الظهواهر بمعنى ألاه ، وليس العكس العربيهة تناغللوكفاية بالنهسبة 
مع  الأكثر تكيُّفًا النهموذجعن  البحث يجبإذ هذا النموذج أو ذاك. الهتي يمكن يطبهق عليها 

. وهو ما من شأنه بناء 75اللهغة العربيهة مع النهموذج ظواهر اللهغة العربيهة لا أن نقوم بتكييف 
وهذا النهموذج في البحث هو الهذي نجده عند الحاج صالح، الهذي  درس لغوي عربي حديث.

اتهخذ الجمع بين التهراث اللغوي العربي واللهسانيات الغربيهة الحديثة مُرتكازًا في بناء نظريهته 
واية  ة ما تعلهق بضوابط التهعامل مع الره ة به في تحقيق ذلك خاصه اللهغويهة، معتمدًا منهجيهة خاصه

 نهصوص.ومقصديهة ال

از وقبل حديثنا عن النهظريهة اللهغويهة الهتي سعى الحاج صالح إلى تأسيسها، وكذا إبر 
لنهظريهة، معالمها في فكره. لا بده من الوُقوف على ما استقره عليه علم اللهغة الحديث في تعريف ا

 وكذا شروطها وإجراءات قيامها.

 ماهية النّظريّة: /2

لى المادي والمعنوي، عريف النظريهة في المعاجم اللغويهة دالاه : ورد تعمفهوم النظريّة/  2-1
روط كما قدهمت الدهراسات اللغويهة مفهومًا اصطلاحيًّا للنظريهة يحمل في طيهاته معالمها وش

 قيامها.

جاء في لسان العرب لابن منظور معنى مادة نظر دالاهً على التفكهر والتدبهر سواء وقع  لغة:أ/ 
وإذا »سوس، أي أنه النهظر يكون في الأجسام كما في المعاني، حيث يقول: في ملموس أم مح

قلت: نظرت في الأمر احتمل أن يكون تفكيرًا فيه وتدبُّرًا بالقلب...والنظر يقع على الأجسام 
. فدلالة التعريف 76«والمعاني، فما كان للأبصار فهو للأجسام، وما كان للبصائر فهو للمعاني

                                                           
 .44، صالمرجع نفسهمصطفى غلفان، اللسانيات العربية الحديثة، يُنظر، 75
ين ابن منظور، لسان العرب، دار إحياء التراث العربي، ط76 ، 4، ج3محمد بن مكرم بن علي أبو الفضل جمال الده

ة  .180، ص 1999)نظر(، بيروت،  ماده
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ظور في لسانه هي أنه النظريهة فيها ما هو مرتبط بالجانب المادي أي ما له الذي قدهمه ابن من
 صلة بالحواس، و منها ما هو متعلهق بالجانب المعنوي أي اللاه مادي.

 ي:ويمكن حصر أهمها فيما يل̏ نظرية˝تعدهدت المعاني التي تشتمل عليها كلمة اصطلاحًا: ب/ 

رها بعض الوقائع »ي معجمه أنهها:يُعرهف مجمع اللغة العربية النظريهة ف-1 طائفة من الآراء تفسه
 .77«العلمية أو الفنيهة

هي مجموعة من الافتراضات والمبادئ المقبولة علميًّا توضع لتحليل بعض الظهواهر أو -2
 .78تفسير طبيعتها أو سلوكها

ر النفس »يُعرهف الجرجاني النظرية بأنهها ما -3 يتوقهف حصوله على نظر وكسب؛ كتصوه
ل 79والعقل والتصديق بأن العالم حادث . ففي هذا التعريف دلالة على أنه النظريهة هي ما يُتوصه

 به إلى معرفة الواقع من خلال النظر في مجرياته.

قوهة الكشف عن مبادئ الظاهرة المدروسة وبواسطتها »ويُعرهفها رفيق البوحسيني بالقول أنهها:-4
. يتهضح من هذا التعريف أنه النظريهة 80«ها عن حلنتعرهف على المشاكل ونثيرها، ونبحث ل

 هي الإطار الذي نبحث عبره عن حله للمشاكل التي تُثار في ظاهرة ما.

ايم بأنهها-5 م لبيان النظام الموجود في »ويُعرهفها محمد عبد العزيز عبد الده الفروض التي تُقده
روض الذههنيهة أو العقليهة التي ظاهرة ما أو لوصفه أو تفسيره بها، فالنظرية إذن هي تلك الف

مها العلماء في استنباطهم للأنظمة التي يدرسونها . وما يُلاحاظ من هذا التهعريف أنهه 81«يُقده
                                                           

 .970، ص 1972، القاهرة، 2مجمع اللغة العربية، المعجم الوسيط، ج77
مة ل78 لحصول على ينظر، عبد المجيد رازق، نظريهات اللسانيات الحديثة وأثرها في تحليل التراكيب النحويهة، رسالة مقده

ص علم اللغة، كليهة الآداب ج  .8، ص 2013امعة القاهرة، درجة الماجيستير في الآداب تخصه
 .203محمد السيهد الشريف الجرجاني، التعريفات، تحقيق: محمد الصديق المنشاوي،در الفضيلة، دط، القاهرة، ص 79
لبيضاء، ص رفيق البوحسيني، معالم نظريهة للفكر اللغوي العربي )مقاربة ابستيمولوجية(، افريقيا الشرق، دط، الدار ا80

113. 
 .71، ص 2006، الاسكندرية، 1عبد الدايم، النظرية اللغوية في التراث العربي، دار السلام، ط محمد عبد العزيز81
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يحتوي على ثلاثة مفاهيم أساسيهة تُمثهل مرتكزات بناء النهظريهة)وهي ها هنا النهظريهة اللغويهة( 
اط )منهج أو طريقة متهبعة(. فالظهاهرة هي ما وهذه المفاهيم هي: الظهاهرة والنهظام، والاستنب

يُقابل الحالات الفرديهة )الشاذهة أو القليلة الوُرود(. فهي تتمثهل في الحالات المُطهردة الوُرود 
ائعة أو الكثيرة(. وبما أنه اطهراد الحالات يُشكهل ظاهرة فإن ذلك يقتضي وُجود قانون عام  )الشه

ما يُسمهى بالنهظام. أمها منهج الاستنباط فهو الجسر الهذي يربط يحكم حالة الاطهراد هاته، وهو 
 الظهاهرة بالنهظام.

روط الهتي لا يتحقهق إلاه بتوفهرها على جمالنهظريهة  إنه قيامشروط النّظريّة: 2- 2 لة من الشه
روط  ذهتضمن استمراريتها، وه ايم أنه اللهغهي الشه ويين الهتي يرى محمهد عبد العزيز عبد الده

 العرب القدامى قد حقهقوها في نظريهتهم اللهغويهة، مُجملًا إياها في:

رط الهذي يتجلهى تحقيقه في النهحو العربي من خلال:التّجريد والعموم:  /أ  وهو الشه

ماع/ النقل82_حرصهم على القياس ؛ ذلك 83: وهو ثاني أصل من أصول النهحو العربي بعد السه
نة  84أنه اللغوي  اللغويهة، ثمه يعمل النحوي بعد ذلك على تقعيدها، والقياس على يهتمه بجمع المدوه

ما جاء فيها من كلام العرب الخلهص، والمحتجه بهم في الفصاحة والبلاغة، لذا نجد العلماء 

                                                           
هو حمل غير المنقول على المنقول إذا كان في معناه، كرفع الفاعل ونصب المفعول في كله مكان وإن لم يكن »82

اب في ابن الأنباري، الإغر «. ة، وحكمكل ذلك منقولًا عنهم...ولا بده لكله قياس من أربعة أشياء: أصل، وفرع، وعله 
 -45، ص 1957جدل الإعراب ولمع الأدلهة في أصول النحو، تحقيق سعيد الأفغاني، مطبعة الجامعة السوريهة، 

46 ،93. 
حيح الخارج عن حده القلهة إلى حده الكثرة»هو83 لإغراب في اابن الأنباري، «. الكلام العربي الفصيح المنقول النقل الصه

 .45لإعراب ولمع الأدلهة في أصول النحو، ص جدل ا
لنهحوي بالنظر في الدهراسات اللغوية العربية قديمًا تشير إلى من يقوم بإعداد المادة التي يقوم ا ̏اللغوي ˝كانت كلمة »84

وضع ي فيها وتقليبها لاستنباط القواعد والقوانين، أي أنه مهمهة اللغوي كانت مهمهة وصفية يعتمد عليها النهحوي ف
العرب  اعلم أنه اللغوي شأنه أن ينقل ما نطقت به˝ 59ص/1القوانين والقواعد المعيارية، يقول السيوطي: في المزهر ج

اه، وأمها النحوي فشأنه أن يتصرهف فيما ينقله اللغوي ويقيس عليه اللغة  خليل أحمد عمايرة ، في نحو«.  ̏ولا يتعده
 .16وتراكيبها، ص 



ظريةّ اللغّويةّ العربيةّالخلفيةّ التاّريخيةّ للنّ     فصل تمهيدي:                              

 

34 
 

واهد التي ثبُتا وُجودها في اللغة، وأنتجت لهم قواعد عامهة، فالقياس  يقدهمون أقيسة مجرهدة من الشه
ة المسموعة واستنباط قواعدها عند اللهغويين العرب . ونقل ابن جنهي في 85هو تجريد للماده

ما قيس على كلام العرب فهو من كلام العرب، ألا »خصائصه عن أبي عثمان المازني قوله:
ترى أنهك لم تسمع أنت ولا غيرك اسم كله فاعل ولا مفعول، وإنهما سمعت البعض فقست عليه 

 .86«̏كارُم خالد˝و̏ظارُف بشر  ˝أجزت  ̏قام زيد˝غيره، فإذا سمعت 

ماع، أمها التقعيد لها فيعتمد على القياس، أي أنه   ناء بإنه جمع اللغة يعتمد على السه
مثال القاعدة يُبنى على المسموع من اللغة، ثمه تُبنى على تلك القواعد قواعد أخرى تشبهها، و 

ل أصل، والثاني فرع منه شاركه الحكم النحوي.  ذلك: الفاعل، ونائب الفاعل، فالأوه

ة _تقليل الشه  واهد غير القياسيهة: أي أنه منهج النحاة كان منهجًا صارمًا في التعامل مع الماده
اللغويهة أثناء التهقعيد للغة، فكانوا يقلهلون من الشواهد الشاذهة في الاستعمال، التي قاسها اللغويون 

 كله »ه(:316على ما سمعوه من أفواه العرب الخلهص. ففي غير المقيس يقول ابن السرهاج )ت
الشاذه »وقال أيضًا:«. ما شذه عن بابه، فليس لنا أن نتصرهف فيه، ولا نتجاوز ما تكلهموا به

، ويخبر بما قصد فيه، ولا يُقاس عليه على أصل، فالفرع . فلغة العرب قياس فرع 87«محكيه
ولهذا السبب استنبط النحاة من مجاري الكلام أصولًا وقوانين حاولوا أن »هو محاكاة للأصل

. ما يعني أنه 88«ا بها هذه المجاري ويحصروا كثرتها) وهذه الأصول هي النحو بذاته(يضبطو 
 القواعد النحوية بُنيت على أصول العربيهة.

 : وهو من أهمه شروط النظريهة اللغويهة ويُقصد به أمران اثنان هما:الاكتمال /ب

                                                           
ابقيز عبد الدايم، يُنظر، محمد عبد العز 85  . 17، ص المرجع السه
 .357، ص 1952عثمان بن جنهي، الخصائص، دار الكتب المصريهة، دط، القاهرة، 86
سة الرهسالة، ط87 ، 3محمد بن سهيل المعروف بابن السراج، الأصول في النحو، تحقيق: عبد الحسين الفتلي، مؤسه

 .288، ص 1988بيروت، 
 .212بحوث ودراسات في علوم اللسان، ص عبد الرحمان الحاج صالح، 88
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ا موضع ها، أي أن يكون فيه: أن تكون النهظرية اللغوية مشتملة على المفردات اللغوية كله الأوّل
 لكله مفردات الظهاهرة، ويظهر ذلك من أمور، نحو:

قعيد _التهقعيد لما شذه عن قاعدة العامل على نحو ما فعلوا مع ما جاء وفقها: ومثال ذلك الته 
 لعربيهة.الوُرود الحركات وفقًا للمناسبة أو للتهخفيف، أو غير ذلك ممها لم يُوافق نظريهة العمل 

اذة لقواعد النهظريهة اللغويهة العربيهة، كما هو الحال في كتاب المحتسب _إخضا ع القراءات الشه
ص لبيان أوجه كثير من هذه القراءات  .89الهذي خُصه

: أن تكون النظريهة اللغويهة شاملة لكله زمان ومكان:أي عدم ارتباط النهظريهة اللغويهة بمكان الثّاني
د، وهو ما يعن اة الأوائل معيهن أو عصر محده ي أنه النظريهة النهحويهة التي أرسى دعائمها النحه

لاحية للنظريهة النحويهة اللغويهة  اة المحدثون هذه الصه صالحة لكله زمان ومكان، وقد أثبت النحه
ومن ذلك مثلًا الأوزان التي ضبطها علماء اللغة الأوائل فهي لا تزال صالحة في عصرنا 

 .90هذا

مول في  النظريهة اللهغوية عند العرب من خلال اعتمادهم على القياس، كما يظهر الشه
اتهم فلمها كان القياس عندهم يعني حمل غير المنقول على المنقول، فقد أدهى ذلك إلى جعل دراس
 اللغوية لا تترك من لغة العرب شيئًا، أي أنهها شملت حتى غير المسموع من كلام العرب.

تهعقيد، ويظهر ذلك عند النحاة العرب من خلال عدة مسائل ويُقصد بها تجنهب ال البساطة: /ج
هولة  على نحو قولهم في الإضمار أنهه كلهما قله كان أولى، وكلهما كثُر كان أضعف ومن السه

 .91أبعد

                                                           
ابقمحمد عبد العزيز عبد الدايم، 89  .24، ص المرجع السه
دة دكتوراه ل.م.د، يُنظر، فاتح مرزوق، النهظريهة اللهغويهة العربيهة القديمة من منظور النهقد والتهحليل، أطروحة لنيل شها90

نة الجامعيهة كلية الآداب واللغات، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، ال  .21، ص2018/2019سه
ابقيُنظر، محمد عبد العزيز عبد الدايم، 91  .24، ص المرجع السه
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رط الأساس في النهظريهة اللهغويهة، وهو شرط خاضع للمنطق، بحيث يمكن  الاتّساق: /د وهو الشه
الهتي ئيسية من العناصر الره  جملةعبارة عن  أن يُدرك أنهه عربيللمتمعهن في أبواب النحو ال

نات نظريهة نحوية˝يُمكننا وسمها نات،  ̏مكوه را متكاملًا إذ يُشكهل الرهبط بين هذه المكوه . أي 92تصوُّ
أنه الاتهساق في النظرية يكون في القواعد والتصنيفات، ومثال ذلك تصنيفهم للجملة العربية إلى 

ل وفاعل(، وجملة اسمية )مبتدأ وخبر(، وكذا ما يتعلهق بهما من متمهمات ونواسخ، جملة فعلية)فع
. وعليه فالنهظريهة 93وهو تناسق لا زال قائمًا وبُنيت عليه نظريات حديثة كنظريهة العامل وغيرها

ن » اللغويهة: ة تكوهِ هي بناء عقلي يتوق إلى ربط أكبر عدد من الظواهر الملاحظة بقوانين خاصه
 .94«عة متهسقة يحكمها مبدأ عام هو مبدأ التفسيرمجمو 

ويُقصد به في الدهراسات اللهغويهة إنتاج أكبر عدد من الأفكار والمعاني والدهلالات الاقتصاد:  /ه
رط في الدهرس اللهغوي العربي من  باستخدام أقل ما يُمكن من الألفاظ والجمل، ويتجلهى هذا الشه

أي أولويهة اعتماد الأصول على حساب الفروع، ومثال ذلك خلال تجنهب اللهغويين للتهفريع، 
عندهم، حمل الكلمة على الإفراد )الأصل( وتجنهب التهركيب )الفرع( متى أمكن ذلك. وكذلك 

 .95الحال بالنهسبة لمنع اجتماع حرفين لمعنى واحد

ف حقيقة يُعده المنهج خطهة مُنظهِمة لمجموعة عمليات ذهنيهة أو حسيهة بهدف كش المنهج: /و
د لمنحى الدهراسة 96ما، أو البرهنة عليها . وهو الأساس في بناء النظريهة اللغوية لأنهه هو المحده

اللغوية، وهو ما يظهر بشكل جلي في الدرس اللغوي العربي القديم، حيث اتهخذ النحويون 
نة اللغويهة وإحكامها ويظهر ذلك من خلال تح ديدهم واللغويهون منهجًا صارمًا لضبط المدوه

القبائل التي يوثق بفصاحتها، معتمدين في ذلك على منهجٍ علميهٍ دقيقٍ، معتبرين كله ما أُخذ 

                                                           
لألس ، كلية ا1عناصر النهظريهة النهحويهة في كتاب سيبويه، سعيد حسن بحيري، مكتبة الأنجلو المصرية، طيُنظر، 92

 ، ص د.1989جامعة عين شمس، 
ابقيُنظر، فاتح مرزوق، 93  .21 ، صالمرجع السه
 14عبد القادر الفاسي الفهري، اللسانيات واللغة العربية، ص 94
ابقيُنظر، محمد عبد العزيز عبد الدايم، 95  .27، ص المرجع السه
 .20، ص المرجع نفسهيُنظر، محمد عبد العزيز عبد الدايم، 96
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من غير هذه القبائل مشكوك فيه ولا يُحتجه به، وهذه القبائل هي:)قريش، وهذيل، و نجد، وتميم، 
مكان وكنانة، وبعض طيء(. وقد وصلت بهم الدقهة والصرامة في منهج الاحتجاج إلى تحديد 

ماع وزمانه، والشعراء الهذين يُحتجه بشعرهم ومن لا يُحتجه بهم، كما وصلت بهم الدقهة العلمية  السه
وا على عدم حجيهة  في التعامل مع المسموع الذي يُحتجه به إلى حد أنه بعض اللغويين أصره

 .97الكلام المسموع ليلًا خشية أن يكون صاحبه في حالة سكر

قصد به أن تكون النهظريهة اللغويهة خاضعة لمُتغيهرات العصر دون وهو شرط يُ  التكيُّف: /ي
مة عبد القاهر  المساس بأصولها، ومثال هذا في الدهرس اللغوي العربي ما نجده عند العلاه
الجرجاني )نظريهة النظم/ النحو البلاغي( عندما ربط بين التركيب والمعنى )طريقة رصف 

الوصول إليه (، وهو فكر لا يزال قارًّا في الدهراسات الحديثة. الكلمات وعلاقتها بالمعنى المراد 
وهو الحال مع نظريات أخرى كـ: نظريهة العامل التي أثبتت جدواها في الدهراسات الحديثة سواء 
الغربية منها أم العربيهة. ففي الدهراسات الغربية نجدها في كثير من الدهراسات كما هو الحال 

ظريهته التوليديهة التحويليهة، أمها عند العرب فهي مُثبتة في جله الأعمال عند نعوم تشومسكي في ن
 .98العربية كما هو الحال عند عبد الرهحمان الحاج صالح رحمة الله عليه

 إجراءات النّظريّة اللّغويّة من منظور البحث اللّغوي الحالي: 3 -2
ليهته نظريهة لغويهة مُتكاملة الأركان إذا انطلقنا من فكرة أنه التهراث اللهغوي العربي يُشكهل في ك

روط مرهون بمدى _تتوفهر على جميع شروط النهظريهة بمفهومها الحديث_،  وأنه تحقهق هذه الشه
فإنه إثبات ذلك يتطلهب الوُقوف إتباع  العلماء القدامى للإجراءات الهتي من شأنها تحقيق ذلك، 

عهم اللهغة واستنباط الأنظمة الهتي تحكمها_ إجراءات _أثناء جمما اعتمدوه من على مدى مطابقة 
مع إجراءات النهظريهة اللهغويهة من منظور البحث اللهغوي الحالي. وهذه الإجراءات حصرها 

 :99الباحث محمد عبد العزيز عبد الدايم في ثمانيهة إجراءات هي

                                                           
ابقيُنظر، فاتح مرزوق، 97  .20، المرجع السه
 .23، المرجع نفسهيُنظر، فاتح مرزوق، 98
ابقيُنظر، محمد عبد العزيز عبد الدايم، 99  وما بعدها. 34، ص المرجع السه
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ل إجراءات النهظريهة اللهغويهة، إذ لا وُجود لدراسةالجمع: /أ ون الوُقوف على لغويهة د يُعده الجمع أوه
ة اللهغويهة موضوع الدهراسة على نحو دقيق وكامل لتبدأ بعد ذلك عمليهة معالجتها  تطبيق بالماده

 أيه من الإجراءات الأخرى.

هو أحد أبرز الإجراءات في الدهرس اللهغوي، ويُعنى ببيان الخصائص المختلفة الوصف: /ب
 وتراكيب.لوحدات اللهغة المدروسة من مفردات 

يهة تجدر الإشارة هنا إلى أنه الجمع والوصف إجراءان معرفيان لا تنظيريان، أي أنه عمل
فكار التهنظير اللهغوي تبدأ مع الإجراءات الهتي تليهما، لكنه ذلك لا يمنع من اتهصال بعض الأ

 التهنظيريهة بهما.

ل إجراءات التهنظير اللهغوي، وهو المنهج  التّحليل:/ج لرهئيس اهو ثالث إجراءات النهظريهة وأوه
ي العربي للدهرس اللهغوي من منظور علم اللهغة المعاصر. وتظهر أهميهة التهحليل في الدهرس النهحو 

بشكل جلي، على نحو تحليلهم الجملة إلى وحدات أصغر هي الكلمات، وكذا تحليل الكلمات 
 يمات.إلى مورف

 إلى تسبةفي اللهغات المنالموجودة الظهواهر اللهغويهة  مه الاعتماد فيه علىيت هو إجراءالمقارنة: /د
ةالمنتمية إلى فروع الإلى فرع من  سبةفصيلة لغويهة واحدة، أو المنت  فصيلة لغويهة واحدة ماده

وتيهة و للللدهراسة والبحث. أو هو دراسة  رفيهة والنهحويهة و المعجميهة ظهواهر الصه المتشابهة الصه
أفرع الأسرة اللغويهة في أحد أسرة لغوية واحدة، أو  درجفيفي اللغات التي تنالموجودة 

يتمه الاعتماد على هذا الإجراء في بعض جوانب الدهرس اللهغوي بهدف الكشف عن .100الواحدة
ة عن طريق اختبار وحداتها أوجه المشابهة والمخالفة بين اللهغات، فهو وسيلة لتأسيس أسر لغويه 

 من أصوات ومفردات وتراكيب.

                                                           
، 0092محمود علي عبد الكريم الرهديني، فصول في علم اللغة العام، دار الهدى، دط، عين مليلة، الجزائر، يُنظر، 100

 .77ص 
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ابقة له وهي: الوصف والتهحليل والمُقار التّصنيف: /ه نة، وهو مفهوم له صلة بالإجراءات السه
مقارنتها. و بل إنه تحقيقه لا يتمه إلاه بها، فتصنيف المعطيات اللهغويهة يكون بعد وصفها وتحليلها 

مها المقارنة؛ لأنهه ينبني على أوجه التهشابه والاختلاف الهتي توهو أكثر ارتباطًا بإجراء  قده
 المقارنة. وقد اكتسى هذا الإجراء مكانة متميهزة عند علماء اللهغة العرب القدامى.

ة اللهغويهة التّعميم: /و ي عدد فوهو إجراء أساسي في الدهرس اللهغوي يتمثهل في اختزال الماده
ير من ولا تتحقهق التهعميمات إلاه بعد ثبوت انطباقها على عدد كب محدود من القواعد والأنظمة،

 الجزئيات والأفراد، ومثال ذلك في التهراث اللغوي العربي القياس.

قهق وهو من مهام اللهغوي الهتي تُساعده في الكشف عن الأسباب المؤدية إلى ما تحالشّرح: /ي
للهغوي في اة الهتي تتخلهل ذلك. كما يلجأ إليه فعليًّا في اللغة، وكذا النهظر في الحالات العرضيه 

 شرح الطهرق المستخدمة في الكلام والفهم.

رح لأنه كلاهما بحث عن الأسباب، إلاه أنه التهفسير أكثر عمقًا التّفسير: /ت وهو إجراء يُشبه الشه
رح، والعلاقة بينهما تشبه العلاقة  الهتي تكون بين العلل في النحو العربي ا لهتي جعلها  من الشه

لهما: المُؤدهي إلى كلام العرب نحو: كله فاعل مرفوع )شرح السبب  ابن السرهاج على ضربين: أوه
المباشر للحكم النهحوي(، وثانيهما: علهة العلهة وهي البحث عن الأسباب الهتي رفعت الفاعل 

رح المُباشر لهذه الحالة الإعرابيه 101وجعلت المفعول به منصوبًا ة يقودنا إلى القول . فإذا كان الشه
أنه علة رفع الاسم هي الفاعليهة فإنه بيان أسباب رفعه ونصب المفعول بعده تتطلهب تفسيرات 
رح والتهفسير هما المقابل لمفهوم التهعليل في التهراث اللهغوي العربي الهذي  أعمق. وعليه فإنه الشه

 كان ولا يزال عرضة لأشده أنواع النقد.

                                                           
 .37، ص1ابن السراج، الأصول في النحو، جيُنظر، 101
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ل منها الإجراءات وقد جعل الباحث هذه ا لإجراءات مُوزهعة على قسمين، يضمه القسم الأوه
ة بالنهظام. مُمثهلًا تقسيمه ة بالاستعمال، ويضمه الثهاني منها الإجراءات الخاصه هذا بالرهسم  الخاصه

 البياني التهالي:

 

 التّعريف بعبد الرّحمان الحاج صالح: /3

 / حياته: 1 -3

 1927يو سنة الثامن من شهر يون اليوم اج صالح فيوُلد الدهكتور عبد الرحمان الح
مدينة  نحومن قلعة بني راشد المشهورة  تعائلة معروفة نزح ينتمي إلى بمدينة وهران، وهو
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ب العلم لحفظ القرآن 102وهران في بداية القرن التاسع عشر م إلى الكتهاب كغيره من طلاه ، تقده
 .103جمعية العلماء المسلمين الجزائريينالتاهبعة لمدارس البمسقط رأسه وهران، وتعلهم بالكريم 

م بعد حملة واسعة 1947سنة بحزب الشعب الجزائري، وفي سنة  15التحق وهو ابن 
شنتها الشرطة الفرنسية على المناضلين والوطنيهين رحل إلى مصر، والتحق بكليهة اللغة العربية 

عبقري، وهو الخليل بن أحمد الفراهيدي، ، وأثناء دراسته هناك لفت انتباهه 104بالجامعة الأزهرية
ة من الزمن، حتى رسخ علم الخليل في فكره، ورحل بعد ذلك إلى  فعكف على دراسة آرائه مده
الغرب، فنهل العلوم، وتعلهم اللغات، ونال الشهادات من الجامعات الغربية، ورغم ذلك بقي فكره 

تحصيلا حتهى يتهيهأ له دراسة علم متعلهقا بالفكر الخليلي، فعكف على الرياضيات دراسة و 
 الخليل، فكان له ما أراد.

وبعد استقلال الجزائر كان من المساهمين في النهوض بالجامعة الجزائرية تأطيرًا، 
ت  وتطويرًا، وأُسندت إليه عمادة كليهة الآداب والعلوم الإنسانية، فنهض بها، وكان لا يُفوه

 .105م من أجل تطوير الجامعة الجزائريةالمشاركة في كله الندوات التي كانت تقا

 م.1962إلى  1960من سنة  بالمغرب طعمل أستاذا مساعدا بكلية الآداب بالربا -

 م.1965 إلى 1963قسم اللغة العربية بكلية الآداب بجامعة الجزائر من تولهى رئاسة  - 

م. ومديرا 1984إلى  1966مديرا لمعهد العلوم اللسانية والصوتية بجامعة الجزائر من و  - 
 م.1992إلى  1986لوحدة البحث في علوم اللسان وتكنولوجيا اللغة من 

                                                           
ربيهة، لعلميهة في ترقية استعمال اللهغة العاعبد الرحمان الحاج صالح وجهوده  يُنظر، الشريف بوشحدان، الأستاذ 102

ابع، جامعة محمد خيضر، بسكرة،   .44، ص2009مجلهة كلية الآداب والعلوم الإنسانيهة والاجتماعيهة، العدد السه
 .140، ص 2008ينظر، تواتي بن التواتي، المدارس النحوية، دار الوعي، دط، 103
رة ماجستير في اللغة والأدب ايُنظر، سعا104 لعربي، د شرفاوي، التهفكير النهحوي عند عبد الرهحمان الحاج صالح، مذكه

 .7،ص2010، 2009جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، 
ابقينظر، تواتي بن التواتي، 105  .140، ص المرجع السه
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م. 2006إلى  1992ز البحوث العلمية والتقنية لترقية اللغة العربية من ومديرا لمرك - 
 2000ورئيسا للجنة الوطنية لإصلاح المنظومة التربوية سنة 

 .2017إلى  2000بية من سنة ورئيسا للمجمع الجزائري للغة العر  -

وم من ئيسا للجنة الوطنية لمشروع الرصيد اللغوي )المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلر  -
 م.1984إلى  1975

 ة الدولية لمشروع الذخيرة اللغوية العربية التي تشرف عليها المنظمة العربيةورئيسا للجن - 
 .م2004إلى  1991للتربية والثقافة والعلوم، من 

( ومجمع 1984( ومجمع عمان )1980( ومجمع بغداد )1978في مجمع دمشق ) عضوا-
 .(1988) القاهرة

ضوا في عدة مجالس استشارية منها مجلس مكتب تنسيق التعريب بالرباط ومجلس ع-
عربية المعهد الدولي للغة العربية بالخرطوم. ومجلس المخطوطات العربية التابع للمنظمة ال

 والعلوم.للتربية والثقافة 

عضوا في لجنة تحرير المجلة -
 .الصادرة ببرلينEurphonetikSprachwissenfaftKummunikationالألمانية:

جامعة في نية والصوتية معهد العلوم اللساالتهابع ل في مركز اللسانيات التقابليةعضوا باحثا -
 1993-1998سنة فرنساالسوربون الجديدة ب

 .2006106إلى 1966في الجزائر من  مجلة اللسانيات الصادرةالمدير -

 نتاجه العلمي: 2 -3

                                                           
نيهة، منشورات الرهحمان الحاج صالح اللهسا بشير إبرير، اللهسانيات العربيهة وأبعادها المعرفيهة في كتابات عبديُنظر، 106

 .63، 61، ص2021المجمع الجزائري للهغة العربيهة، الجزائر، 
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خلهف الحاج صالح خلال مسيرته العلميهة نتاجا غزيرًا من الدهراسات والأبحاث في 
مختلف ميادين اللهغة، وهذا المحصول العلمي الكبير نجده موزهعًا بين مداخلات في ندوات 

ت والدهوريات، وهذه  علميهة، دوليهة ووطنيهة، بالإضافة إلى مقالات منشورة في مختلف المجلاه
ل مرة سنة   _ في مجموعة من الكتب.2007الأعمال أغلبها جُمع _لأوه

 أ/ الكتب:

 .منطق العرب في علوم اللهسان 
 .ماع اللهغوي العلمي عند العرب ومفهوم الفصاحة  السه
 .الخطاب والتهخاطب في نظريهة الوضع والاستعمال العربيهة 
 وم اللهسان.بحوث ودراسات في عل 
 .)بحوث ودراسات في اللهسانيات العربيهة )في جزأين 

 بالإضافة إلى:

  رسالته في دكتوراه الدولة في جزئين عنوانها: علم اللسان العربي وعلم اللسان العام
أو اللسانيات العربية واللسانيات العامة دراسة تحليلية لنظرية المعرفة العلمية عند 

 وهي مطبوعة بالفرنسية بعنوان: 1979، سنة «الخليل وأتباعه
Linguistique Arabe et linguistique générale: essai de méthodologie et 

d'épistémologie du 'ILM AL-'ARABIYYA, 

Pellot Charles, 1979. 

 - في : الرصيد اللغوي الوظيفي )للمرحلة الأولى من التعليم الابتدائي(،  تهمشارك
ة للرصيد اللغوي الوظيفي اللجنة الدائم الهذي ألهفتهد التربوي الوطني، الجزائر، المعهب

نةالمُ  ، برئاسة الحاج صالح من : معهد العلوم اللسانية والصوتية، جامعة الجزائر كوه
مركز الدراسات التهابع ل، قسم اللسانيات ، لمغربت والأبحاث للتعريب بامعهد الدراسا

في: المعجم الموحد  ته. مشارك1975الاجتماعية تونس، صادية و والأبحاث الاقت
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 يينمع نخبة من اللغو (، وكان ذلك فرنسي –إنجليزي _عربي لمصطلحات اللسانيات )
 .2002جامعة الدول العربية، بمكتب تنسيق التعريب التهابعينل

  عبدالأستاذ الأمثال الشعبية الجزائرية بالأمثال يتضح المقال لقادة بوتارن، ترجمة 
 .1987الرحمن الحاج صالح ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 

 المقالات: /ب

لة اللغة العربية  قضايا متنوعة في جده وأما المقالات فهي  ومختلف العلوم ذات الصه
، وقد وغيرها وقضايا التعليموالترجمة والدراسات الحاسوبية في المعجم والمصطلح بها، فنجد 

 ها نُشر فيالعربية وبعضو الوطنية لمجامع اللغوية التاهبعة لمجلات الفي  نُشرت هذه المقالات 
 عددالبالإشارة إليها من حيث فإنهنا سنكتفي ؛ نظرًا لعدم سعة المقاملذكرها كلههامجلات أجنبية، و 

لقارئ ل العلمية والمعرفيةيُلبهي مضمونها الحاجة ا منشورا بحثا علميًّ  75بلغت  حيث، فقط
المتخصصة والدوريات النشر في المجلات العلمية  يسيرالباحث المتخصص؛ إذ ليس من الو 

 بجزأيهكتابه "بحوث ودراسات في اللسانيات العربية"  تضمهنيمية. وقد ذات الصرامة التحك
العربية، باللهغة ( بحثا 44منها أربعة وأربعون ) من هذه البحوث، ( بحثا52اثنين وخمسين )

( 01الألمانية، وبحث واحد )باللهغة ( 01الفرنسية، وبحث واحد )باللهغة ( أبحاث 06) وستة
 .107الإنجليزيةباللهغة 

 ع عبد الرحمن الحاج صالح:مشاري 3 -3

أنشأ عبد الرحمن الحاج صالح مجموعة من المشاريع العلمية، ودافع عنها بشراسة 
 :هذه المشاريع نذكرمن ورعاها بما يملك من إمكانات ماديهة ومعنوية و 

 معهد العلوم اللسانية والصوتية: هالمشروع الأول : تأسيس

لتأريخ للبحث اللساني في الجزائر أن امحاولته  أثناء -رحمه الله-لباحث محمد يحياتن ا ذكر
 66-30بمرسوم وزاري رقم  تمه إنشاؤهلجامعةالجزائر، قد  العلوم اللسانية والصوتيةمعهد 

                                                           
 .70، 69صيُنظر، بشير إبرير، نفس المرجع، 107
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أحمد طالب الإبراهيمي الذي  الفضل في تأسيسه إلى رجع، وي1964/04/11108الصادر في 
 ثمه كان مقر المعهد بابن عكنون، و . 109آنذاك، فدعم المشروع ورعاه وزيريتولهى منصب كان 

مركز البحث العلمي والتقني لتطوير اللغة العربية.  وتمهت تسميتهتحول بعد ذلك إلى بوزريعة 
اتمزه بأحدث اليجهتمه توقد  اللازمة العلمية آنذاك المتعلقة بالمعامل الصوتية والحاسوبية  عده

والصرفية والمعجمية مستوياتها الصوتية  مختلف في اللساني جانبلدراسة اللغة العربية من ال
 والنحوية. 

أول مخبر عصري  هإنه  هذا المعهد بالقول الباحث محمد الصالح بن عمر وقد وصف
مومت في  1966في سنة  تمه إنشاؤهلبلاد العربية هو المخبر الذي في الأصوات لدراسة ا قده

ون  فيه للعملوالهذي عُيهن معهد العلوم اللسانية والصوتية في الجزائر،  في علم الأصوات، مختصه
يزيولوجي( المادي )الفيزيائي والف جانبمهامه في دراسة ال حُصرتفي الإلكترونيك، و  ون ومهندس

حنك و هذا المخبر عدة وسائل تقنية منها: كيموغرافي إلكتروني، ضمه للأصوات اللغوية وي
 وسونو، وآلة لإنتاج الأصوات من نوع أوفاأشعة فوق بنفسجية، بومسجل ذبذبة  صناعي
 110«ومصلحة كاملة للتصوير بالأشعة غراف،

 المشروع الثاني: الماجستير في علوم اللسان والتبليغ اللغوي:

ماجستير في علوم الأول، ويتمثل في إنشاء دبلوم المشروع علىهذا المشروع  انبنى
ص وقد ، ةبمعهد العلوم اللسانية والصوتي اللسان والتبليغ اللغوي، لذلك فرق بحث  خُصه

، صين في اللسانيات واللغة العربيةالمتخصو  المهندسين في الحاسوب متخصصة تجمع بين

                                                           
 6لمجد اللغوية , الخرطوم , ا محمد يحياتن اتجاهات البحث اللساني في الجزائر، المجلة العربية للدراساتيُنظر، 108

 .87بشير إبرير، نفس المرجع،. وينظر: 35, ص 1988, 1, عدد
 .88يُنظر، بشير إبرير، نفس المرجع، ص109
 حمد الصالح بن عمر، اللغويون العرب المعاصرون والوسائل التقنية الحديثة في دراسة الأصوات، مجلةيُنظر، 110

 . 74-73، ص 1985، 2و1دراسات عربية، العدد 
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الفيزياء  المتخصصين فيوكذا  الكلام،لم أمراض الأطباء المتخصصين في عبالإضافة إلى 
 بصفة خاصة.الإنجليزية و الفرنسية ، واللغات الأجنبية ياضيات الره و  والإلكترونيك

لبلدان بعض ا لغير العرب، من وحتىالعرب للباحثين  وجهةوقد كان هذا المعهد 
 Les sciencesعد هذا من صميم العلوم المعرفية ، إذ يالأوروبية ذات العلاقة به

cognitives  اج عمل الحوهو ما إلى باحثين أكفاء،  لهتيتستلزما ةالصارم ةالعلميه  أبعادهافي
 الماضي.  صالح على تحقيقه منذ بداية السبعينات من القرن 

 المشروع الثالث: مجلة اللسانيات:  

متخصصة الة علميه تالمجلامن التعد  الهتي  في مجلة "اللسانيات" هذا المشروع يتمثل
الجزائر  داخللسانيات بتوطين اله  هذه المجلهة شروط صارمة، تعنىيخضع النشر فيهال الهتي

جليزية العربية والفرنسية والإن الثلاث العربي، وتنشر الأبحاث باللغات عالمالباقي بلدان وفي 
 في الجزائر والوطن العربي وفي العالم أيضا. 

 ة:العربيّ ة خيرة اللغوية العلميّ المشروع الرابع: الذّ 

ة علميه إضافة   هذا المشروعده حيث يعمشروعا علميا حضاريا، تمثهل خيرة العربية الذه  إنه 
من  زمن اقتراحه في نهاية الستينات وبداية السبعيناتبالنهظر إلى  ة ة النظريه ة من الناحيه نوعيه 

ة ة والمعرفيه على إدراك الأسس العلميه  مبنية تصوره الكيفيه كذلك بالنهظر إلى و  القرن الماضي
ة به له  نسخة لغيره. وإنما هو مشروعوليس هو اقتراح أصيل فة. ، وتوقع آفاقه المستقبليه الخاصه

. بل إنه إنجازه الجماعة الواحدة وكذا طاقة الفرد الواحد  تتجاوز ةقوميه و  ةحضاريه و  ةعلميه  أبعاد
 هودتعاضد الجعي ضرورة ما يستدالدولة الواحدة،  وتحقيقه على أرض الواقع يتجاوز إمكانيات

. ةة عربيه في إطار مؤسسات علميه  وغاياته تحقيق أهدافه من أجلوتآزرها على إنجازه، والعمل 
 ،ة للتربية والثقافة والعلوممة العربيه المنظه مثل ة ة والتربويه مات الثقافيه : المنظه وهو ما تقوم به

 .111ةالعربيه والحكومات ة المجامع اللغويه و عريب ومكتب تنسيق الته 

                                                           
 .89يُنظر، بشير إبرير، نفس المرجع، 111
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 على ما دام هناك إجماعالذهخيرة اللهغويهة العربيهة ذو أهميهة كبيرة،و  مشروع وبما أنه 
وفي  تظافر جهود البلدان العربيهة كلهها له. فإنه ذلك يتطلهب القصوى  ة، والحاجة هميه هذهالأ

 دفلتحقيق هذا اله ، ولا يكفيرفعه إلى ما يقارب مستوى الغربيينمن أجل تحقيقهو أعلى مستوى 
 .مركز واحد ولا بلد واحد يقوم بهذا الدهور أن

بنك آلي من النصوص، وهي ليست مجرد مدونة ف الحاج صالح الذخيرة بأنها: يعره و 
كما يقولون، بل مجموعة من النصوص  CDROMأدخلت في ذاكرة الحاسوب، وهي ليست 

سحها كاملة، أو جزئيا، ولها عدد أدمجت على الطريقة الحاسوبية، حتى يتمكن الحاسوب من م
 .اء أنواع خاصة وكثيرة من الأسئلةمن البرامج الحاسوبية وضعت خصيصا لإلق

الموافق لـ  2017مارس  05يوم  -عبد الرحمن الحاج صالح رحمه اللهالأستاذ تُوفي 
ة. ودفن سن 90الـ في العاصمة عن عمر "ه بمستشفى "عين النعجة1438جمادى الآخرة  06

 .2017/03/06112يوم :  العاصمةبالجزائر بمقبرة "دالي "إبراهيم" 

 الفصل التّمهيدي: خلاصة

 خلصنا في نهاية هذا الفصل إلى:

 نطلقه أنه النظريهة اللهغويهة العربيهة انبثقت عن درس لغوي متجذهر في التهراث العربي.م
 الأساس الدهراسات القرآنية.

  في التهراث مره بمراحل متميهزة.أنه الدهرس اللهغوي العربي 
 بعد  أنه علاقة الدهرس اللهغوي العربي الحديث باللهسانيات الغربيهة أصبح أكثر وُضوحًا

 مجيء فرديناند دي سوسير.
 ارسين العرب المحدثين تأثهروا بالنهظريات اللهسانيهة الغربيهة وحاول وا تطبيقها أنه بعض الده

 النهظريهة التي تأثهر بها.على اللهغة العربيهة كله حسب 

                                                           
 .64يُنظر، بشير إبرير، نفس المرجع، 112
 



ظريةّ اللغّويةّ العربيةّالخلفيةّ التاّريخيةّ للنّ     فصل تمهيدي:                              

 

48 
 

  أنه النهظرة إلى التهراث اللهغوي العربي من زاوية اللهسانيات جعل من هذه الأخيرة مقياسًا
 لتقويمه وإثبات أصالته.

 .أنه اللهسانيات دخلت إلى الثهقافة العربيهة عبر مراحل 
 حديث اتهجه إلى أنه النهظر في اللهغة العربيهة ودراستها وفق معطيات الدهرس اللهساني ال

 البحث في التراث اللهغوي العربي الذهي تركه القدامى.
  أنهه رغم سبق الدهراسات اللغويهة العربيهة في الكشف عن كثير من قضايا اللهسانيهات

 الحديثة إلاه أنه الهوهة تبقى كبيرة بين التراث اللهغوي العربي واللهسانيات.
 ت مبثوثة في خبايا تراثهم.أنه النهظريهة اللهغويهة عند العرب ورد 
  ر كبير وخلق بدائل نظريهة أنه الدهرس اللهغوي العربي الحديث له إمكانيهة تحقيق تطوه

 ومنهجيهة للدهرس اللهغوي القديم.
  أنه النهظريهة الوحيدة التي كان منطلقها من التراث والبحث عن الأصول العربيهة لنظريهة

ة الحديثة للدهكتور عبد الرهحمان الحاج صالح رحمه لسانيهة حديثة هي النهظريهة الخليليه 
 الله.

  أنه فكر اللهساني عبد الرهحمان الحاج صالح يتمحور حول التهراث العربي في كليهته
 وشموليهته.

 .كة بالتراث اللهغوي العربي  أنه الثقافة العربيهة لا زالت متمسه
 يهة.أنه اللهسانيات لا تزال علمًا غريبًا في الثهقافة العرب 
  أنه بعض الأعمال اللهسانيهة العربيهة يُستفاد من اقتراحاتها النهظريهة عند الغرب نظرًا لما

 لها من مردوديهة.
  ل عليه في بناء أنه الاتهجاه الذي يسعى إلى تطعيم القديم بالجديد هو الاتهجاه الذهي يُعوه

 درس لغوي عربي حديث.
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 الفصل الأوّل:

 .السّماع عند عبد الرّحمان الحاج صالححقيقة 

 .مآخذ الدّارسين المحدثين في عمليّة السّماع اللّغوي  /1

 الدّرس اللّغوي العربي بين اللّغة الأدبيّة ولغة التّخاطب./2

 .ماع اللّغوي من منظور الحاج صالحالسّ  /3

آراء بعض الدّارسين العرب المحدثين في تعامُل النحّاة مع المسموع  /4
 العربي.

 أطراف عمليّة السّماع . /5

 نتائج الفصل الأوّل.
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ل وأقوى الأصول الهتي  ماع اللهغوي أوه التهقعيد  إنه بُني عليها صرح العربيهة؛ ذلك يُعده السه
ة لغويهة ثمه استنباط القواعد منها بناءً على ما يُلاحظ من مظاهر  للُغة ما يتطلهب جمع ماده
اة  لغويهة، كالقول برفع الفاعل ونصب المفعول وغير ذلك، وهذا المنهج هو الهذي اعتمده النحه

ة اللهغويهة: القدامى على نحو ما فعل الخليل وتلميذه سيبويه. وقد اعتمد الخليل مصدرين للم اده
لهما النهقل عن قرهاء القرآن الكريم، وثانيهما سماعه المباشر من أفواه العرب الخلهص، وكان  أوه
ريف؛ لأنه الأعاجم كانوا يتناقلون روايته، بالإضافة إلى  يُضعهف الاحتجاج بلفظ الحديث الشه

ريفة بألفاظ مختلفة لهغويهون القدامى منهجًا . وقد اتهبع النحاة وال113وُرود بعض الأحاديث الشه
تعرهض للنهقد من قبل بعض الصارمًا في سماعهم اللهغة، إلاه أنه ذلك لم يمنع منهجهم هذا من 

ارسون المحدثون على الطهريقة الهتي  ارسين المحدثين. وسنعرض ههنا لبعض ما يُعيب به الده الده
 للقيام بعملهم هذا. اتهبعها القدامى في سماع اللهغة، وعلى المعايير الهتي وضعوها 

 مآخذ الدّارسين المحدثين في عمليّة السّماع اللّغوي: /1

ل للدهرس النهحوي، وعليه يُعتمد في بناء القواعد  ماع هو الأصل الأوه استقصاء و بما أنه السه
ل المفردات اللهغة، فإنه ذلك قاد إلى طرح التهساؤل التهالي: هل استطاع النحاة واللهغويهون سماع ك

 والتراكيب الهتي يستعملها العرب في كلامهم؟

 يُمكن عرض الإجابة عن هذا التهساؤل في شقهين:

يُلاحظ أنه هناك إحاطة بسماع المُفردات وتسجيلها، ودليل ذلك ظهور  سماع المفردات: /أ
لها معجم العين للخليل بن أحمد )ت ه(، ما يوحي أنه المُفردات 175معاجم عربيهة شاملة أوه

العربيهة تكون سُمعت كلهها لفظًا وتمَّ فهم معانيها، ما مكهن اللهغويهين من تحديد المُستعمل منها 

                                                           
 .79، ص1981، دار الكتاب اللهبناني، بيروت، 2يُنظر، أنيس فريحة، نظريات في اللهغة، ط113
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ما يُحيط بهذا الاعتقاد من مآخذ إلاه أنه عدم وُجود خلاف في دلالة المُفردات والمُهمل. ورغم 
 .114لدى أصحاب المعاجم، يجعلنا نسلهم بصحته )الاعتقاد(

مول الهذي ميهز عمليهة سماع مفردات اللهغة إلاه أنه القصور  سماع التّراكيب: /ب رغم الكمال والشه
ا كان منهج التهقليبات الهذي ابتكره الخليل كفيل بحصر في سماع تراكيبها كلهها يبقى واضحًا، فإذ

مفردات اللهغة فإنه حصر تراكيبها يبقى بعيد المنال؛ وذلك لما تحويه التهراكيب اللهغويهة من 
مظاهر وأساليب كالحذف والإضافة والإطناب والإيجاز، ما أدهى إلى اضطراب في تأسيس 

راكيب اللهغويهة. بالإضافة إلى عدم تحديدهم كميهة المسموع القواعد النهحويهة المبنيهة على أساس الته 
ذوذ والنهدرة  .115الهذي يُمكن على أساسه بناء قاعدة نحويهة، فظهر القول بالقلهة والشه

جة فلو افترضنا أنههم ركهزوا في سماعهم على المفردات )معزولة عن سياقاتها( فإنه نتي
يهة من هذا المسموع. أمها إن كان سماعهم ذلك تكون عدم قدرتهم على صياغة قواعد نحو 

 منصبًّا على التراكيب اللهغويهة فإن ذلك يجعلنا نجزم بأنههم لم يسمعوا كله التراكيب.

نة( يُ  ة لغويهة )مدوه مكن من ولو سلهمنا بأنه ما تمه سماعه من مفردات وتراكيب يُمثهل ماده
ماع عض المآخذ الهتي تخلهلت عمليهة الخلالها التهقعيد للهغة، فإنه ذلك لا يمنع من وُجود ب سه

 )مفردات وتراكيب(:

ماع يعتمد الفصاحة معيارًا للكلام  /1 قة في تحديد مفهوم الفصاحة: لمها كان السه عدم الده
المسموع، كان لزامًا على النحاة واللهغويهين أن يضعوا لمفهومها تحديدًا دقيقًا، لكن هذا لم يحدث، 

ل مظاهر فصاحة الألفاظ خضع لمعايير فرديهة، فقد شخهص الخليما جعل تحديد مفهومها ي
 . 116«من ترك عنعنة تميم وكشكشة ربيعة فهُم الفُصحاء»إنه بالقول 
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م مفهومًا للفصاحة، وإنهما هي  إنه ما يُمكن مُلاحظته في هذا القول هو أنه الخليل لم يُقده
والكشكشة، وهي مظاهر صوتيهة إشارة إلى بعض الظهواهر الهتي تُخله بالفصاحة كالعنعنة 

. وإلى مثل هذا 117مُرتبطة بنطق بعض الألفاظ. ويرى الجاحظ أنه قريشًا هي أفصح العرب
يوطي رأيه  الرهأي ذهب الفرابي مع محاولته تعليل مواضع الفصاحة عند قريش، وقد نقل السه

فصح من كانت قريش أجود العرب انتقادًا للأح أوسع، حيث يقول:هذا بتوضيح أكثر وشر 
الألفاظ، وأسهلها على اللهسان عند النهطق، وأحسنها مسموعًا، وأبينها إبانة عمها في النهفس، 

 .118والهذين عنهم نُقلت اللهغة العربيهة، وبهم اُقتدي، وعنهم أُخذ اللهسان العربي

ه الأقرب إلى تحديد مفهوم الفصاحة، فقد جمع بين  إنه ما قال به السيوطي يُمكن عده
طق، لفصحاء الهذين يُؤخذ بلغتهم وكذا تحديد مواصفات أفصح الألفاظ، من سهولة في النه تحديد ا

مع، وإبانة عن المعاني.  واستساغة في السه

ماع والاستشهاد: فكان منهم من ينحاز إلى شاعر ما فيأخذ  /2 اة بشروط السه عدم التزام النحه
ب على آخر فيُعرض عن الأخذ من شعره، ومن  يوطي بشعره، ويتعصه أمثلة ذلك ما ذكره السه

اة حاولوا  ب على الكميت فلم يأخذ بشعره، بالإضافة أنه بعض النحه من أنه الأصمعي تعصه
عر ليجعلوه موافقًا للقواعد الهتي أثبتوها  . 119تغيير رواية الشه

عر والأمثال  /3 اة أن يتهخذوا القرآن الكريم والنهصوص الأدبيهة العالية، كالشه كان الأجدى بالنحه
أساسًا لبناء قواعدهم. بل إنه النهص القرآني وحده كفيل بأن يكون أساسًا ومعيارًا دقيقًا للغة 

لمُمثَّلة في العرب، ولو وقفوا في استنباط قواعدهم على ما وصلهم من نصوص اللهغة الأدبيهة ا
الآداب الجاهليهة والنص القرآني لجنهبوا أنفسهم الكثير من المُهاترات والجدل فيما يجوز وما لا 

دة الوُجوه . وإلى 120يجوز، وهي الأسباب الهتي جعلت القواعد اللهغويهة تبدو لنا مضطربة متعده

                                                           
 .3/212يُنظر، الجاحظ، البيان والتهبيين، 117
اطبي، 118 ين السيوطي، الإقتراح في علم أصول النهحو، دار المعرفة الجامعيهة، الشه  .011، ص2006يُنظر، جلال الده
 .203، صالمرجع نفسهيُنظر، علي مزهر الياسري، 119
 .41اللههجات العربيهة، صيُنظر، إبراهيم أنيس، في 120



ة اللغّويةّ إجراءات السّماع من منظور الحاج صالح ونظائرها في النظّريّ الفصل الأوّل:

.الحديثة  

53 
 

اة لو اعتمدوا النص القرآ ة لتأسيس قواعدهم نفس الرهأي ذهب الياسري الهذي يرى أنه النحه ني ماده
ماع. واية والسه  النهحويهة لتجنهبوا متاهات الره

واية و  ماع. ولا نحسب أنه الياسري ها هنا يقصد بالمتاهات تنقيصًا من قيمة وأهميهة الره السه
الشك، وتفادي الغموض  إبعادوإنهما هي دعوة منه لإتباع النههج اليسير الهذي من شأنه 

 تلحق بقواعدهم النهحويهة.والاختلافات الهتي قد 

اة يتجنهبون الاعتماد  بب الرهئيس الهذي جعل النحه دد يرى محمد عيد أنه السه وفي هذا الصه
ماع وما لحق  واية والسه على القرآن الكريم وحده _رغم إقرارهم جميعًا بحجيهته_ والغوص في الره

د اللآراء، وقدسيهته تمنع بهما من اختلافات واختلاقات ، هو أنه النهص القرآني لا يقبل تع ده
ز 121حرية التهصرف فيه، وهو ما يُخالف تفكيرهم، وتحقيق رغباتهم . وهنا نتساءل هل كان التهحره

ة لغويهة للتهقعيد  افع الوحيد في عدم اعتمادهم النص القرآني ماده اة هو الده الديني عند هؤلاء النحه
 ؟النهحوي، أم أنه هناك مقاصد أخرى وراء توجُّههم هذا

يني أنه »يُجيب محمد عابد الجابري عن هذا التهساؤُل بقوله:  ز الده بب التهحره  ليس السه
أنه المطلوب من عمليهة جمع اللهغة تحصينه ]القرآن  هناك أسباب أخرى منهابل ، لذلك ديوحال

له الإطار المرجعي  بمثابةإيجاد لغة )ما ورائيهة( تكون وهذا الأمر يتطلهب الكريم[ من الخارج، 
 .122«التهعبير أو المعنىعلى مستوى على مستوى اللهفظ أو كان ذلك سواء 

قد يُفهم من قول الجابري )تحصين القرآن من الخارج( أنهه يقصد أنه اللهغة هي الهتي تحْفظ 
حيح، لكن الجابري رفع  القرآن الكريم وتُحافظ عليه، لكنها لا نحسبه كذلك؛ لأنه العكس هو الصه

لفهم الخاطئ بقوله )تكون إطارًا مرجعيًّا(، وبالتهالي يُمكن القول أنه ما قصده الغموض عن هذا ا
هو ضرورة الاستعانة بلغة العرب الفصحاء في تفسير ما أُشكل فهمه، وهو ما أرشد إليه ابن 
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عباس المسلمين عندما نصحهم بالاستعانة بشعر العرب في فهم وتفسير ما يعترضهم في 
 .123لغوي  القرآن الكريم من مشكل

وقد ذهب الجابري أبعد من ذلك بعدم استبعاده أن يكون اتهصال النحاة بالبادية صادر 
عند أهل البادية  ̏فطريهة اللهغة˝عن مقصد آخر _يُضاف إلى المقصد المذكور_ وهو إثبات 

اة واللهغويين124وهو أمر أقرهه البحث اللهغوي المعاصر  . ولو صحه هذا الافتراض القائل بأنه النحه
كان قصدهم من الاتهصال بالبادية إثبات فطريهة اللهغة لكان ذلك دليلا على أنههم أرادوا وصف 

 سلائق أهل البوادي، وهو منهج مأخوذ به في الدهراسات اللهسانيهة المعاصرة.

اة المحد ماع ومكانه الكثير من الجدل لدى النحه ثين. كما أثار تحديد القدامى لزمان السه
دوا منهجهم في جمع وتقعيد اللهغة، وبنوه على معيارين ه القدامى يون فالنحاة واللهغو   ما:حده

ئل وهي قيس، وتميم، وأُسد، وطيء ثمه هذيل، وهي قبا تحديد القبائل الّتي يُؤخذ عنها:/أ
 مُتباعدة جغرافيًّا، ومُتمايزة لهجيًّا.

، قرن ونصف قبل الإسلام، فجعلوها تمتده ثلاثة قرون  تحديد فترة زمنيّة للاستشهاد بالشّعر: /ب
 .125ومثل ذلك بعده

وسنعرض _باختصار_ لبعض آراء المحدثين ممهن كانت لهم مآخذ على منهج النحاة القدامى 
 في هذه المسألة:

_ وصف بعض النحاة المحدثين منهج العلماء القدامى في جمع اللهغة بالقصور؛ لأنه القدامى 
ليقة، فقد اعتقدوا _حسب رأيهم_ خلطوا بين مستويات الأداء  اللهغوي بسبب تفسيرهم الخاطئ للسه
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ادر عن كل عربيه مبرهأ من شوائب العجمة يُمكن عدهه فصيحًا . وسبب هذا 126أنه الكلام الصه
 الخلط هو عدم تحديدهم مفهوم الفصاحة بدقهة )كما ذكرنا سابقًا(.

دة، وإعراضهم الأخذ عن القبائل الأخرى، لاعتقادهم وُجود  _اعتمادهم أخذ اللهغة عن قبائل محده
هوهة بين الفصحى ولغات القبائل الأخرى، في حين كان عليهم الأخذ من لغات كله القبائل؛ 
لأنه الاختلاف اللههجي بينها لا يجعل إحداها تفضل عن الأخرى، وبأيههما اقتُدي تحقهق 

 .127المقصد

يُمكن للهغة أن تُحافظ فيها على _تحديدهم فترة زمنيهة طويلة )حوالي ثلاثة قرون(، وهي فترة لا 
حال واحدة. ورغم أنه هذا التهحديد هو إجراء علمي لضبط اللهغة إلاه أنهه جعلها عاجزة عن 

 .128مُواكبة التهطوهر

اة المحدثين،  وعلى الرهغم ممها أثاره هذا التهحديد للبعدين الزهماني والمكاني من مالاحظ لدى النحه
هم وجهة نظر أخرى. ومن هؤلاء حلمي خليل الهذي يرى أنه هذا إلاه أنه هناك منهم من كانت ل

اة القدامى لعمليهة البحث اللهغوي  التهحديد هو مبدأ وصفي يتناسب والهدف الهذي سطهره النحه
 .129والمُتمثهل في فهم القرآن الكريم وتيسير قراءته وفهمه لغيرهم

النهظريهة اللهغويهة العربية في فكر ولمها كان الهدف من بحثنا هذا هو استقراء ملامح 
ل وأقوى أصل ماع أوه . فإنه ذلك بني عليه صرح العربيهة وقواعدها الحاج صالح،  وكان السه

ماع(.  وقبل حديثنا يُوجب علينا عرض الطهريقة الهتي تناول بها الحاج صالح هذا الأصل )السه
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ماع اللهغوي وشروطه، وأوصافه عند علماء اللهغة ال عرب القدامى_كما أوردها الحاج عن السه
رات الحديثة، الهتي طعنت في علميهة المنهج الهذي  صالح_ لا بُده من الإشارة إلى أحد أهم التصوه
اتهبعه علماء اللهغة العرب في سماعهم اللهغة، وهذا التصوهر هو الزهعم بوُجود لغة مشتركة أدبيهة 

ي غاب عن فكر علماء اللهغة العرب حسب تختلف عن لغة التهخاطُب العادي، وهو الأمر الهذ
ماع اللهغوي العربي عن المنهج العلمي في دراسة اللهغة.  زعمهم، ما يُبعد _حسبهم_ السه

بيهة_ وقد رده الحاج صالح على هذا الزهعم _أو كما يسمهيها أسطورة اللهغة المشتركة الأد
ماع اللهغوي العربي، كما بيهن أسب ض اب هذا الفهم الخاطئ لدى بعبأدلهة تُثبت علميهة السه

ارسين المحدثين، مُستبعدًا غياب هذا الأمر المهم في دراسة اللهغة عن جهابذة اللهغ  ة العرب.الده

 الدّرس اللّغوي العربي بين اللّغة الأدبيّة ولغة التّخاطب:/2

يعتقد كثير من الباحثين المعاصرين أنه لغة التهخاطُب عند القدامى كانت تختلف عن 
وذلك ؛ الفصحى لم تكن لغة للخطاب العادي إنه ما أدهى ببعضهم  إلى القول للهغة الأدبيهة، ا

تأثهر لاقتناعهم بوُجود لهجات تختلف من قبيلة عربيهة إلى أخرى، وهذا التمييز جاء نتيجة 
ارسين العرب المحدثين بالأفكار الغربيهة، ونقلهم لهذه الفكرة عنهم  ر يرجع »الده وأصل هذا التصوه

إلى ما لاحظه علماء الغرب )أو ما يظنُّونه أنهه كذلك( في الحالة اللهغويهة لبلاد اليونان قديما 
دة سمهيت عندهم بالـــــ  فقاسوا الحالة اللهغويهة  Koinèمن وُجود لهجات محليهة، ولغة أدبيهة موحَّ

على الوضع اللهغوي اليوناني القديم فسموا اللهغة الفصحى  ̏الفصاحة العفويهة˝العربيهة في زمان 
Arabic Koinè فاع عن هذا التصوهر هي وُجود ما يُشبه تهم الهتي يعتمدون عليها للده ...وحجه

في زعمهم لغة التهخاطُب اليومي اللههجات عند العرب قديما، ومن جهة أخرى استحالة أن تكون 
ارسين 130«العفوي في أي زمان كان هي لغة الأدب . بالإضافة إلى ما وقع فيه الكثير من الده

المعاصرين من تخليط، وذلك بإسقاطهم الوضع اللهغوي العربي الحديث على الوضع اللهغوي 
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حى الحديثة هي الفصحى القديمة على الفصحى الحديثة من حيث إنه الفص»القديم حاملين 
اللهغة المشتركة الثهقافيهة وتقابلها لغة التهخاطُب الهتي هي مختلفة بين عاميهة وأخرى فلا بده أن 
تكون الفصحى القديمة عند هؤلاء مثل ذلك: لغة مشتركة أدبيهة تُقابلها لغة التهخاطُب الهتي كانت 

 س فريحة الهذي ذهب إلى أنه ن أني. ومن هؤلاء الباحثي131«في زعمهم مختلفة بين قبيلة وأخرى 
عر والغناء وأنهها لم تكن يومًا لغة الكلام العادي كما هو  العربيهة الفصحى كانت لغة أدبيهة للشه
ليل على ذلك أنه الحرب على اللهحن كانت بمجيء الإسلام الهذي  ائع في التهقليد العربي، والده الشه

حظ أنه هذا الحُكم الهذي أصدره فريحة هو المُلاو . 132جهد إلى أن تكون لغة القرآن لغة النهاس
حُكم مبني أساسًا على اختلاف المراحل أي أنهه قاس مرحلة ما قبل نزول القرآن على مرحلة 

 ما بعد نزوله، والحقيقة أنه الحرب على اللهحن بعد نزول القرآن كانت لأسباب نذكر منها:

 _ أنه قدسيهة النهص القرآني تمنع جواز اللهحن فيه.

 ن.أنه اختلاط العرب الفصحاء بغيرهم من الأمم الهتي دخلت الإسلام أدهى إلى شُيوع اللهح_ 

ه دليلًا على وجود مستويين من  للهغة اوبالتهالي فإنه ما قال به أنيس فريحة لا يُمكن عده
عر... وأخرى للخطاب العادي(. وإنهما هو مقارنة بين مرحلتين  )لغة فصحى للأدب والشه

 في اللهغة. بالإضافة إلى أنه اللهحن في اللهغة لا يعني وُجود مستويين ن مراحل اللهغة.مُختلفتين م

اللغة العربيهة وذهب ابراهيم أنيس إلى نفس الرهأي الذي قال به فريحة فهو يرى أنه 
د في صورتين  أولاهما تلك اللهغة النهموذجيهة الهتي تُمثهل لغة الأدب والقرآن الكريم، وثانيهما تتجسه

فات الكلاميهة الهتي ميهزت اللههجات المُتباينة بين القبائل إبان  تلك اللهغة الهتي تشتمل على الصه
ره هذا ما يجعله يبقى 133الفتوح الإسلاميهة م دليلًا على تصوُّ . إلاه أنه الأستاذ إبراهيم أنيس لم يُقده
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الخلاف ما يعني عدم حدسًا محضًا. بالإضافة إلى عدم إشارة علمائنا القدماء إلى مثل هذا 
 .134وُجوده. بل إنههم كثيرًا ما كانوا يُشيرون إلى التهوافق بين لغة القرآن ولغة العرب

وهناك من الباحثين من حاول أن ينظر إلى مذهب التهفريق بين مستويي اللهغة )اللهغة 
ذي اعتمد الأدبيهة ولغة التهخاطُب( بالاعتماد على معايير أخرى مثلما فعل عفيف دمشقيهة اله 

النهطق بالعربيهة مع الوُقوف عند حركاتها  إنه مُستدلاًّ على ذلك بالقول  ̏الجهد الأقل˝معيار 
الإعرابيهة يتطلهب وقتًا أطول للنهطق بها، ما يُؤدهي حسبه إلى إتعاب المتكلهم والمُتلقهي ممها يجعلهما 

هولة واليُسر في التهواصل الإنسان بطبعه يميل إلى السه  إنه . أي 135يحيدان عن موضوع حوارهما
مع محيطه الاجتماعي. وقد فرهق دمشقيهة بين اللهغة بمفهومها الأدبي واللهغة بمفهومها اللههجي 
مُستخلصًا أنه الأخيرة تتشكهل في ذهن النهاطق بها عن طريق الاتهصال بمحيطه الاجتماعي 

جتماعي بخلاف اللهغة الأدبيهة الهتي دون اشتراط معرفته بدقائق اللهغة، وبالتهالي فاللههجة موروث ا
تتطلهب _بالإضافة إلى الاتهصال بالمجتمع_ اتهصالًا بالتهراث الأدبي والفنهي، ومرانًا يُمكهن النهاطق 

 .136بها من استخدامها في مختلف المواقف

ره هذا أو كما يُسمهيها   ̏الأقل نظريهة الجهد˝يبدو أنه الأستاذ عفيف دمشقيهة قد بنى تصوه
ليقيهة ،  على معطيات العصر الحديث وحكم بها على الواقع اللهغوي في عصر الفصاحة السه

لُّم( إلاه وما وصفُه اللههجة بموروث اجتماعي )اكتساب(، وكذا ربطه اللهغة الأدبيهة بالمران )التع
ليقيهة على معطيات  دليل على أنهه قد بنى حكمه على الواقع اللهغوي في عصر الفصاحة السه

 ر الحديث، وهو حكم نراه بعيدًا عن الموضوعيهة.العص

النهحاة لم يُفرهقوا بين لهجات القبائل  إنه ام حسان نفس المذهب عندما قال وذهب تمه 
اة ذكروا الفروق 137وبين اللهغة الأدبيهة المشتركة . وهو كلام لا يمتُّ إلى الحقيقة بصلة؛ لأنه النحه
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وبيهنوا خصائص كله منها، مع الوُقوف على ما يُميهز اللههجيهة الموجودة بين مختلف القبائل، 
 .138كل لهجة عن غيرها من اللههجات

وقد قام الحاج صالح بدحض هذه الفكرة، ورده على من تبنهى هذا الزهعم، مُستبعدا فكرة 
كيف »عدم تفطهن العلماء القدامى وُجود لغة أدبيهة مشتركة تختلف عن لغة التهخاطُب، مُتسائلًا:

رح الفخم العظيم المسمهى بالنهحو العربي )في أقدم صوره( وهو يحتوي  يُتصوهر أن يُبنى هذا الصه
قيقة للاستعمال اللهغوي العربي لفظًا ومعنًى، إفرادًا وتركيبًا...والتمييز  على تلك الملاحظات الده

ر أن يُبدع كل هذا علماء ل م بين ما يرجع إلى أبنية الكلام وأحوال الخطاب...فكيف يتصوه
يكونوا قادرين أن يتفطهنوا إلى وُجود لغة أدبية مشتركة تنظم بها الأشعار هي وحدها دون 
اللههجات المحليهة ونزل بها القرآن هي وحدها وإلى أنهها منفصلة بالتالي عن اللههجات الهتي كان 

 .139«يتكلهم بها العرب يوميًّا؟

 :ارسين المُحدثينالتّخليط بين مفهومي اللّغة واللّهجة عند بعض الدّ  2-1

إنه الاعتقاد _الذي ساد عند بعض الدارسين المحدثين_ بوُجود لغة مشتركة أدبيهة 
تختلف عن لغة الخطاب العادي، لم يأت من عدم وإنهما بناه أصحابه استنادًا لمعطيات بعضها 
اجتماعي )كقياس حالة على حالة، وقياس زمان على زمان، وقياس مكان على مكان آخر(. 

عضها لغوي  ناتج في أغلبه عن الفهم الخاطئ لما وصلنا من التهراث اللهغوي العربي، من وب
 أنه ة واللههجة الهذي يعود سببه إلى ذلك ما ذكره الحاج صالح من تخليط بين مفهومي اللهغ

اة نسبواسيبويه و  للغات إلى أهلها: لغة فزارة، لغة بني تميم، لغة خثعم، لغة أهل ا بعض النحه
 عمها قصدوه بقولهمبحثنا ولو لهجة تميم  و الحجاز، لغة هذيل فكأنهه قال: لهجة أهل الحجاز 

ياقاتو لغة أهل الحجاز  هم تخصه اللههجة كلهها عندلا أنهها  لوجدنا المذكورة لغة تميم في السه
لين)النحاة  نوا يقصدون بنسبتهم . ذلك أنههم كافقط بعض الوحدات اللهغويهةتخصه  ما(. وإنه الأوه

كيفية استعمال العرب أو أفراد منهم لوحدة معيهنة من وحدات اللهغة أي بأداء خاص بهم هذه 
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ياق أشار الحاج صالح إلى أن . وفي هذا 140ليس إلاه  الكثير من المحدثين قد فهموا أنه السه
هو لهجة من لهجات العرب وليس أداء  ̏لغة˝اء القدامى لكلمة المقصود من استعمال العلم

ا ببعض العناصر اللهغويهة . فحاول جاهدًا تقويم هذا الانزياح المفهومي من خلال 141خاصه
أنه سيبويه وجميع من جاء بعده يقول عن الكثير من الألفاظ الهتي يختلف العرب »تأكيده على 

 2/48̏ذيت ففيها ثلاث لغات.الكتاب˝أو ثلاث لغات:  -كما سبق–في استعمالها أنه لها لغتين 
وعلى هذا فلا يمكن بحال من الأحوال أن نقيم كلمة 2/50̏وأمها معد يكرب ففيه لغات.˝و: 

...وهذا يُبيهن جيهدا أنه اللهغة عند القدماء ̏لغة˝( مكان كلمة Dialectبالمعنى المحدث ) ̏لهجة˝
اة لا تنطبق إلاه على جزء من . كما أنه 142«اللهسان له أكثر من طريقة في تأديته من النحه

ا بقبيلة معيهنة، فقد ينطق  الاختلاف في كيفيهة استعمال العرب لوحدة لغويهة معيهنة لم يكن خاصًّ
بها فرد واحد أو مجموعة أفراد داخل القبيلة الواحدة، ويمكن أن نجد كيفية أداء واحدة عند 

ة قبائ  ل.بعض الأفراد موزهعين على عده

 أدلّة وحدة اللّغة العربيّة من منظور الحاج صالح:  2 -2

إنه ما كان يستخدمه العربي من لغة في خطابه العادي لا يخرج عن لغة الخطاب 
ر  د عدم وُجود فوارق بين هذه اللهغات؛ ما يدحض تصوُّ القرآني ولغة نظم الأشعار، وهو ما يؤكه

اللهسان  أنه  الكريم تأكيد القرآن فيو مشتركة تختلف عن لغة التهخاطُب. الزهاعمين بوُجود لغة أدبيهة
فهو وبالتهالي نهه يمكن لكله العرب فهمه . ومعنى الإبانة ههنا إ̏مبين˝الهذي نزل به هو لسان 

 استعملهايغيهة العامهة الهتي الوسيلة التهبل هو أشعارهم زيادة على ذلك، أي ونظملسان تخاطبهم 
، والهذي جعله رسول الله صلهى الله عليه وسلهم العرب عندما خوطبوا بالخطاب الهذي بلغهم إيهاه

عر وحده. بلسان قوم منهم، أنهه نزل بلسانهم العام لا هو بالنسبة لهم  مبينًا ولا هو لسان الشه
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عركيف يُوصوهنا يُطرح التهساؤل: ا بالشه ب في لا يستعمله العر و ، ف بالمبين إذا كان خاصه
 .143مخاطباتهم؟

ويرى الحاج صالح أنه وصف سيبويه لأبنية العربيهة كان بالاعتماد على ما سمعه من 
ح هذا الأمر هو ما  كلام العرب وأشعارهم، وممها أنزله اللّه تعالى في كتابه العزيز، وما يوضه

عر ولغة التهخاطُب أوصاف وتعليلات اطهراد التهوافُق بين لغة القرآن ولغة »قدهمه سيبويه من  الشه
عر ولا يوجد مثله  من حيث النهظام النحوي التهركيبي، ويلتزم مع ذلك بذكر ما تختصه به لغة الشه
في القرآن ولا في الكلام المنثور، وهذا يمسه غالبا جواز بعض الظهواهر، كفكه المُدغم في 

عر دون غيره من مستويات التهعبير ولا يُخرجه ذلك من أن تكون  لغته هي لغة القرآن، ولغة  الشه
رفي النهحوي  كل بناء لغوي وُجد في القرآن » إنه يعني  . ما144«التهخاطُب من حيث النهظام الصه

عر كان له ما يُماثله غالبًا في الكلام العادي. وهذا هو أقوى دليل على وحدة اللهغة العربيهة  والشه
لكله صفة أو خاصيهة _ كلام العرب. وهو ما جعل سيبويه يذكر شاهدًا من 145«في ذلك الزهمان

عر˝أو ̏ ومثل ذلك في القرآن˝ينطلق منه ثمه يُواصل كلامه بقوله: _لغويهة . 146̏ مثل ذلك في الشه
دة الهتي إنه أي  عر هي  تميهزهذه اللغة الموحه غة الهتي يفهمها جميع العرب من له لاالقرآن والشه

وأكبر دليل .مفردات فهي بنفسها موحهدةصرفي مع ما يُرافق ذلك من النحوي ال هاحيث نظام
في ذلك  القبائلالاختلافات اللههجيهة بين  فيقلهة  ما يُلاحاظ من هو هذه الوحدة اللهغويهة على

عر  اللههجيهة هذه الاختلافاتأغلب وُجود ومن جهة أخرى  ،. هذا من جهةالزهمان في و في الشه
رآن الكريم نزل بأسلوب مُختلف عن أسلوب اللهغة القمع عدم إغفال حقيقة أنه  .القرآنيهة القراءات

العادية، وبما أنه الأسلوب ليس هو اللهغة فإنه اللّه سبحانه وتعالى خاطب العرب بأسلوب مُختلف 
 عمها ألفوه من أساليب. 

                                                           
ابقيُنظر، عبد الرحمان الحاج صالح،  143  .153 -152، ص المرجع السه
 .225، ص المرجع نفسهعبد الرحمان الحاج صالح،  144
ابقعبد الرحمان الحاج صالح،  145  .167، ص المرجع السه
 .164، ص المرجع نفسهيُنظر، عبد الرحمان الحاج صالح،  146
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وهذا التنوهع في الاستعمال بين قبيلة وأخرى أو بين أفراد القبيلة الواحدة يُمكن أن يكون 
ن »يها. ثمه إنه علماء اللهغة العرب القدامى صوتيها أو صرف لم يُصرهحوا أبدا بأنه هذا التنوهع يُكوه

كيانًا لغويًّا منفصلًا عن العربيهة أي لم يُشيروا في أي وقت من الأوقات إلى وُجود لهجات لا 
تصلح إلاه للتهخاطُب العادي من جهة، ووُجود لغة أدبيهة مشتركة من جهة أخرى بإزاء هذه 

 .147«هجات، وهذا لا سبيل إلى العثور عليه في أي كتاب من كتب اللهغة أو النهحو القديمةالله 

فالإبدال والإدغام والقلب المكاني وغيرها من الظهواهر الصوتيهة الأخرى الهتي كانت 
موجودة بين القبائل العربيهة، لا يمكن عدهها اختلافا جوهريًّا بإمكانه أن يُخرج لغة هذه القبيلة 

ة اللهغة الأدبيه ˝أو تلك من دائرة اللهغة الفصحى، أو كما يُسمهيها بعض الدارسين المعاصرين 
جزئيهة إذ لم تُشكهل أيهةُ واحدة منها مع ».ذلك أنه هذه التنوهعات الصوتيهة هي تنوهعات ̏المشتركة

ا بقبيلة معيهنة  .148«غيرها من التنوُّعات نظامًا صوتيًّا خاصًّ

رفي، وقد ذكر الحاج صالح هذا  وتي عند العرب بالتنوهع الصه كما يرتبط هذا التنوهع الصه
مائر، ونظام أسماء الإشارة، التهباين مستشهدًا بك لام بعض القبائل العربيهة، كالتنوهع في نظام الضه

ونظام الأسماء الموصولة، ونظام الفعل الثهلاثي المجرهد، وأنظمة الفعل المزيد، ونظام المصادر 
رفي مثله مثل التنوه .و والمشتقهات، والتذكير والتأنيث، وجموع التكسير ع هذا التهبايُن في النهظام الصه

أي أنهه جزئي يختصه ببعض الكلمات فقط، قد تنفرد به قبيلة دون غيرها، فالمُتوافاق  وتيالصه 
 الغوي اعلى استعماله عند العرب أكبر بكثير من المُختلاف فيه، وهو ما يعني أنه للعرب نظام

رفيهة اواحد وتيهة والصه  .149تتخلهله بعض الاختلافات الصه

                                                           
 .160، ص المرجع نفسهعبد الرحمان الحاج صالح،  147
ابقعبد الرحمان الحاج صالح،  148  .229، ص المرجع السه
. ويُنظر، خثير عيسى، المراجعة اللهسانيهة 248، 245، ص المرجع نفسهينظر، عبد الرحمان الحاج صالح،  149

ماع لدى عبد الرهحمان الحاج صالح، مجلة العمدة في اللسانيات وتحليل الخطاب، المجلد  ،1، العدد5لمفهوم السه
 .56 -55، ص 2021ة، جامعة المسيل
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م الحاج صالح أدلهة تُف عن لغة  نهد الزهعم القائل بوُجود لغة مشتركة أدبيهة تختلفلقد قده
دد، وبعيدً .التهخاطُب العادي ا عن وفي ظله ما قدهمه من أدلهة، ومن أقوال العلماء في هذا الصه

 فكرة عدم تفطُّن علماء اللهغة العرب القدامى لهذا الاختلاف. نطرح التهساؤل التهالي:

رهم دليل ا القرآن الكريم، واللهغة الهتي نُظهمت بها أشعاهل فهم العرب للهغة الهتي نزل به
 على عدم وُجود هذا الاختلاف؟ وهل فهم لغة ما دليل على استعمالها؟

) تجعلنا  إنه الإجابة عن هذا التهساؤل )نقصد العلاقة بين فهم اللهغة واستعمالها ليس إلاه
يجة لي، وهذا القياس يقودنا إلى نتنلجأ إلى قياس الوضع اللهغوي آنذاك بالوضع اللهغوي الحا

عر لك نهنا نستعمل مفادها أنهه لا توجد علاقة بين الفهم والاستعمال؛ فقد نفهم لغة القرآن ولغة الشه
مان في مخاطباتنا اليوميهة لغة عاميهة مختلفة عن هذه اللهغات. ورغم ذلك يبقى لاختلاف الزه 

الفصحى  هو ما يُرجهح فكرة توافق اللهغة العربيهةبالغ الأثر فيما يخصه اللهغة واستخداماتها، و 
_عند القدامى_ مع مدى استعمال المتكلهمين لها ما يجعلها لغة واحدة. ولو صحه الافتراض 

ة بوُجود لغة مشتركة أدبيهة تختلف عن لغة الخطاب العادي آنذاك، لكان ذلك طعنًا في علميه 
ماع اللهغوي العربي وتأييدًا للطهرح القا لتهأكيد على ائل بوُجود هذا الاختلاف. وهنا لا بده من السه

ارسين المحدثين التهسلهل  برها عأنهه حتهى وإن صحه وُجود بعض الثهغرات الهتي يُحاول بعض الده
ماع اللهغوي العربي، تبقى الجهود العلميهة لعلماء اللهغة العرب  للطهعن في علميهة عمليهة السه

 ل علميهة أقوى من كله محاولة.ما أثبتوه من أقوا، و القدامى

 السّماع اللّغوي من منظور الحاج صالح: /3

ماع_ م الحاج صالح تناولًا دقيقًا مختلفًا عمهن سبقهقده  وايات  _للسه يعتمد على مراجعة الره
ة كتاب سيبويه، وكذلك يعتمد  واهد في كتب اللهغة والنهحو وغيرها من الكتب المختلفة خاصه والشه

، فنجدُه 150أحوال الرواة والعلماء ليصف كيف تم السماع في الزمان والمكان على النهظر في

                                                           
ة ما بين أقدم عصر معروف من عصور اللغة في الجاهلية وبين ˝150 دوه )اللغويون( بالفترة الممتده أمها الزمان فقد حده

ة، ومنتصف أو نهاية القرن الرابع الهجري بالنسبة  منتصف القرن الثاني الهجري بالنسبة للنصوص الشعرية خاصه
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ماع، كما يتحدهث عن  ته وشواهد السه يتعرهض لبيان محتوى المسموع وخصائصه ومقاييس صحه
ماع من أفواه العرب ؟ ويتحدهث  التهحريات اللهغويهة الميدانيهة أي المشاهدة المباشرة : كيف تم السه

ماع ورده بكله موضوعية عن  وبيئةً وعنصرًا بشريًّا ومنهجيهة عن هذا أعلامًا كما دافع عن السه
ماع لدى علماء اللهغة العرب القدامى إلى سببين: ل »التههم التي وُجههت إليه. مُرجعًا تقديم السه الأوه

ت بثبوت يخصه اللهغة والثهاني يخصه المنهجيهة العلميهة. أمها كيان اللهغة فهو نظام من الأدلهة يثب
مستعمليه فلا كيان للغة من اللهغات إلاه بوُجود مرجع اجتماعي )جماعة الناطقين بها( أو مرجع 
ي أو كلاهما. ولا يُعقل أن يدهعي أحدهم أنهه يتكلهم بلغة قوم ولا يخضع لما تواضعوا عليه  نصه

ن من كلام من لغتهم...فلا دراسة علميهة للغة من اللهغات إلاه بالاعتماد المُسبهق على  ما يُدوه
ماع مشاهدةً أو نقل  للمعطيات  الناطقين بها الموثوق بلغتهم. وأمها بالنسبة للمنهجيهة العلميهة فالسه

ببان اللهذان ذكرناهُما  وكله مشاهدة تدخل في المرحلة الأولى من كله بحث علمي... وهذان السه
لى المنهجيهة العلميهة الهتي اتهبعها . ولهذا نجد الحاج صالح يُركز في أبحاثه ع151«جده متلازمين 

نوه »العلماء العرب القدامى، فنجده يُدقهق في  الطهرق والمناهج الهتي اعتمدوها لتحويل ما نقلوه ودوه
من معطيات لغويهة إلى معقول أي نظام من الأصول والحدود المُترابطة، ليستطيع العقل بذلك 

، وتظهر علميهة منهجهم، 152«لى ما هي عليهأن يُدرك كيفيهة انتظامها وأسباب وُجودها ع
ماع ومشاهدة »والآليات الهتي اعتمدوا عليها في  الموضوعيهة المُطلقة. وهو الخضوع التهام للسه

الوقائع اللهغويهة ثمه تطبيقهم لمبدأ الأكثريهة في الباب أو في الاستعمال، وتطبيقهم لها في توثيق 

                                                           

. عبد العزيز حليلي، اللسانيات العامة واللسانيات ̏.قيس وتميم وأسد وطيء وهذيل وكنانةللنثر...أمها المكان فهو قبائل..
 .49العربية، ص 

 .104ص، منطق العرب في علوم اللهسانعبد الرحمان الحاج صالح،  151
ربيهة، عبد الرحمان الحاج صالح، التهعريف العلمي وماهيته عند سيبويه وأتباعه، مجلة المجمع الجزائري للهغة الع152

 .9، ص2011، 14العدد
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واية. ثمه استنباط الأصول وتوسيعه م القياس إلى قياس رياضي _ عند الخليل خاصة_ الره
امل لكله شذوذ عن هذه الأصول  .153«وتفسيرهم الشه

وهو  مسموعا لسانيًا حديثًا وصف به الاستخدم عبد الرحمان الحاج صالح مصطلحً وقد 
نة، معتبرا ال نة عرفها التاريخ، مبهيهنًا طبيعة ا مسموعالمدوه لنهصوص اللغوي العربي أعظم مدوه

اة واللهغويون في سماعهم، وكذا المعايير الهتيالمس تُثبت  موعة، والمبادئ الهتي اعتمدها النحه
ة ما سمعوه.  صحه

 أنواع النّصوص المسموعة وخصائصها: /3-1

 حصر الحاج صالح محتوى المسموع العربي في نوعين من النهصوص هما:

 :يًّاأ/ النّصوص المنقولة شفه

أصحابها الذين أنشأ وها، وإنما نُقلت شفهيًّا من جيل إلى هي نصوص لم تُؤخذ مباشرة من 
جيل، فهي نصوص نُقلت على صورة واحدة، إلا أنه تأدية ناقليها اختلفت لاختلاف أصلها، 

 واختلاف المنشأ اللهغوي للنهاقل، ويدخل في هذا النهوع من النهصوص:

حابة والتهاب_ النهص القرآني من خلال القراءات المُتوارثة أي الهتي تمه  عين الأئمهة نقلها عن الصه
المُعترف بهم، فالنهص القرآني له شكل أصلي وهو مصحف عثمان، وفيه اختلافات يسيرة 

 لهذا المصحف وهي سنهة كما هو معروف . لمُتوارثةلاختلاف القراءات ا

عر الجاهلي وشعر المخضرمين الذي توارثه فصحاء العرب، حيث أقره الحاج صالح أ نهه _ الشه
اعر، مستبعدا في الوقت نفسه وُصول  في الغالب لا يُعرف شكله الأصلي الذي كان أنشأه الشه

كل الأصلي له  .154الاختلاف في روايته إلى حده التهغيير الجذري للشه

                                                           
ري للهغة عبد الرحمان الحاج صالح، النهحو العلمي والنهحو التهعليمي وضرورة التهمييز بينهما، مجلة المجمع الجزائ153

 .16، ص2013، 17العربيهة، العدد
 .542-252يُنظر،عبد الرحمان الحاج صالح، السماع اللغوي العلمي عند العرب ومفهوم الفصاحة، ص 154
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وحسب الحاج صالح فإنه الجانب المنطوق لهذه النصوص يبقى أهم جانب لأنه رغم 
فهي، فخصوصظهور التهدوين إلاه أنه هذه النهصوص ا يهة لمحفوظة المنقولة لم تفقد جانبها الشه

فهي أهم جوانب ال ريف تجعل الجانب الشه نهص القراءات القرآنية بالنهسبة للحديث النهبوي الشه
 القرآني.

ريف كمصدر ثالث  والمُلاحاظ من كلام الحاج صالح أنهه يتفادى ذكر الحديث الشه
بب في ذلك راجع إلى خ ماع، ولعله السه اة في حجيهة الحديث النهبوي للسه لاف اللهغويين والنحه

ريف من عدمها، حيث  انقسموا فيما يُروى من الأحاديث فريقين: فريقًا غلب على ظنهه »الشه
لام فأجاز الاحتجاج بها، وفريقًا غلب على ظنهه أنهها مرويهة بالمعنى لا  أنهها لفظه عليه السه

نحو عشرة أحاديث دون ». وقد ذكر سيبويه في كتابه 155«باللهفظ، وإذًا لا يُجيز الاحتجاج بها
أن يصرهح بأنهها أحاديث، أو ينسبها إلى الرهسول صلهى الله عليه وسلهم، وإنهما أشار إليها بعبارات 

وأمها قولهم )كل مولود يولد ˝نحو: )وقد قيل ذلك، ونحو ذلك، وأمها قولهم(. ومن أمثلة ذلك: 
رانه(على الفطرة، حتهى يكون أبواه  دانه وينصه ̏هما اللهذان يهوه

.كما استشهد سيبويه بقوله عليه 156
لاة والسلام: )فبها ونعمت( دون أن يذكر أنهه حديث نبوي شريف . والجدير بالذهكر 157«الصه

ريف نابع من إتهباعه موقف  دد أنه موقف سيبويه من الاستشهاد بالحديث النهبوي الشه في هذا الصه
المستقرئين للأحكام من لسان العرب، كعيسى بن عمر، والخليل،  أئمهة النحو الواضعين له،

ريف  والكسائي، والفراء، وغيرهم. أمها فيما يخصه إعراضهم عن الاستشهاد بالحديث النهبوي الشه
بب الرهئيس في ذلك هو عدم وُثوقهم أنه ذلك لفظ الرهسول صلهى الله عليه وسلهم  .158فإنه السه

                                                           
 .47، ص1963يد الأفغاني، في أصول النحو، المكتب الإسلامي، بيروت، سع155
، دار طوق النجاة، دمشق، 1محمد بن إسماعيل البخاري، صحيح البخاري، تحقيق محمد زهير ناصر النهاصر، ط156

 .1385، رقم الحديث 2001
ماع في كتاب 157 راسات الله فاطمة محمد أمين العمري ومجدي حاج إبراهيم، مبادىء تأصيل السه غويهة سيبويه، مجلة الده

نة العاشرة، ديسمبر   .123 -122، ص 2018والأدبيهة، العدد الثهالث، السه
 .123، ص المرجع نفسهيُنظر، فاطمة محمد أمين العمري ومجدي حاج إبراهيم، 158
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ريفة في الوقد أجاز مجمع اللهغة العرب دهراسات يهة الاحتجاج ببعض الأحاديث النهبويهة الشه
جواز روايتها اختلف علماء العربيهة في الاحتجاج بالأحاديث النهبويهة، ل»اللهغويهة. وهذا نصه قراره:

ة  بالمعنى، ولكثرة الأعاجم في روهاتها، وقد رأى المجمع الاحتجاج ببعضها في أحوال خاصه
 مبيهنة فيما يأتي:

ل، كالكتب الستهة /1 در الأوه نة في الصه  159لا يُحتجه في العربيهة بحديث لا يوجد في الكتب المدوه
 فما قبلها.

ن في هذه الكتب الآنفة الذهكر على الأوجه الآتيهة: )أ( الأحاديث  /2 يُحتجه بالحديث المدوه
المتواترة المشهورة. )ب( الأحاديث الهتي تُستعمل ألفاظها في العبادات. )ج( الأحاديث الهتي 

يان أنهه تُعده من جوامع الكلم. )د( كتب النهبي صلهى الله عليه وسلهم. )ه( الأحاديث المرويهة لب
نها من نشأ بين  كان صلهى اللّه عليه وسلهم يُخاطب كله قوم بلغتهم. )و( الأحاديث الهتي دوه
العرب الفصحاء. )ز( الأحاديث الهتي عرف من حال روهاتها أنههم لا يُجيزون رواية الحديث 

طرق بالمعنى مثل القاسم بن محمد ورجاء بن حيوة وابن سيرين. )ح( الأحاديث المرويهة من 
دة وألفاظها واحدة  .160«متعده

ويعتقد عطا محمد محمود موسى أنه مجمع اللهغة العربيهة استفاد، في قراره هذا بما تبنهاه 
محمد الخضر حسين، ورده ذلك إلى التهطابق في المعايير الهتي اعتمدها الطهرفان، والهتي تتهسم 

 .161في مرحلة معيهنةبعدم قبولها اللهبس، بالإضافة إلى إقرارها بفساد اللهغة 

                                                           
ه(، 275داود)ته(، وأبي 273ه(، وابن ماجه)ت261ه(، ومسلم)ت256أصحاب الكتب الستهة هم: البخاري)ت159

 ه(.300ه(، والنسائي)ت279والترمذي)ت
ريف، ج160 ل للغة العربيهة، قرار الاحتجاج بالحديث الشه عن:  . نقلًا 7، ص1937،  القاهرة، 4مجلهة مجمع فؤاد الأوه

يهة، ة نقدمحمد سعيد الحويطي، الاستشهاد بلغة النهبي صلهى الله عليه وسلهم في ضوء قرار مجمع اللهغة العربيهة، دراس
ع41مجلهة دراسات العلوم الإنسانية والاجتماعيهة، المجلهد ، 2014وديهة، ،جامعة الملك عبد العزيز، المملكة العربيهة السه

 .586ص
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ريفة في إثبات  ورغم اعتراض بعض علماء اللهغة على الاستشهاد بالأحاديث النهبويهة الشه
القواعد اللهغويهة، بسبب أنهها مرويهة بالمعنى، وأنه بعض الروهاة كانوا أعاجم، وهي أمور تطعن 

ة الألفاظ المُستخدمة في روايتها. إلاه أنه غالبيهة المحدثين اته  جهوا إلى جواز الاستشهاد في صحه
حابة رضي الله عنهم،  بها، ولو كانت روايتها بالمعنى؛ ذلك أنه من روى الأحاديث هم الصه

 .162وهم فصحاء يُحتجه بلغتهم أيضًا.ومع ذلك يبقى من المُفترض الفصل بين اللهغتين

ظ أنه الحاج صالح يتفادى  ريف أثناء حديثه عن مصادر والمُلاحا ذكر الحديث الشه
ماع ه إلى:السه  ، وهذا التهفادي يُمكن رده

 _ إتباعه منهج العلماء القدامى_الخليل وسيبويه ومن سار على دربهما_ في دراسة اللهغة.

ماع الله  _ رامة في إثبات علميهة السه غوي الموضوعيهة الهتي يتهسم بها منهجه في البحث، والصه
 منهج العلمي لدى علماء اللهغة العربالعربي. أي تفادي كل ما من شأنه أن يمسه بأصالة ال

 القدامى.

نبنى عليها كما أنه المتتبهع للمنهجيهة الهتي اتهبعها الحاج صالح في إثبات علميهة الأصول الهتي ا
و أنههم لالدهرس اللهغوي العربي القديم، ليكادُ يجزم أنهه كان بالإمكان أن يُخالف رأي القدامى 

ريفة.صرهحوا بجواز الاستشهاد بالأح  اديث النهبويهة الشه

 ب/النّصوص المنقولة من أصحابها مباشرة:

وهي تختلف عن النهصوص المحفوظة في كونها سُمعت من أصحابها مباشرة، فهي 
ليست بكلام محفوظ ومنقول حفظه النهاس من غيرهم، فأصحاب هذه النهصوص لم ينقلوها عن 

                                                           
يهة، مجمع اللهغة العرب يُنظر، محمد سعيد الحويطي، الاستشهاد بلغة النهبي صلهى الله عليه وسلهم في ضوء قرار162
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أكثر هذا الكلام هو كلام منثور ومأخوذ من لغة غيرهم وإنهما تكلهموا بها عفويًّا، ونجد أنه 
التهخاطب اليومي ويكثر وروده كشواهد في كتب النحو، فسيبويه يذكر منه مجموعة كبيرة، 

عر سمعناهم »، حيث يقول:163ونجده دائمًا يُوازن بين الكلام المنثور من كلام العرب، وبين الشه
م...يتكلهمون به في الكلام سمعناهم يقولون: قدى في ق ، 164«دْ، ويقولون: ألِى في الألف واللاه

ويندرج ضمن هذا النهوع من الكلام نوع خاص من الكلام المنثور، وهو الكلام الجامد الذي لا 
ل مرهة وتناقلها النهاس فيما بعد وهي الأمثال وما  ورة التي ورد بها أوه يجوز استعماله إلا بالصه

 يجري مجراها من التهراكيب الجامدة.

ماع عند القدامى يختلف عنه عند المتأخرين، فالقدامى  ونبهه الحاج صالح إلى أن السه
عاشوا في زمان الفصاحة وشافهوا فصحاء العرب، وهو ما نلتمسه في كتاب سيبويه حيث 

ا، ومع ذلك أيضا فلم يأت في هذا الكتاب ولا مرهة » بلغ النحو في هذا الكتاب مستوى عاليا جدًّ
ل واحدة كلمة )قرأت في ( أو)أخبرني فلان في كتابه...( وغير ذلك، بل يلجأ سيبويه من أوه

ثني( ممها يدهل على أنه مصادره هي كلهها  كتابه إلى آخر سطوره إلى عبارة )سمعت( و)حده
حف والكتب، 165«شفاهيهة . فالعلماء كانوا يتحرهجون من أخذ اللهغة من غير سماع، أي من الصه

ته عند العلماء، وفي هذا يقول ابن سلام:  فقد كانوا لا يأخذون منها إلاه  وليس »ما ثبتت صحه
حيحة على إبطال  شيء منه أن يقبل من صحيفة، ولا  واية الصه لأحد إذا أجمع أهل العلم والره

واب، 166«يروي عن صحفي . لأنه قراءة اللهفظ من كتاب أو صحيفة يُحرهفه ويحيد به عن الصه
ماع، » إنه ماع أهميهة كبيرة، ذلك ون السه وهو ما جعل العلماء العرب يُول كل علم محتاج إلى السه

                                                           
 .263يُنظر، عبد الرحمان الحاج صالح، السماع اللغوي العلمي عند العرب ومفهوم الفصاحة، ص  163
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عر، لما فيه من الألفاظ الغريبة، واللهغات المختلفة، والكلام  ين، ثمه الشه وأحوجه إلى ذلك علم الده
جر والنبات، والمواضع والمياه  .167«الوحشي، وأسماء الشه

ة ما جاء به المتأخهرون كـ: )المج   ها الس( أو )الأمالي( لأنه وشكهك الحاج صالح في صحه
ت جاءت في زمان متأخهر ولا دليل على نسبتها إلى فصحاء العرب، منتقدا ما ورد في الموسوعا

ن علماء الأدبيهة كالأغاني والعقد الفريد وغير ذلك من الكتب الأدبيهة الهتي لم يكُن أصحابها م
ماع ا اللهغة، بالإضافة إلى كتب الطهبقات المتأخهرة الهتي لم يمنع حيح أصحابها اختلاط السه لصه

 بالزهائف.

ة ما ورد في هذه المصادر، رغم ما  فكان للحاج صالح هذا الموقف المشكك في صحه
اة  حظيت به من مكانة رفيعة، وثقة، واعتراف بالفضل عند آخرين، وهم كثير من النحه

 168المحدثين.

ن  نة اللهغويهة اوهذان النهوعان من النهصوص هما اللهذان يُشكهلان المكوه لعربيهة، الأساس للمدوه
ذي ومعرفة كيفيهة تحصيلهما لدى علماء اللهغة العرب القدامى كفيل بإثبات المنهج العلمي اله 

مليهة ع اسلكوه لذلك، وهذا ما أكهده الحاج صالح من خلال تتبهعه لمختلف المراحل الهتي مرهت به
ماع اللهغوي عند العرب، وعدم إغفاله لأي جا  نب من جوانبها.السه

 مبادئ السّماع عند العلماء القدامى: 2 -3

ماع عند العلماء القدامى كما استخلصها الحاج صالح كما  يمكن تلخيص مبادئ السه
 يلي:

ماع اللهغوي عند علماء اللهغة العرب عن مبادئ تدوين الحديث  أ/ تختلف المبادئ العلميهة للسه
ريف والأحداث التاريخيهة، وهذا  اة مثل سيبويه ومن جاء قبله عاشوا في الشه راجع إلى أنه النحه

ليقيهة، فثبتت فصاحة المنقول بثبوت فصاحة النهاقل والمصدر الذي أُخذ  زمان الفصاحة السه
                                                           

عراء، تحقيق وشرح: محمود محمد شاكر، دار التراث العربي167 عر والشه  .88، ص1977، 3، ط1، جابن قتيبة، الشه
 .38-81ص  ،1988دار الشرق الأوسط للطباعة، القاهرة،  ينظر، محمد عيد، الاستشهاد والاحتجاج باللغة، 168
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ل، وأن يكون راويها  ريفة إلى معرفة مصدرها الأوه عنه، بينما يُحتاج في الأحاديث النهبويهة الشه
إنه ما في روايات الحديث من ضبط، »خلاف ذلك أي:  وهناك من يرى 169معروفًا وأمينًا.

اة واللهغويون من كلام العرب  170«.ودقهة، وتحره لا يتحلى ببعضه كل ما يحتجه به النحه

العالِم اللهغوي  إنه رب ذهب الحاج صالح إلى القول ما يخصه المسموع من كلام العففي
عر المس موع إلى اللهغة العربيهة الفصيحة فيكفي غير مُطالب بذكر اسم الشاعر ليُثبت انتماء الشه

ه في البحث عدم عناية العلماء أمثال سيبويه  ر هذا التوجُّ أنهه سُمع من فصحاء العرب، وما يُفسه
اعر اة قد ، ليرد بعد ذلك على قول من قال: وغيره من العلماء الموثوقين بذكر اسم الشه إنه النحه

أنه الظهروف الهتي عرفتها اللهغة العربيهة » قول: بال171.شهدون على كلام العرب ببيت مجهوليست
واية للحديث النبوي إذ المهم هنا أن يكون النهاقلون هم المسموع عنهم من فصحاء  غير الره

 172«.العرب المعروفين...

في ذكر العلماء لأبيات شعريهة مجهولة القائل إخلالًا بعلميهة الحاج صالح لا يرى 
ماع؛ لأنه ما يحظى به ا رهي، لعلماء العرب القدامى _أمثال سيبويه_ من ثقة ودقهة في التحالسه

 يجعل ما سمعوه، وما نقلوه عن شيوخهم فصيحًا رغم عدم ذكر اسم قائله.

اة  عر الذي يُجهل قائله جدلا واسعا لدى النحه هذا وقد أثارت مسألة الاستشهاد بالشه
البركات الأنبا ري رده أحد عشر شاهدا شعريًّا  أنه أبا»المُتأخهرين، ما ذهب ببعضهم إلى القول: 

عر لتمتده إلى  173«.للكوفيين بسبب جهل القائل  كما أنه مسألة جهل القائل تعدهت إطار الشه
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لا يجوز الاحتجاج بشعر، ولا نثر لا يُعرف » الكلام ككل سواء شعرًا كان أم نثرًا، فقد قيل: 
 .174«مهقائله، إلاه إذا رواه عربي ممهن يُحتج بكلا

ماع اللهغوي عند العرب  ب/ فة العلميهة الأساسيهة للسه ة المنقول وهي الصه إمكانيهة التهحقيق لصحه
أي أنهه يُمكن لمن شكه أن يُعيد التهجربة بنفسه، وهذا ينطبق على كل العلوم وهو معمول به في 

. واستدله 175العلوم زماننا، فيما يخصه التهجارب، في الفيزياء والكيمياء والبيولوجيا وغيرها من
الحاج صالح على هذا الكلام بذكر بعض العبارات الهتي أوردها سيبويه في كتابه نحو )سمعت( 

 و)أنشدني( وهي دليل على إمكانيهة التهأكُّد ممها سمعه، فهي رسالة للمشكهكين في كلامه.

ة المنقول عن طريق  إنه ما قال به الحاج صالح فيما يخصه إمكانيهة التهحقهق من صحه
ماع اللهغوي تختلف عن ا لتهجارب إعادة التهجربة، فيه وُجهات نظر؛ لأنه التهجربة في عمليهة السه

ة اعتبارات منها:  المعمول بها في العلوم الأخرى، وذلك بالنهظر إلى عده

ر ث، ولا تتأثه الظهواهر في العلوم الفيزيائية والبيولوجيهة وغيرهما تتميهز بالاطهراد في الحدو  إنه _ 
ي استحالة فبمرور الزهمن ما يجعل إعادة التهجربة ممكنًا. أمها في اللهغة فإنه للزهمن بالغ الأثر 

نهها ألوجدنا  ̏أنشدني˝و̏سمعتُ ˝إعادة التهجربة. ولو تأمهلنا ما أورده سيبويه من عبارات نحو: 
ماع مرهة مرتبطة بأشخاص، وغياب هؤلاء الأشخاص يؤدهي إلى استحالة إعادة التهجربة )ال سه

 أخرى(.

_ صحيح أنهه يُمكن إعادة التهجربة في زمان حدوثها، أي أنه من عايش سيبويه يمكن 
ه لمن يأتي بعده  له ذلك. لكنهنا لا نعتقد أنه سيبويه يُوجهه كلامه لمن عايشوه، وإنهما هو موجه

ماع_ وبالتهالي فإنه ثقة الباحث فيما أورده سيبويه في  قهف على كتابه تتو _وهي الغاية من السه
د كثيرًا في قبول ما يسمعه. ثمه لا يقبل من ذلك »سيبويه ؛ لأنه مدى ثقته في سيبويه نفسه يتشده

إلاه ما قد كثُر استعماله ووُثهِق موردوه، وإن لم يتم له كل هذا فيُشير دائمًا إلى ذلك ويُبدي 
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ه إليه من اتههامات ما يردُّ على و ه عن يُدافع  الحاج صالحوهو ما جعل  .176«تحفُّظه يُوجه
ماع عن  واية، أو التهحريف، مظهرا اطمئنانه لما رواه في كتابه لأنهه رواه بالسه بالخطأ في الره
فصحاء العرب، ولم يأت أي باحث على الإطلاق بحجج مُقنعة تناقض ما أتى به سيبويه من 

  .المسموع

كوك تبقى  ورغم تأييد الكثير من الباحثين لما ذهب إليه الحاج صالح، إلاه أنه الشه
عر فإنه  كوك. ففي مسألة الاستشهاد بالشه ر آخرون هذه الشه مطروحة لدى بعضهم، في حين يُبره

الأبيات المجهولة القائل عند سيبويه فأمرها لا يختلف عن الأبيات التي وردت منسوبة إلى »
ك والتهجريح، وتنافي ما شاع قائليها لأنه مصدرها شيوخه، والروهاة الثقاة، ولكنهها تبقى عرضة للشه 

ماع، فتبنى قاعدة على بيت شعر مجهول القائل د البصريين في أمر السه  177«.عن تشده
عر  ده العلماء للاستشهاد بالشه بالإضافة إلى أنه سيبويه التزم في كتابه بالإطار الزهماني الهذي حده

مويهين ضمن عصر وكلام العرب، وهو ما يظهر في استشهاده بشعر لشعراء جاهليهين وأ
بعض ل يهةشعر أبيات استشهاد سيبويه ب مسألةأثار بعض الباحثين  كماوي، الاحتجاج اللهغ

عراء مجاملةً  ف، ، وذلك الشه د أو التخوه يوطي أشارفقد من باب التوده إلى أنه سيبويه استشهد  السه
بًا إليه؛  (كتاب)البشار بن برد في شعر بعض ب بسبب  سيبويه هجابشارًا كان قد  ذلك أنه تقرُّ

كتابه  ذكر فيولم ي ذلك، أنه سيبويه لم يفعل يقة تُثبتعن الاستشهاد بشعره. والحق إعراضه 
القول بإعراض سيبويه  أجمعوا علىالمسألة غير باحث، و  هذ شيئًا من شعر ابن برد، وقد حقهق

 .178ذلك فعل عن

الأبيات التي استشهد بها سيبويه إنهما أخذها ممهن قولُه حجة  حتهى وإن غيهر  إنه كما 
هذا الأخير من صورتها الأصليهة لأنهه سمعها من أفواه العرب الفصحاء مباشرة ولم يأخذها من 
واوين، وفي رأي الحاج صالح فإنَّ عدم اعتماد سيبويه على الوثائق المكتوبة غير  حف والده الصه
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ة اللغّويةّ إجراءات السّماع من منظور الحاج صالح ونظائرها في النظّريّ الفصل الأوّل:

.الحديثة  
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ماع لهو دليل على علميهة منهجه لأنه هناك اتهفاقً المحقهقة  بين العلماء  اعلميًا واعتماده على السه
في كله مكان وزمان على أنه المكتوب غير المُحقهق يختلط فيه الصحيح والزهائف وهو بعيد عن 

 المنهج العلمي.

 معايير صحّة محتوى المسموع: 3 -3

ماع عند العلماء بعد الحديث عن محتوى المسموع وخصائصه، وك ذا مبادئ السه
ة هذا المسموع وإثبات علميهته،  القدامى، اقترح الحاج صالح جملة من المقاييس للتأكهد من صحه
ويظهر ذلك من خلال محاولته إثبات علميهة المسموع العربي من خلال النهظر إليه نظرة لغويهة 

لت إليه اللهسانيات الغربيهة الح 179حديثة، فقارنه فها، ودراستها لهلغات، ديثة في وصبما توصه
نة) وهي عبارة عن مسموع مُسجهل يتكون  إنه حيث يرى  اعتمادهم الأكبر كان على فكرة المدوه

من كلام تكلهم به بعض من يُمثهل حق التهمثيل الهلغة المراد وصفها (، وهي مجموعة لا يجوز 
لاعتماد على ما وُجد فيها أن تمسه بتغيير، أو بزيادة، أو حذف، ويتوقهف وصف اللهغة با

لت إليه  180بالفعل. وهذا لا يعني أنه الحاج صالح يربط علميهة المسموع العربي بما توصه
لها،  اللعلميهة، ونقاط الاختلاف نفيً  االلهسانيات الغربيهة الحديثة، فيجعل بذلك نقاط الاتهفاق إثباتً 
ماع عند العلماء العرب بالنهظر إلى وإنهما هو يُحاول أن يُبرهن على أصالة وعلميهة منهج السه 

اه ذلك إلى إجراء مقارنة بين  العلميهة الهتي تتغنهى بها النهظريات اللهسانيهة الغربية الحديثة، وقد أده
نة في اللهسانيات الغربيهة الحديثة ، ورده على الاعتراض الوحيد المسموع العربي وما يُعرف بالمدوه

ماع اللهغو  الهذي سُجهل نة اللهسانيهة البنويهة_ ي العربيعلى السه وهو الاتهساع  _بحسب مفهوم المدوه
نه اطهلاعه الكبير لأماكن الفصاحة التي سمع فيها،  ومعرفته الواسعة باللهسانيات الغربيهة فقد مكه
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ة اللغّويةّ إجراءات السّماع من منظور الحاج صالح ونظائرها في النظّريّ الفصل الأوّل:

.الحديثة  
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من جهة، وإيمانه بأصالة النهحو العربي ومعرفة خباياه من جهة أخرى من الرد على الاعتراض 
ددالمُسجهل على الم نة(، إذ يرى في هذا الصه  :181سموع اللهغوي العربي من هذه الوجهة )المدوه

نة اللهغويهة _في أي وقت كان_ إلاه على استع مالات _ غير صحيح أنهه لا يُمكن أن تحتوي المدوه
ى مطهردة منسجمة، وأن لا تكون منها عناصر قديمة أو محدثة، أو بعبارة أخرى ألاه تحتوي عل

ة أنهها تختصه بحالة أو وضع واحد للهغة في زمان واح ففي  د،تحوهلات زمانيهة )دياكرونية(. بحجه
الأسماء  داخل الحالات اللهغويهة المستقرهة يُمكن أن نكتشف بقايا من نظام  لغوي قديم، وذلك مثل

رًا سالمًا في العربيهة مثل: الأرضين والعالمين، و   غير ذلك.لغير العاقل الهتي تُجمع جمعًا مذكه

نة لغويه ̏ الحالة اللهغويهة˝_ أنه مفهوم  ها الاهو مفهوم جده نسبي، وأنه كل مدوه ختلافات عبر ة تمسه
ت صوتيهة الزهمان، وقد تنبهه العلماء العرب لهذه الظهاهرة، ومثال ذلك ما أشاروا إليه من تحوهلا

 لقديم.افي كيفيهة التلفهظ ببعض الأصوات وتحديدهم لدرجة انتشار النهطق الجديد أو بقاء النهطق 

لى ثبوته، لهغويهة داخل النهظام لا تُؤثهر ع_ أنه التغيهرات الجزئيهة الهتي تمسه بعض العناصر ال
هي أنه و وبالتهالي قدرته على تحقيق التهفاهم. وهنا ارتأى الحاج صالح الإشارة إلى نقطة مهمهة، 

لعرب للفصيح قد يُناقض هذا تحديد العلماء اام اللهغوي بالتغيهرات الجزئيهة القول بعدم تأثهر النهظ
ة. أمها تغيهر في تحديد الفصيح يخصه الفرد ومخالفته لغة الجماعبعدم تغيُّر لغته، والحقه أن ال

لها إلى لغة أخرى، إلاه إذا كان طفيفً  ا جزئيًّا لا الجماعة فالتغيهر في لغتها يُؤدهي حتمًا إلى تحوه
كون، والتهخفيف رفي مثل الوقف على المنصوب بالسه قط الهذي لا تس يخله بالنهظام النهحوي الصه

اللههجة مفهومي عن  هفي حديث الحاج صالح ر إليهشاوهو الأمر الهذي أ برابه علامات الإع
ارسون المحدثون من تخليط بين المفهومين.واللهغة عند سيبويه  ، وما وقع فيه الده
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ة اللغّويةّ إجراءات السّماع من منظور الحاج صالح ونظائرها في النظّريّ الفصل الأوّل:

.الحديثة  
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ماع لم يكن الوصف لطور من أطوار اللهغة أثناء تطوهره ا، _ أنه هدف العلماء من عمليهة السه
 عيهن. وإنهما كانوا يقصدون العربيهة كنظام لغوي خاص ثابتولا الوصف لأسلوب خاص بزمان م

 متنعًا.معبر المكان والزهمان مقياسه العلمي الأساسي هو إمكانيهة التهفاهم به إلى أن يصير ذلك 

ر الزهمان، قد يُفهم من هذا الكلام أن الحاج صالح يعترف بإمكانيهة تغيهر اللهغة العربيهة عب
ول قبح غير صالحة للتهفاهم في زمان آخر. والحقيقة أنه قوله هذا هو وأنه عربيهة اليوم ستُص

عام سعى من ورائه إلى تحقيق الموضوعيهة والعلميهة رغم إيمانه _كغيره من العرب_ بعدم 
 آن الكريم. حصول ذلك؛ لأنه اللهغة العربيهة لها ما يحفظها ويمنع تغيُّرها إلى هذا الحد، وهو القر 

 

 

 الدّارسين العرب المحدثين في تعامُل النحّاة مع المسموع العربي:آراء بعض  /4

ة  اة العرب مع الماده ارسين العرب المحدثين الطهريقة الهتي تعامل بها النحه انتقد بعض الده
به البحث المسموعة، وعلى رأس هؤلاء المنتقدين تمام حسان الهذي يرى أنهها تتنافى مع ما يتطله 

بحث لغوي _حسبه_ يتطلهب توفُّر شرطين منهجيين أساسيهين  أيه  نه إاللهغوي الحديث، ذلك 
 :182هما

 أ/ أن يتناول لهجة واحدة من لغة ما، فلا يتناول اللهغة كلهها مع اختلاف لهجاتها.

ص في مرحلة زمنيهة واحدة من مراحل اللههجة.  ب/ أن يتخصه

نة لغويهة متجانسة  جمع بعدو  مرحلة ، ينتقل الباحث إلى تمثهل اللهغة المراد دراستهامدوه
بعد ذلك ، ويعبهر عنها وتصنيفهاالظهواهر اللهغويهة، ليقوم بعدها بتقسيم الملاحظة والاستقراء، 
هذه على ألاه تكون القواعد. استخلاص  الأخيرة إلى مرحلةليصل في البمصطلحات مناسبة، 

عليها بما مكن للباحث  أن يحكم كم لا يُ على المتكلمين بهذه اللههجة، يتمه فرضه القواعد قانونًا 
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ة اللغّويةّ إجراءات السّماع من منظور الحاج صالح ونظائرها في النظّريّ الفصل الأوّل:

.الحديثة  
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بقدر الإمكان،  وجزةعن شيء لاحظه ووصفه بعبارة م اتعبيرً يجعلها يجوز وما لا يجوز، وإنهما 
 .183لمعياريهةا لأثر فيهوجود هو وصف لظاهرة لغويهة ما، لا في هذه الحالة فالتهقعيد 

ربي في بالمنهج الوصفي الغيُلاحظ المتتبهع للفكر اللهغوي عند تمام حسان تأثُّره الكبير 
رطين الهذين ذ كرهما، دراسة اللهغة، ولو افترضنا أنه علميهة البحث اللهغوي تتطلهب توفُّر الشه

ماع الهتي قام بها علماء اللهغة العرب، حينها نتساءل: ما  ي هوأسقطنا ذلك على عمليهة السه
ماع اللهغوي إن لم يعقبه استخلاص قواعد يتمه   عربي؟.من خلالها ضبط اللهسان ال الفائدة من السه

أمها الحاج صالح فإنه نظرته لمنهج دراسة اللهغة عند علماء اللهغة العرب القدامى تختلف 
ارسين العرب المحدثين، فهو يرى أنه ما يُميهز المنهج  اختلافًا كليًّا عمها ذهب إليه بعض الده

بحث اللهساني الحديث هو أنه النحو العربي في دراسة اللهغة عن مناهج البحث المعتمدة في ال
 :184العربي في زمان سيبويه جمع بين

قوا به أ/ النهظر في اللهغة كظواهر، أي الظهواهر اللهغويهة وهي ههنا كلام العرب كما سُمع ونط
من الجانب الاستعمالي والاجتماعي ومن حيث هو أصوات ذات مخارج ولغات متنوهعة 

 )تنوهعات لغويهة(.

بالحدود  النهظر فيما يلزم من العمليات لصوغ )أو لتوليد( الوحدات اللهغويهة فيما سمهوهب/ وبين 
 وهي ضوابط العربيهة.

وحسب الحاج صالح فإنه العلماء العرب انفردوا في دراساتهم العلميهة بالجمع بين هذين 
اسات اللهسانيهة الجانبين )اللهغة كظواهر واللهغة كنظام ضوابط(، وهو الأمر المُغيهب في الدهر 

وابط وجعله  ة احتقارها جانب الضه الحديثة الهتي نراها تُغلهب أحد الجانبين على الآخر، خاصه
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ة اللغّويةّ إجراءات السّماع من منظور الحاج صالح ونظائرها في النظّريّ الفصل الأوّل:

.الحديثة  
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بب في  في. والسه غير علمي؛ لأنه النحو كعلم عندهم لا يكون تقريريًّا معياريًّا بالمعنى التهعسه
لقائم بين ما هو مجرهد ذلك يُرجعه الحاج صالح إلى عجز اللهسانيين الغربيين عن فهم الفرق ا

تقرير تلقيني مثل: )قل كذا، ولا تقل كذا(، وبين ما هو ضبط علمي للكلام. والعبارة الموضوعيهة 
في هذا الشأن هي: )إذا أردت أن تتكلهم بلغة قوم فاتهبع ما تواضعوا عليه في ذلك(؛ فالعبارة 

ف لأنهها قد تكون متعلهقة بمذ واحد أو طبقة اجتماعيهة  ي هب لنحوه الأولى يُمكن أن يكون فيها تعسه
معيهنة. أمها العبارة الثهانية فهي موضوعيهة تعتمد على واقع اللهغة أي ما تواضع عليه كله 

ماع  .185أصحابها، وهو ما يُلاحظ فيما قام به النحاة في عمليهة السه

اة العرب على ثلاثة أسس أثناء تعامُلهم مع ال  مسموع كما لاحظ تمام حسان اعتماد النحه
 :186من كلام العرب، وهذه الأسس هي

لمنطوقة، وقد وتمثَّل ذلك في اختيارهم اللهغة الأدبيهة على حساب اللهغة ا الانتقاء الاجتماعي: أ/
اة آن بب الرهئيس في هذا الانتقاء اللهغوي إلى كون أنه مهمهة النحه ذاك كانت أرجع تمام حسان السه

اة استخرجوا اتتمثهل في المحافظة على النهص القرآن لنهحو ي وحمايته من اللهحن، ولو أنه النحه
دبيهة وليس نزل باللهغة الأ _حسبه_ من لغة التهخاطب لاماا وصلوا إلى ما أرادوا لأنه القرآن الكريم

 بلغة التهخاطُب العادية.

قيس ويقصد به أخذ المادة المسموعة من قبائل معيهنة دون غيرها مثل: ب/ الانتقاء المكاني:
اة العرب يتو  جاوزون تميم وطيء وهذيل لوُقوعها في وسط الجزيرة العربيهة، وهذا الأمر جعل النحه

 بعض القبائل الهتي تُنسب إليها الفصاحة مثل ثقيف وهوازن.

اة  ج/ الانتقاء الزّماني: ده النحه ل ما بوهو ما يُسمهى عصر الفصاحة أو الاستشهاد، وقد حده أوه
هلي إلى غاية نهاية القرن الثهاني الهجري دون اعتدادهم بِما وصلهم من نصوص العصر الجا

 مسَّ اللهغة من تطوُّر خلال هذه الفترة.
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ة اللغّويةّ إجراءات السّماع من منظور الحاج صالح ونظائرها في النظّريّ الفصل الأوّل:

.الحديثة  
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دد أنه  اعتماد هذه الأسس جعل الدهرس اللهغوي العربي »وخلاصة القول في هذا الصه
ة_ يُنافي العلميهة  .188«ويتميهز بالمعياريهة 187عامهة _والنحوي خاصه

ن رأي تمام حسان في هذه المسألة، حيث يرى أنه اعتماد ويختلف رأي حلمي خليل ع
ة المسموعة يندرج ضمن مبادئ الوصفيهة  النحاة العرب على هذه الأسس في تعاملهم مع الماده

ة بامكانيهة الزمانيهة و البيئة التحديد لأنه   علماء العرباللمستوى اللهغوي الهذي قعهد له الخاصه
مكانًا وامتدادها زمانًا، واختلاف المستويات اللهغويهة الهتي هذه البيئة  شساعةرغم القدماء 
، إذ من أجلهقام البحث اللهغوي عند العرب مع الهدف الهذي  لاءمهو مبدأ وصفي يتاحتوتها.

ذاتها، وإنهما كان فهم النهص القرآني الكريم، ولهو دراسة اللهغة العربيهة في ذاتها  هدفهم لم يكن
حيحةتضمن له الووضع قواعد  . وحتهى وإن اختلف رأي حلمي خليل عن رأي 189قراءة الصه

تمهام حسان فيما يخصه وصفيهة الدهرس اللهغوي العربي القديم، فإنههما يتهفقان أنه العلميهة في 
البحث اللهغوي تنحصر في الوصف، وهذا ما دفع بعض الباحثين العرب المحدثين _المتأثهرين 

البحث عن ملامح المنهج الوصفي في التهراث اللهغوي العربي.  بالوصفيهة الغربيهة_ إلى محاولة
في الدهرس اللهغوي العربي ثابتة سواء وافق ذلك الوصفيهة الغربيهة أم  190والحقيقة أنه العلميهة

خالفها، وهي الحقيقة الهتي حاول الحاج صالح إثباتها من خلال ما قام به من دراسات في هذا 
أن.  الشه

:  هب عبده الراجحيوذ  ظهرتلاتهجاه الوصفي في النحو العربي املامح إلى القول أنه
ا ممها  بوضوح ل إليهفي كثير جده اة الأوائل  توصه روه النحه روه وما قره من أحكام، فالحقه أنه ما قره

ما هو وصف تقريري محض، تضمهن ، وإنهما تأويلأو ال تعليلالأو  تقديرال من باب لم يكن كلهه

                                                           
 المقصود بالعلميهة عند تمام حسان الوصفيهة.187
يهة في للهسانيات العربيهة عند تمام حسان وعبد الرهحمان الحاج صالح دراسة إبستمولوجعبد الحليم معزوز، تأصيل ا188

ص علوم اللهسان العربي، كليهة اللغة والأدب العربي والفنون  ، جامعة المرجعيهة والمنهج، أطروحة دكتوراه علوم، تخصه
 .106، ص 2017، 2016، 1باتنة
 .189نيوي، ص حلمي خليل، العربية وعلم اللغة البيُنظر، 189
م190 ة ما تعلهق منها بالمناهج الهتي اعتمدها علماء اللهغة العرب القدامى كما هو الحال في عمليهة السه  اع اللهغوي.خاصه
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ارس الأعمال الأولىقد ظهر ذلك بوضوح في و  ع للكتاب يرى أنه سيبويه والمتتبه . كما أنه الده
 .191على الاستعمال اللهغوي أغلب قواعده  بنىقد 

إنه ما أثاره الحديث عن الوصفيهة والمعياريهة من جدل في أوساط الباحثين العرب 
ة تمام حسان الهذي يرى في المعياريهة إبعا  ،العلميهة للدهرس اللهغوي العربي عن ادً المحدثين، خاصه

ؤال التهالي: هل المعياريهة هي نقيض للوصفيهة ؟ أمرًا ضروريًّا.  يجعل الإجابة عن السه

 الدّرس اللّغوي العربي بين المعياريّة والوصفيّة: 1 -4

 نايُمكن أنههلمعياري والمنهج الوصفي في قوله:تتهضح مقابلة تمام حسان بين المنهج ا
 جعلهاا الهذي يعمد إلى اللهغة فيهذ يُمثهل أولاهماراسات اللهغويهة: بين نوعين من أنواع الده  التهفريق

إلى ينظر  أنهه لا لاه إالاستقراء قواعد، يستخلص من و والاستقراء، والوصف،مادة للملاحظة، 
 القاعدة على النهص، ذلك الهذي يغلهب. ويُمثهل ثانيهما باعتبارها معايير يجب اتهباعهاهذه القواعد 

ى على هؤلاء الهذين حته ويفرضه يجعلها قانونا حتميًّا يجب احترامه وطاعته، فيُخضعه لها،و 
قد ». وحسبه فإنه هذا الجنوح إلى المعياريهة 192«اللهغة، وشبهوا على استعمالها موطننشأوا في 

به مقتصرًا على أدهى إلى جمود الدهرس النحوي وتحجهره، وأصبح نشاط المتأخهرين من طلاه 
مين  .193التهعليق على أقوال المتقده

اء الهذي يُعاني منه معظم الباحثين في ميدان النهحو العربي،  ياعتبر تمهام حسان المعياريهة الده
لذلك عمل جاهدًا على محاولة توجيه الدهرس اللهغوي العربي إلى الوصفيهة مُتأثهرا في ذلك 

ن على بالمناهج الغربيهة وبأساتذته الهذي دد:ن تكوه اتهجهت نفسي  أيديهم، حيث يقول في هذا الصه
النهاس يشكون داءً في النهحو العربي معظم رأيت  عندمادراسة المعياريهة والوصفيهة ب الاهتمام إلى

اء انصرفوا إذا أراتراهم تشخيصه؛ فيعجزون عن  قصد إلى سرد  بغيردوا تشخيص هذا الده

                                                           
 . 55عبده الراجحي، النحو العربي والدهرس الحديث، بحث في المنهج، ص يُنظر، 191
 .25تمام حسان، اللغة بين المعيارية والوصفيهة، صيُنظر،192
 .14، ص2007، القاهرة، 1يُنظر، تمام حسان، اجتهادات لغويهة، عالم الكتب، ط 193
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جزاء لأ منتقدالمنهج. وشتان بين  طبيعةفي جزئيات النهحو، لا في  خاضوا وتكلهمواأعراضه؛ ف
 .194عليها دراستها قامتعلاج الفلسفة الهتي ساع إلى المادة وبين 

ل المنهج الوصفي في دراسة اللهغة خلافا للمعياريهة  يتهضح ممها سبق أنه تمام حسان يُفضه
را فــــــــ: لمعياريهة إذ تصل إلى القاعدة تقف عندها ا»التي تجعل البحث اللهغوي_حسبه_ مُتحجه

وتلزمها وتبطل بها كله بحث لاحق لها يُؤدهي إلى التهعديل أو التهحويل؛ فالقاعدة لدى المعياريهة 
. أمها الوصفيهة فإنهها ترى أنه اللهغة 195«غاية في نفسها وقانون ذو سلطة تُوجب وتُجيز وتمنع

ر  مرحلة ما من يخضع للوصف فيعبر الزهمن. جهاز متحرهك » ويُساير مراحله لكنهه يتطوه
رهوفي كله مرحلة من مراحل الزهمن،  في حالته الجديدة. كما هو إلى تجدُّد وصفه  يحتاج تطوُّ
وهر أن يوقف تطكما يمنعه من للنهحو أن يتجمهد في مكانه  لا يسمح المنهج الوصفيفإنه وبهذا 

قواعد الأقوى من المجتمع  الهتي يفرضها القوانينهيهات فإنه لكن اللهغة ويُجمدها على حالها، 
ؤال الهذي يطرح نفسه هنا هو: هل يُمكن عد ما  196«ومن أماني رجال النهحو يهةالنهحو  . والسه

رًا؟  يطرأ على اللهغة عبر الزهمان تطوُّ

وأنه  الظهاهر من قول تمام حسان أنهه يرى أنه كل ما يمسه اللهغة عبر الزهمان هو تطوهر،
ر. ولكنه الواقع يُثبت أنه اللهغة في حالة المعي ل مستمر، تاريهة تُشكهل عقبة في وجه هذا التهطوه حوه

را، وإنهما هو في أغلب حالاته تحوهلا سلبيها، ولو لا وُقوف الم رورة تطوه عياريهة في وهو ليس بالضه
ل لاماا حافظت اللهغة العربيهة على جوهرها، بالإضافة إلى أنه  الوصفيهة   الدهراسةوجه هذا التهحوُّ

بغة العلميهة.  للهغة لا تُضفي عليها الصه

دد  وتُشير معظم آراء الباحثين إلى أنه المعياريهة ليست مقابلا للوصفيهة، وفي هذا الصه
ر هنا، اعتراضنا على هذا التهقابل بين المنهج المعياري »تقول فاطمة الهاشمي بكوش: ونحن نكره

د قولنا إنه مقولتي الوصف والمنهج الوصفي، لما فيه من ا فتراض لتنافر المنهجين، ونؤكه
                                                           

 .11تمام حسان، اللهغة بين المعياريهة والوصفية، ص يُنظر، 194
 .14، 13تمام حسان، اجتهادات لغويهة، ص 195
 .14، ص المرجع نفسهتمام حسان، يُنظر، 196
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.وحلمي خليل 197«والمعيار لا تقفان على طرفي نقيض، ولا تنتميان إلى الحيهز التصوهري نفسه
إنه دعاة الوصفيهة لم يفطنوا إلى موقفين مختلفين لا تناقض بينهما، هما الوصفيهة »في قوله:

رورة الهجوم على المعياريهة من ناحية، والمعياريهة من ناحية أخر  ى، فالوصفيهة لا تعني بالضه
. والرأي نفسه نجده عند كل من عز الدين المجدوب، وحافظ إسماعيلي علوي، 198«ورفضها

 وعطا محمد موسى .

والجدير بالذهكر أنه تمام حسان لا يُنكر على النهحو العربي اعتماده إجراءات الوصف 
العربيهة مرهت بمرحلتين، أولاهما وصفيهة وثانيتهما معياريهة؛ ففي  فهو يرى أنه الدهراسات النهحويهة

المرحلة الأولى تمه الاعتماد على الملاحظة والاستقراء، ثمه الخروج بنتائج طابعها وصفي، أمها 
ة اللهغويهة الهتي يُمكن أن تُجرى عليها المُلاحظة، ما جعل  المرحلة الثهانية فانعدمت فيها الماده

اة إلى تقديس القواعد، وطغت المعياريهة النهشاط ال دهراسي للهغة العربيهة نشاطًا انطوائيًّا، فلجأ النحه
اة اعتمدوا على 199على أعمالهم، وهي المرحة الهتي انتهى إليها النهحو العربي . أي أنه النحه

 النصوص في بناء قواعدهم، ثمه فرضوا هذه القواعد على نفس النهصوص، ويمكن التهمثيل لهذه
 الحركة بالرهسم البياني التهالي:

                                                           
 .96فاطمة الهاشمي بكهوش، نشأة الدرس اللساني العربي الحديث، دراسة في النشاط اللساني العربي، ص 197
 .218حلمي خليل، العربية وعلم اللغة البنيوي، دراسة في الفكر اللغوي العربي الحديث، ص 198
ابقوش، .ويُنظر، فاطمة الهاشمي بك21يُنظر،تمام حسان، اللهغة بين المعياريهة والوصفيهة، ص199  .70، صالمرجع السه
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 رسم بياني يُمثل حركتي سير النّحو العربي.

من خلال الرهسم يتبيهن أنه مسار النهحو العربي في المرحلة الأولى كان انطلاقًا 
من الواقع اللهغوي، وُصولًا إلى بناء القواعد، وفي المرحة الثهانية تمه فرض هذه القواعد على 

من أجل  الواقع اللهغوي، انطلقوا من النحويينأنه في الحركة الأولى  نلاحظف الواقع اللهغوي 
  ليفرضوهتحقيق هدفهم المُتمثهل في بناء نحو للهغة العربيهة، خدمة لأغراض دينيهة لا لغويهة 

. وقد أدهى 200على واقع موجود أصلًا  _بعد نهاية مرحلة جمع اللهغة_ حقةفي مرحلة لا
ة اللهغويهة المجموعةولعهم بالقواعد   النهحويهة أن بلغوا حد الطهعن في مدى صلاحيهة الماده
ة  ما جُمع من إذ عدهو بعض غير صالح للبحث النهحوي واللهغوي، اللهغويهة أنماط هذه الماده

النهحوي  ن تكون جزءًا من البحثتُأههلها لأبصلاحية  تتمتهع أنماط أخرى جعلوا من في ما 
موقفهم حسب الحة لا تمثهل، الهتي حكموا عليها بأنهها غير ص الأنماط . وبذلك فإنه واللهغوي 

ت حتى لغة 201، جزءًا من كلام العربالهذي اعتمدوه المعياري  . بل إنه مبالغتهم هذه مسه

                                                           
ابقفاطمة الهاشمي بكوش، يُنظر، 200  .70، صالمرجع السه
 .71، صالمرجع نفسهفاطمة الهاشمي بكوش، يُنظر، 201

الواقع 
اللغّوي

ملاحظة 
واستقراء

بناء قواعد 
نحويةّ

فرض 
القواعد 

على
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فوا في تخريج بعض الظهواهر اللهغويهة الهتي خالفت قواعدهم النهحويهة،  القرآن الكريم، فتعسه
ذوذ، فـ:ووصفوا بعض الاستعمالات ا واهد الهتي »لواردة فيه بالشه كانوا في مثل تلك الشه

لون ويُخرجون القول في تكلهف  خرجت على قواعدهم، ولم تجد لها مكانًا في قوالبهم يتأوه
ذوذ، ورأوا وُجوب  ف، فإذا لم يستطيعوا تأويلًا أو تخريجًا حكموا على الاستعمال بالشه وتعسه

 . 202«الانصراف عنه وإهماله

حاج صالح على اللسانيهين الوصفيهين العرب الهذين يعتبرون المنهج الوصفي هو ورده ال
المنهج الوحيد الهذي بإمكانه أن يدرس اللهغة دراسة علميهة، مستبعدين بذلك قواعد اللهغة، ورأى 

أن:  إنه معيار اللهغة ظاهرة من »أنه هذا الأمر ممها لا يقبله عاقل، حيث يقول في هذا الشه
وهي تخصه سلوك النهاطق بها فلا يُمكن أن تُهدر في البحث بدعوى أنه الحكم الظهواهر 

واب  واب والخطأ تحكم محض، فأين هي اللغة الهتي يقول عنها أصحابها كلههم أنه الصه بالصه
نيا يخطئ النهاطق بها عرضا في عبارة معيهنة فلا  والخطأ اللهغوي سيان عليهم، وأيهة لغة في الده

مه أحد من نيا يمكن أن ينطق فيها النهاطق بأيه شيء بدا له دون  يُقوه أصحابها؟ وأية لغة في الده
أن يخضع لما تعارف عليه أصحابها؟. فكيف يمكن أن نكتفي بالوصف لجانب واحد من اللهغة 
وهو وحداتها وكيفية تقابلها بعضها إزاء بعض كما يفعله الوصفيون ونترك كيفيهة صياغتها 

و   .203«ابطالهتي تضبطها الضه

وأوضح الحاج صالح أنه النحاة لم يفرضوا على المتكلهمين قواعد حسب أهوائهم مثلما 
لمها انتهى عصر الاستشهاد، وكان على اللهغوييهن »ذهب إلى ذلك تمام حسان الهذي يرى أنهه 

وا  واهد في أيديهم، وجدوا أنفسهم بموضع اضطره د الشه وا في دراسة اللهغة دون أن تتجده أن يستمره
لف من قواعد، فجعلوا كلامهم عنها، لا عن مادة فيه إل ى أن يدوروا حول ما وضعه السه

اللهغة...وهنا بدأ فرض القواعد على الأمثلة، وبدأت التهمرينات العقليهة في تركيب الجمل، وبدأ 

                                                           
 .10، ص1966، القاهرة، 1إبراهيم أنيس، من أسرار اللهغة، مكتبة الأنجلو المصريهة، ط202
 .27، ص2بية، جعبد الرحمان الحاج صالح، بحوث ودراسات في اللسانيات العر  203
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أنه المعيار اللهغوي ». والواقع 204«القول بالوُجوب والجواز، وأصبحت القواعد سيهدة النهصوص
اة الأولين مجموع الأنماط والموضوعات اللهغويهة والأساليب الكلاميهة بالنهسبة  للعربيهة هو عند النحه

. ورغم أنه تمام حسان لم يُخف 205«الهتي كان يستعملها عامهة العرب الهذين وُصِفوا بالفصاحة
حيث عذار لهؤلاء المتقدهمين، اعترافه بقصور النحو العربي القديم، إلاه أنهه حاول التماس الأ

أنه الفارق الزمني بيننا وبينهم يُعطي المحدثين من تجارب القرون السابقة ما لم يتهيأ » : قال
مثله للنهحاة العرب الذين كانوا طلائع في هذا العمل، وعذر الطليعة دائما أنه حسبه أن أنار 

ا بقين، ولو الطهريق، ومهدها بوسائله المتاحة له دون أن يكون عالة على حكمة موروثة عن السه
 206«.أننا سلمنا بهذه الحقيقة لبدا قصور النحاة كأنهه لم يكن

ورغم دفاع تمام حسان عن النهحاة القدامى والتماس الأعذار لهم إلاه أنه اعترافه بقصور 
عملهم، والنهظر إلى هذا الأمر على أنه حقيقة لم يشفع له من أن يلقى كلامه هذا اعتراضًا 

اللهغويين المحدثين. فالحاج صالح لا يعترف أصلًا بما اُتههم به  عند الحاج صالح وغيره من
النحو العربي القديم من نقص وقصور، فمنهجه مختلف في رفض ما قيل عن النهحاة القدامى 
ماع اللهغوي لديهم، وكذا الرد على مُنتقديهم، فنجده يرده على هؤلاء المنتقدين المُتأثهرين  وعن السه

ماع اللهغوي العربي الأصيل مما اُتههم به من نقص وقصور تارة بالبنويهة تارة، ويب رئ السه
 207أخرى.

نة في البنويهة العصريهة ومقارنتها  ه هذا على مُميهزات المدوه ويُركهز الحاج صالح في رده
ماع اللهغوي العربي علمي  ماع اللهغوي العربي الأصيل ليصل إلى نتيجة مفادها أنه السه بالسه

لأنه »، 208البنويهة، وعلمي أيضا عندما خالفها،_وهي حقيقة تفرهد بها الحاج صالح_عندما وافق 
ما خالف فيه النهحو العربي من مبادئ وهو ممها يُميهز هذه النهظريات اللهسانيهة الحديثة، لم يمنعه 

                                                           
 .4تمام حسان، اللغة بين المعيارية والوصفيهة، ص 204
 .30، صالمرجع نفسهعبد الرحمان الحاج صالح،  205
 .103تمام حسان، الأصول، ص 206
 .752-271يُنظر، عبد الرحمان الحاج صالح، السماع اللغوي العلمي عند العرب ومفهوم الفصاحة، ص 207
 .132يُنظر، سعاد شرفاوي، التفكير النحوي عند عبد الرحمان الحاج صالح، ص   208
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يهة أن يكون علميًّا من وجهة نظر مخالفة، وأن يكون المبدأ الهذي يُميهِز هذه النهظريهات اللهغو 
الحديثة لا يتوفهر على شروط العلميهة، لذلك لا يجوز أن يُتهخذا أداةً لقياس العلميهة في نحونا 

. وهذا الأمر نلتمسه في موازنته 209«وسماعنا اللهغوي العربي، أو أن ينتقص من هذه العلميهة فيه
نة عند بين المسموع اللهغوي العربي وبين البنويهة،  الهتي يُركز فيها على فكرة إغلا ق المدوه

البنويهين، ويرى أنه هذه الفكرة غير ممكنة التهحقيق في النهحو العربي؛ ذلك أنه المسموع اللهغوي 
 .210العربي يبقى مفتوحًا ما دام يشتغل بالبحث في اللهغة

 المسموع والشّواهد: 4-2

ن غويو يرى الحاج صالح أنه بعض الباحثين المعاصرين يظنه أنه ما اعتمده النهحاة والله 
رفيهة،  ة لاستنباط القواعد النهحويهة، والصه و وُجود أمن شواهد هو نفسه ما اعتمدوا عليه من ماده

ى ظلم مفردة بمدلول معيهن اعتمادا على آية قرآنيهة أو بيت شعر، ممها أدهى بهم)المعاصرين( إل
لواحد، أو اعلى المثال  هؤلاء النهحاة واللهغويهين واتههامهم بأنههم بنوا ما ذهبوا إليه بالاعتماد

 المثالين، فكان استقراؤهم لكلام العرب ناقصًا.

ولم يكن هذا الحكم نتاج البحث المعاصر، بل سبق المُعاصرين إلى ذلك بعض رجال 
العجب ممهن وجد لأعرابي جلف »الفكر القدامى من غير علماء العربيهة كابن حزم في قوله: 

ن البصري لفظًا في شعر أو نثر جعله في اللهغة واحتجه أو لامرئ القيس أو الشمهاخ أو الحس
به وقطع به على خصمه ولا يُستشهد بكلام خالق اللهغات ولا بكلام الرهسول وهو أفصح العرب 

 211«.وما في الضلال أبعد من هذا

وشكهك الحاج صالح في ما ذهب إليه هؤلاء، ورده على إجحافهم وظلمهم للعلماء بأدلهة، 
ة اللغويهة الهتي نظر فيها النهحاة هو ما يقوله سيبويه حيث يرى أن ال ل على اتهساع الماده ليل الأوه ده

                                                           
بد الرحمان عمعالي هاشم علي أبو المعالي، الاتهجاه التهوافقي بين لسانيات التهراث واللهسانيات المعاصرة، الدكتور  209

 .255الحاج صالح أنموذجًا، ص 
 .272، 271ي العلمي عند العرب ومفهوم الفصاحة، ص يُنظر، عبد الرحمان الحاج صالح، السماع اللغو  210
 .36 /4، الإحكام 317، ص نفسهيُنظر، 211
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فهذا إنشاد »وأصحابه، ذاكرًا الكثير ممها رواه سيبويه من سماعه لكلام العرب منها قوله: 
وهو ما  212(...«.242(، فهذا الغالب في كلام الناس)23 /1بعضهم وأكثرهم ينصب...)

ح  رب من الكلام المستعمل عند جميع العرب، أو عامهتهم، أو حقيقة يُوضه اتهسامه باطهراد الضه
اسعة التي غطهاها،  عند أكثرهم، أو عدم وجوده على الإطلاق، بالإضافة إلى المساحة الشه
واهد بأنهه مُطهرد أو كثير أو قليل أو يكاد لا يتكلم به  وكان سيبويه يصف ما يذكره من الشه

واهد كانت تُمثهل جزءًا فقط من المسموع الواسع وليست هي  العرب، وهذا دليل على أنه هذه الشه
 .213كل المسموع

ماع اللهغوي العربي من شبهات شوههت صورته، واتههامه بالنقص  ا على ما لحق السه وردًّ
ماع اللهغوي كما يلي الهتي حقائقوالقصور، بيهن لنا الحاج صالح بعض ال  :تخصُّ مضمون السه

 النّحاة على النّثر أكثر من اعتمادهم على الشّعر: أ/ اعتماد

ة الأساسيهة التي اعتمد عليها النهحاة واللهغويون  عر مثَّل الماده ادهعى بعض المحدثين أن الشه
أبدى تعجهبه  في استخراج أوصاف العربيهة وقواعدها، ومن بين هؤلاء رمضان عبد التواب الهذي

اة في من  عر بمعانيه ويهةاللهغ همشواهدكثرة اعتماد النحه وأخيلته، ، وضروراته،  ،وموازينه على الشه
نات أن هناك قدرا مُشتركًا في رغم  عري اللهغة بين مكوه في العربية،  النثري البناء ،و البناء الشه

عريهة على حساب الش  واهد النهثريهة عندهم _حسبه_ إلىويرجع سبب هذا الجنوح إلى الشواهد الشه
بب الأساسفيها كان تطابق بين هذين الجنسين  هم بوُجوداعتقاد غويين على لاعتماد الله  السه

عر في غالب  ، وتصنيف صيغهقواعد الكلام العربي،  خلاص، لاستوتغليبه على النهثرالشه
الهذي يرى  لزبيديسعيد جاسم ا إلى نفس الرهأي ذهبو  214.ت ألفاظه، ، وأوزان مفرداتهودلالا

عرية أنه  واهد الشه واهد الأخرى  الشه تب النهحو المتقدهمة، في كهي الأكثر اعتمادًا مقارنة بالشه

                                                           
 .318، ص نفسهعبد الرحمان الحاج صالح،  212
ابقيُنظر، عبد الرحمان الحاج صالح،  213  .321، ص المرجع السه
 .8، 7ص  1999رمضان عبد التواب، فصول في فقه العربية، مكتبة الخانجي، القاهرة، يُنظر، 214



ة اللغّويةّ إجراءات السّماع من منظور الحاج صالح ونظائرها في النظّريّ الفصل الأوّل:

.الحديثة  

88 
 

ة بهوبما أنه ، والمتأخهرة عري  والهتي للشعر لغته الخاصه الاقتصار  ، فإنه اقتضاها الأسلوب الشه
واهد على  عر الشه  215. خطوة مُتعثرةتعده  أسلوب عربي لإثبات اوحده يهةالشه

واهد النهثرية من نصيب في نفى الحاج صالح هذه الأقوال،  وأثبت ما حظيت به الشه
كتب النهحو واللهغة، واستدلَّ على ذلك بما أورده سيبويه في كتابه، فقد أحصى الحاج صالح 
في الكتاب أربعمائة وستة عشر شاهدا سُمعت هي بعينها من الكلام المنثور، أمها ما مُثهل منه 

وهذا دليل على بُطلان  216ائة وخمسة عشر مثالًا.بأمثلة قياسيهة فقد بلغ أربعة آلاف وتسعم
عرية وإهمالهم لكلام العرب  قول من ادهعى احتفاء القدامى من النهحاة واللهغويين بالأمثلة الشه

 المنثور.

 ب/ سر اعتماد النحّاة أكثر على كلام العرب:

عر أكثر  من وخلافًا لما ادهعاه البعض من كون العلماء القدامى اعتمدوا على الشه
اعتمادهم على النهثر، فإنه هناك حقيقة أخرى أثارت حفيظة الكثير من علماء اللهغة، وشغلت 
بالهم وهي أنه الاعتماد عند القدامى كان أكثره على كلام العرب مُقارنة بكلام الله تعالى.وفي 

عر، فكانت أغلب»هذا قال العبيدي: شواهد  أنه نظرة النهحاة للقرآن الكريم، كانت أقله من الشه
عر من عيوب عر، مع ما في الاستشهاد بالشه كما أعاب سعيد الأفغاني  217«.النهحو من الشه

 : عر، وإهمالهم للحجج من القرآن الكريم، بقوله أنه اة اعتمادهم على الشه قراءات » على النحه
ة في العربيهة، متواترها، وآحادها، وشاذها، وأكبر عيب يُوجهه إلى النه  حاة، القرآن جميعها حجه

واهد المُحتج بها، ولو  عدم استيعابهم إيهاها، وإضاعتهم على أنفسهم، ونحوهم مئات من الشه
 218«.فعلوا ذلك لكانت قواعدهم أشده إحكامًا

                                                           
ابقسعيد جاسم الزبيدي، يُنظر، 215  .105، ص المرجع السه
 .330يُنظر، عبد الرحمان الحاج صالح، السماع اللغوي العلمي عند العرب ومفهوم الفصاحة، ص  216
 . نقلا عن سعاد شرفاوي، التفكير النحوي عند عبد الرحمان الحاج صالح.19نظرية النحو العربي القديم، ص  217
 .45، ص 1987الأفغاني، في أصول النحو، المكتب الإسلامي، بيروت، سعيد 218
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ويرى الحاج صالح أنه في هذه الأقوال ظلمًا في حقه النهحاة واللهغويين القدامى، ورغم 
عر، إلاه أنهه إقراره أنه ما استشهدوا به من الآيات القرآنية يُ  مثهل نصف ما استشهدوا به من الشه

لا يرى في ذلك تهاوُنًا من النهحاة واللهغويهين، وإنهما يراه جد طبيعي، مُرجعًا الأمر إلى كون أنه 
النص القرآني مصدر لغوي محدود الحجم والعناصر مقارنةً بكلام العرب الذي كان مصدرًا 

كثيرًا من النهصوص النثريهة الواردة في الكتاب ليست من  وهنا تجدر الإشارة إلى أنه  219مفتوحًا.
واهد المنقولة والمتواترة، إذ يندرج أغلبها ضمن المثال النحوي، أي ما اصطنعه سيبويه  الشه
ارسين، ففي مسألة الجواز وعدم الجواز يقول  ليمثهل به على القواعد النحويهة، ويسهلها على الده

ا زيدًا عبد اللّه ضاربًا...لأنهه لا يستقيم(. وهذا كثير الوُرود في سيبويه: )ولا يجوز أن نقول: م
. وقد دافع الكثير من المحدثين عن النهحاة واللهغويهين القدامى في هذه المسألة)الاستشهاد 220كتابه

تهم في ذلك هي أنه النهص القرآني نزل بكلام العرب.  بكلام العرب أكثر من القرآن الكريم( وحجه

 مليّة السّماع :أطراف ع /5

ة أهمهها المتحرهي والمُورد  ماع على تضافر جهود أطراف عده يعتمد نجاح عمليهة السه
)السامع والمسموع عنه(، إذ لا بده أن يتحلهى كله طرف منهما بجملة من الأوصاف، وهذه 

دها الحاج صالح على النهحو التهالي:  الأوصاف حده

 أ/ أوصاف اللّغوي المُتحرّي:

د لنا   الحاج صالح أوصاف الباحث اللهغوي في تحرياته الميدانيهة وهي:عده

ديد للبحث، والحرص على اكتشاف الجديد من المفردات والتهراكيب الهتي لم يسمعه - ا الحب الشه
 من قبل، فقد رُوي ما يبلغه فرح اللهغوي عند بلوغ مراده.

                                                           
 .334، 333يُنظر، عبد الرحمان الحاج صالح، السماع اللغوي العلمي عند العرب ومفهوم الفصاحة، ص  219
ابقيُنظر، فاطمة محمد أمين العمري ومجدي حاج إبراهيم، 220  .123، ص المرجع السه
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عر، وهو ما يُحتهم على المُتحر  - ة أبيات الشه ي امتلاك ذاكرة قويهة لحفظ ما حفظ المسموع، وخاصه
 221يسمعه مثل ما رُوي عن الأصمعي.

طبيعة  القدرة الكبيرة على تحمُّل المشاق، ليتمكهن من قطع المسافات البعيدة التي تفرضها عليه -
 العمل الذي يقوم به.

مع المرهف،وذلك للتهمييز بين أصوات ما يكتشفه من جديد في اللهغة، وخير من يُمثل ذ - لك السه
 الخليل وسيبويه فقد ميهزا بين المتشابه من الأصوات.

التمكُّن اللهغوي للمتحرهي، إذ ينبغي له أن يكون في نفس المستوى اللهغوي للمسموع عنه، وأن  -
ة لغويهة قويهة.  222تكون له حاسه

 ب/ أوصاف  المُورد وما يُشترط فيه من شروط:

 يلي:ذكر الحاج صالح شروطًا للمُورد يمكن إجمالها فيما 

 لأكبر _ الفصاحة، فلا تُؤخذ اللهغة إلاه من العرب الفصحاء، كما ينبغي أن يكون المُورد ممثهلاً 
ون يُخضعون مورديهم لاختبارات الفصاحة.  عدد من العرب في كلامهم، وكان المُتحره

 _ المعرفة الواسعة بكلام العرب وألفاظهم، فيُستحبه في المورد أن يكون حافظًا لشيءٍ من
 عار العرب، وأن يتميهز بطلاقة اللهسان.أش

غار كما الكبار،  _ سن المُورد وجنسه، لم يُفرق اللهغويهون بين الموردين، فقد سمعوا عن الصه
 .223وعن النهساء كما الرهجال

وقد نبهه العلماء العرب إلى ضرورة التهثبهت من نزاهة الرهاوي وصدق روايته، حيث نصه 
فليتحرَّ آخذ اللهغة وغيرها من العلوم أهل الأمانة والثهقة »قوله:  ابن فارس على هذا الأمر في

                                                           
 .361، ص نفسهح، يُنظر، عبد الرحمان الحاج صال 221
ابقيُنظر، عبد الرحمان الحاج صالح،  222  .362، ص المرجع السه
 .364، ص نفسهيُنظر، عبد الرحمان الحاج صالح،  223
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دق والعدالة عدلًا...فإن كان ناقل ». كما اشترط ابن الأنباري في ناقل اللهغة أن يكون 224«والصه
ر 225«اللهغة فاسقًا لم يُقبل نقله ماع اللهغوي عند العرب هو ما يفسه د في السه . وهذا التحرهي والتشده

 سيبويه من عبارات نحو قوله: سمعنا من العرب الموثوق بعربيهتهم....الخ. ما أورده 

واب فيه عند علماء اللهغة العرب القدامى أثناء  ماع وتحرهي الصه ومن معالم الدقهة في السه
جمعهم اللهغة أنههم كانوا حريصين على التأكهد من مصداقيهة وفصاحة المسموع منه، ومن مظاهر 

انوا يختبرون الأعراب، وسبب ذلك هو وُجود بعض الأعراب اتهخذوا من هذا الحرص أنههم ك
فإيهاك أن تخلد إلى كل ما »اللهغة حرفة، وهو الأمر الهذي حذهر منه ابن جنهي العلماءا، فيقول: 

. وخير دليل 226«تسمعه، بل تأمهل حال مورده، وكيف موقعه من الفصاحة، فاحكم عليه وله
بهع لنصوص الكتاب من عناية سيبويه بالمُورِد،  حيث نجده يركهز على ذلك ما يُلاحظه المُتت

بب في ذلك يعود  على ثقة المسموع عنه ودرجة الوُثوق به أكثر من تركيزه على هويهته، والسه
أنه سيبويه كان ممهن نشأ في بيئة غير عربيهة، وتعلهم العربيهة خارج بيئتها الطهبيعيهة؛ لذلك »إلى 

ساب كتابه شرعيهة يستمدهها من النهقل عن الثقات، وممها يُؤكهد ذلك ويدعمه نجده حريصًا على إك
أنهه استعمل صيغًا لغويهة متنوهعة للدهلالة على درجة الوُثوق بمن ينقل عنهم؛ فبعضهم كان من 

. وقد نقل 227«̏أخبرني الثهقة˝، و̏من يوثق بعربيهته˝على حده تعبيره، في مقابل  ̏من لا أتههم˝
أخبرني ˝كل ما قال سيبويه في كتابه »المرزباني عن أبي زيد النحوي قوله:  السيوطي عن

 .228«، فأنا أخبرته̏الثهقة

                                                           
ابن فارس، الصاحبي، تحقيق: السيد أحمد صقر، دار إحياء الكتب العربيهة، فيصل عيسى البابي الحلبي، 224

 .48ص1977
ت، ، د3وأنواعها، تحقيق: محمد الفضل إبراهيم وآخرين، مكتبة دار التراث، طالسيوطي، المزهر في علوم اللهغة 225

 .138مصر، ص
 .10، ص1952، 2ابن جني، الخصائص، تحقيق: محمد علي النجار،  دار الكتب المصريهة، ج226
ابقفاطمة محمد أمين العمري ومجدي حاج إبراهيم، 227  .121، ص المرجع السه
ين السيعبد الرحمان  228  .13وطي، الاقتراح في علم أصول النحو، صجلال الده
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بعض الباحثين سيبويه أنهه لم يسمع من العرب مباشرة، ولم يشافههم، وإنهما اكتفى واتههم 
ماع والنقل عن شيوخه يُدرك جيهدًا الكتاب  . لكنه الحقيقة غير ذلك، فالمتتبهع لنصوص229بالسه

ته منهما،  سيبويه اعتمد في سماعه علىأنه  هما: وهذان المصدران مصدرين كان يستقي ماده
ماع المباشر  من غير لأنهه وإمكاناته؛  أتاحته ظروف عصره في حدود ماالعرب منأفواه أوهلًا السه

ة ما احتواه الكتاب من أن يسمع بنفسه كلمن رجل واحد  تمكهنالممكن أن ي اللهغويهة  الماده
ماع غير المباشر نوا عن شيوخه الهذين  سيبويه ، وهو ما نقله)النقل(والنهحويهة ، وثانيًا السه تمكه

الجمع  ميزةله بذلك  تمنازل عالية، فكان هوبلغوا فيالعلم وارتقوا في كلام العرب من سماع 
 . 230وجمعه في كتابه ورواه  ذلكفأشار إلى بين علومهم وعلمه، 

ة  اه عن شيوخه العرب اللهغويهة والنحويهة الهتي ضمهنها سيبويه كتابه تجمع بين ما رو فالماده
يونس بن حبيب، وعيسى بن عمر الثهقفي، ورؤبة بن العجاج، وأبي زيد، وأبي الثقات أمثال 

ؤاسي وغيرهم . بالإضافة إلى نصوص 231عبد الله هارون الأعور، وأبي عمرو بن العلاء، والره
 ه بنفسه من أفواه العرب.أخرى سمعها سيبوي

 دور الحسّ والنّظر في تصحيح السّماع عند العلماء العرب: 1 -5

ماع عند علماء اللهغة العرب القدامى لم تكن مقتصرة  نبهه الحاج صالح إلى أنه عمليهة السه
التهخاطُب من  تحويه عمليهةكل ما  كلام فقط، بل كانت تشمل على ما يُسمع من

كل ما يوجد فيه من قرائن في حال كما يشمل_حسب قول سيبويه_ ، وحركات ،وإيماء،كلام
ومعان ، زيادة على ذلك، يقصدها وأغراض الكلام هو ألفاظ إنه . ثمه (Situation)الحديث 

له الباحث ايشاهده ذه الأمور. وكل ههي بالذهات المتكلهم الحديث  سياقمن  اأو يستنتجه اويسجه

                                                           
ن: ع، نقلًا 1986يُنظر، فوزي مسعود، سيبويه جامع النحو العربي، الهيئة المصريهة العامهة للكتاب، القاهرة، 229

 .121، ص نفسهفاطمة محمد أمين العمري ومجدي حاج إبراهيم، 
 .121، ص ابقالمرجع السه فاطمة محمد أمين العمري ومجدي حاج إبراهيم، يُنظر، 230
 .231 -101، ص2003يُنظر، محمود سليمان ياقوت، مصادر التهراث النحوي، دار المعرفة الجامعيهة، القاهرة، 231
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العلماء العرب كانوا يعتمدون في سماعهم على ما يُحيط بالعمليهة . ما يعني أنه 232والقرائن
التهخاطبيهة من قرائن وسياق، وكل ما من شأنه أن يؤثهر في مقصديهة المسموع عنهم، ويستدله 

دد بما ذكره ابن جني في قوله: ولم يعبثوا بالالتباس لأنههم قد يصلون »الحاج صالح في هذا الصه
م قبله أو يتأخهر بعده وبما تدله عليه إلى إبانة أغراضهم بما  يُصحبونه الكلام، ممها يتقده

له إلى آخره أو بدلالة الحال  الحال...وإنهما يُعتمد في تحديد الغرض بما يصحب الكلام من أوه
فإنه لها في إفادة المعنى تأثيرًا كبيرًا وأكثر ما يعتمدون في تعريف ما يريدون عليها )المنصف 

1/255»)233. 

ة المسموع ليست مرتبطة بالمسموع عنه فقط، وإنهما هناك عوامل أخرى مرتبطة  فصحه
ليم لدى المتحرهي، فقد  امع، وهذه العوامل من شأنها أن تُعيق عمليهة الفهم السه بالمتحرهي أو السه
يتوههم في سمعه ويغلط في فهمه، وقد يحيد عن الموضوعيهة، ولا يُؤدهي الأمانة العلميهة إن كان 

 .234يه، وكل هذا يجعل المعطيات غير صحيحةغير نز 

اة_ كانوا  ة النحه لا يرتاحون الارتياح الكامل لما »وذكر الحاج صالح أنه العلماء _خاصه
نوا بالفعل من التهحقيق، وذلك بالرهجوع إلى أكبر عدد  لون عليه من المعطيات إلاه إذا تمكه يتحصه

ة المعطيات...تقبهلوا من المُوردين...الموثوق منهم، فإذا تأكهدوا بالق رائن والعقل عامهة من صحه
 .235«ذلك وإلاه رفضوه

والمُلاحظ _حسب الحاج صالح_ أنه قبول المسموع أو رفضه يرجع إلى استيفائه 
د في قبول المسموع تختلف من عالم  ة الهتي وضعها العلماء، كما أنه درجة التشده لشروط الصحه

د هو ما ميهز عصر  الفصاحة بخلاف العصور الهتي تلته، والهتي غلب إلى آخر، وهذا التشده

                                                           
 .97عبد الرهحمان الحاج صالح، منطق العرب في علوم اللهسان، صيُنظر، 232
ابقعبد الرهحمان الحاج صالح،  233  .97، صالمرجع السه
 .97، صنفسهلح، يُنظر، عبد الرهحمان الحاج صا 234
 .97، صنفسهعبد الرهحمان الحاج صالح،  235
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عليها التهساهل والتهسامح في تقبهل كل ما يُسمع، واختفاء الاهتمام بتحقيق المسموع، وهذا الأمر 
 لم يتفطهن إليه الكثير من المعاصرين .

د في قبول المسموع لدى علمائنا العرب القدامى لا   وا هُ إنه ما ذكره الحاج صالح من تشده
ماع اللهغوي العربي، فقد استطاع أن يكتشف مدى دقهة المنهج العلميمن   أبرز مميهزات السه

تي تميهزت الهذي اتهبعه العلماء العرب في سماعهم، وهذا الهذي قام به نراه معلمًا من المعالم اله 
ماع اللهغوي العلمي عند العرب هو الأص ل لهذه ل بها النهظريهة اللهغويهة العربيهة، ذلك أنه السه الأوه

 النهظريهة. 

ماع اللهغوي عند العرب ما ذكره الحاج صالح، من أنه  د في السه ومن أبرز معالم التشده
وايات المشكوك فيها، ومن أمثلة ذلك ما ذكره ابن جني  العالم كان يتحرهج تحرُّجًا شديدًا إزاء الره

به وتأنهيه وتحرُّجه كثير التوقهف فيما يحكيه ˝قال: »عن شيخه أبي علي: كان أبو علي من تحوُّ
قال لي ˝وأخرى:  ̏أنشدت لجرير فيما أحسب˝دائم الاستظهار لإيراد ما يرويه فكان تارة يقول: 

(. فهذا التوقهف في الحقيقة هو تحرهج العالم، عند عدم التيقهن، عن 3/313)̏ ̏أبو بكر فيما أظنه 
ولم يتوقهف عند هذا الحد، بل إنه هناك من العلماء المجتهدين من لم يتحرهج . 236«القول الجازم

في مخالفة زملائه وشيوخه، إذا تبيهن له بالبرهان المقنع خلاف ما يقولونه، وهدفهم من ذلك 
. وهذا المنهج الهذي اعتمده العلماء في استقصاء الحقائق دليل على 237معرفة الحقيقة لا غير

ر على علميهة مناهجهم الهتي ميهزت أعمالهم، التزامهم بالموضو  عيهة في دراساتهم اللهغويهة، ومؤشه
 وجعلتها تفوق في دقهتها ورصانتها الأبحاث والمناهج المعتمدة عند المحدثين.

 مناهج تحقيق النّصوص عند النحّاة العرب وتوثيقها: 2 -5

                                                           
ابقعبد الرهحمان الحاج صالح،  236  .100، صالمرجع السه
 .100، صنفسهيُنظر، عبد الرهحمان الحاج صالح،  237
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ظهور علم العربيهة، يرى الحاج صالح أن تحقيق النهصوص ونقدها ظهر بالموازاة مع 
ل أمرهم إلى خطر الوضع ف د العلماء العرب في قبول المسموع، كما انتبهوا من أوه ي فقد تشده

 رواية الأشعار، فوضعوا لذلك ضوابط أبرزها:

ة ذلك  _ ضرورة التأكُّد من وجود النهص عند فصحاء العرب، وإجماع علماء القبيلة على صحه
ة نسبته. واعتبر الحاج صالح ل الضبي ومن سار على  وصحه أنه أبا عمرو بن العلاء والمفضه

 قاموا بهذا الدهور. قد دربهما

عر وكلهم ك انوا _ لابده أن يكون التهحقيق والحكم الأخير من عمل العلماء من أهل العلم بالشه
ل الضبي وغيرهم، وم ا في ذلك الوقت من علماء العربيهة أمثال: أبا عمرو بن العلاء والمفضه

ة، وخير مثال على ذلك ما جاء في كتاميهز  ب أعمال هؤلاء العلماء هو الدقهة في جمع الماده
 سيبويه.

واية والتأكهد من صورتها أو صورها  ما الهتي رُويت بها بالفعل، أمها فيهذا عن مصدر الره
ة النهسبة إلى قائل معيهن فهذا لا يظهر له أي أثر في كتاب سيبويه، ولا في أيه  يخصه صحه

ه(، والفراء وغيرهما، وهذا لا يمنع أن يكون 215ب ألهفه النهحويون ككتب الأخفش )تكتا
نوه. وقد أثار  عر الهذي سمعوه ودوه العلماء قد اهتمهوا بالبحث عن معرفة القائل الحقيقي للشه

عراء في كتاب سيبويه وغيره من الكتب كثيرًا من القلق كوت عن ذكر أسماء الشه  .238السه

نظرت في كتاب سيبويه فإذا فيه » ح ما روى عن الجرمي أنهه قال: ونفى الحاج صال
ألف وخمسون بيتا. فأما الألف فقد عرفت أسماء قائلها فأثبتهها وأما الخمسون فلم أعرف قائليها 

مكذهبًا أن يكون هذا الكلام قد قاله الجرمي ولم يروه أحد من العلماء في كتبهم، وإنما هو « 
واهد الهتي لم يُعرف قائلوها في  239ون.كلام تناقله المتأخهر  وقد تطرهق رمضان عبد التواب للشه

                                                           
. ويُنظر، 314يُنظر، عبد الرحمان الحاج صالح، السماع اللغوي العلمي عند العرب ومفهوم الفصاحة، ص  238

ابقي أبو المعالي، الاتهجاه معالي هاشم عل  .255، ص المرجع السه
 .314، ص نفسهيُنظر، عبد الرحمان الحاج صالح،  239
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ة  كًا في صحه واهد أضعاف الخمسين المزعومة، مشكه بحث مستقل بيهن من خلاله أنه هذه الشه
 .240ما نُسب إلى الجرمي

ليُقره الحاج صالح بعد ذلك أنهه بمرور الزهمان )القرن الثالث( صارت الحاجة ماسة إلى 
ر ذلك بالقول أنه الحقيقة التاريخيهة تقتضي ذلك وهو ما لا ينطبق على ذكر اس اعر، وبره م الشه

ماع موثوق، معتبرًا أنه ما جاء عند الجاحظ وبن سلام من مقاييس  زمان سيبويه لأنه مصدر السه
....وهناك من 241في نقد النهصوص مناهج نقديهة جديدة في تاريخ الدهراسات اللهغويهة العربيهة.

ارتضوا لأنفسهم منهجًا نقديًا لتوثيق النهصوص يُشبه منهج المحدثين، فجعلوا »أنههم  رأى
ة  واهد اللهغويهة والنهحويهة ضمانًا لصحه عر إلى قائله، ويحتاطون في اختيار الشه يصحهحون نسبة الشه

لكن هذا لن يفسح المجال للطهعن في صحهة وفصاحة  242«.القاعدة أو لتحقيق الاجتهاد 
عريهة الهتي أوردها سيبويه في كتابه ولم يذكر قائليها. الأبيات  الشه

 عند العلماء العرب: تقديم السّماع على القياس /5-3

اة  ماع والاعتداد »ذكر الحاج صالح أنه سيبويه كان من أكثر النحه تحرُّجًا فيما يخصه السه
ماع والقياس 243«به أوهلًا قبل اللهجوء إلى القياس إذا تعارضا نطقت بالمسموع ˝». ذلك أنه السه

يطان˝على ما جاء عليه، ولم تقسْه على غيره، وذلك نحو قوله تعالى:  فهذا ̏استحوذ عليهم الشه
ليس بقياس...]لأنهك[ لا تقيس عليه غيره. ألا تراك لا تقول في استقام: استقوم ولا في استباع: 

 .244«̏استُبيع

                                                           
مة المحقهق(.34سيبويه، الكتاب، ص240  ،)مقده

ابقيُنظر، عبد الرحمان الحاج صالح،  241  .315، ص المرجع السه
 . 85تمام حسان، الأصول دراسة ابستيمولوجية للفكر اللغوي عند العرب، ص  242
 .103عبد الرهحمان الحاج صالح، منطق العرب في علوم اللهسان، ص 243
 .103 -102، نفسهيُنظر، عبد الرهحمان الحاج صالح،  244



ة اللغّويةّ إجراءات السّماع من منظور الحاج صالح ونظائرها في النّظريّ الفصل الأوّل:

.الحديثة  

97 
 

ماع و  تقديمه على القياس لا يعني أنهه يمنع ويرى الحاج صالح أنه اعتداد سيبويه بالسه
القياس في أكثر الأحوال، وإنهما أراد من ذلك ألاه يتجاوز ما تتكلهم به العرب، ولهذا ينبغي ألاه 

ك بالأصول العلميهة البحتة ماع، بل سلوك العالم المتمسه ك بالسه  .يُعتبر سلوكه تطرهفا في التمسه

ماع، وعدم التهساه رب ل في قبول المعطيات، لم يمنع العلماء العإنه الاعتماد على السه
رات العقليهة البعيدة عن المحسوس، وذلك لمعرفتهم أنه الظهواهر ا للهغويهة من اللهجوء إلى التصوه

 لها انتظام يخفى عن الحواس، وهذا الأمر يظهر بوضوح في كتاب سيبويه.

 نتائج الفصل الأوّل:

ماع اللهغوي العربيعن  في حديثهالحاج صالح  أوردهمن خلال  ، يُمكننا استقراء للسه
ملامح النهظريهة اللهغويهة العربيهة في فكره، والهتي تبرز من خلال الإجراءات الهتي اتهبعها العلماء 

ماع، وتتمثهل هذه الملامح في:  القدامى في عمليهة السه

ماع اللهغوي العربي مصدره الواقع الاستعمالي للهغة، ما يعني أ نه ما سُمع يُمثهل اللهغة _ أنه السه
 أحسن تمثيل.

ن نظامًا لغويًّا  _أنه اللهغة العربيهة كانت لغة واحدة، وأنه الاختلافات اللههجيهة بين القبائل لم تُكوه
 مختلفًا عن العربيهة الفصحى.

ة  _ إنه ما قدهمه الحاج صالح من أدلهة لإثبات وحدة اللغة العربيهة، لهو ملمح من ملامح صحه
نة.المسم  وع اللهغوي العربي الهذي وصفه بالمدوه

ة المسموع اللهغوي العربي يكمن في إمكانيهة التهحقهق من خلال إعادة التهجربة،  _ أنه دليل صحه
 وهي صفة علميهة معمول بها في مختلف العلوم.

ى _ أنه المنهج العربي في دراسة اللهغة يتميهز عن مناهج البحث الحديثة بجمعه بين النهظر إل
 اللهغة كظواهر )المسموع مع ما يُصاحبه من تنوهعات لهجيهة(، وبين اللهغة كنظام ضوابط.
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ف، ورأوا فيها إخلالًا بالعلميهة، في حين أنه  _ أنه اللهسانيين الغربيهين ربطوا المعياريهة بالتعسه
بط العلمي للكلام، وعليه لا يُمكن الاكتفاء بوصف جانب واح د من اللهغة، المعياريهة ترتبط بالضه

وابط.  أي وصف وحداتها وكيفيهة تقابلها، وإهمال كيفيهة صياغتها الخاضعة للضه

واهد الهتي اة واللهغويهون في _ أنه الشه ما بنوه تُمثهل جزءًا فقط من المسموع، وليست اعتمدها النحه
 هي كل المسموع، وبالتهالي فإنه اتههامهم بالنقص في استقراء كلام العرب باطل.

نه المُواصفات الهتي تُشترط في كله من المتحرهي والمورد، كالأمانة والدقهة والمصداقيهة _ أ
والموضوعيهة، تجعل المسموع العربي يتحلهى بالمعايير العلميهة الهتي يشترطها البحث في العصر 

ماع من قرائن وسياق.  الحديث، بالإضافة إلى عناية العلماء القدامى بكله ما يُحيط بالسه

ماع اللهغوي فا ب  لحاج صالح تناول السه تناولًا علميًا بحتًا، بعيد كل البعد عن التعصه
ماع اللهغوي العربي وقارن فللتهراث، وغير منحاز للفكر العربي،  أبرز لنا الجانب العلمي للسه

نة في التاريخ.  مبادءه بمبادئ اللهسانيات الغربيهة الحديثة، واصفًا إياه بأعظم مدوه

ارنته تهدف إلى إبراز أوجه الاتهفاق والاختلاف بينهما، وإنهما كان هدفه إبراز ولم تكن مق
جوانب العلميهة في كل منهما، فكان الحاج صالح ناقدًا موضوعيًا، وكانت دراسته علميهة خالصة 

نة اللهغوية العربيهة.  كشف من خلالها عن الدقهة العلميهة التي تميهزت بها المدوه

نة اللهغوية العربيهة عن البنويهة لا يُمكن أن يُبعدها  كما بيهن لنا أن ما اختلفت فيه المدوه
ارسين المحدثين القائلين  بأنهه لا علميهة للدهرس عن العلميهة مثلما ذهب إلى ذلك بعض الده

افق مبادئ اللهسانيات البنويهة .اللهغوي العربي ما لم يُو 



.صالح الآليات العقليةّ للتحّليل اللغّوي عند العرب من منظور الحاجالفصل الثاّني:  

 

99 
 

 الفصل الثّاني:

 الآليات العقليّة للمنطق عند العرب من منظور الحاج صالح.

 جهود الحاج صالح في إثبات أصالة النّحو العربي. /1

 القياس: المفهوم والفائدة. /2

 النّحوي العربي.الدقّة العلميّة للقياس  /3

 المهمل والمستعمل وعلاقتهما بالقياس. /4
 علاقة القياس بمفهومي اللّزوم والاستمرار. /5
 علاقة القياس بمصطلحي الاطّراد والشّذوذ./6

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



.صالح الآليات العقليةّ للتحّليل اللغّوي عند العرب من منظور الحاجالفصل الثاّني:  

 

100 
 

ة باللهغة العربيهة على آليات مبنية في الأساس  لون في بحوثهم الخاصه اة العرب الأوه اعتمد النحه
وقبل  .̏منطق العرب في علوم اللهسان˝على العقل، وهذه الآليات أدرجها الحاج صالح فيما أسماه 

نورد في بداية  حديث عن المنطق، وسعيًا لتبديد اللهبس والغموض، ارتأينا أنعرضنا لهذه الآليات وال
فالهذي »التهحديد الهذي وضعه له الحاج صالح، أي معنى المنطق عنده، حيث يقول: المنطق حديثنا عن

ل فهو ما يتعلهق بالحد والاستدلال  نعنيه بهذه التسمية يحصر المعنى الضيهق والمعنى الواسع، فأمها الأوه
تهما وكيفيهة صوغهما لهذا الغرض. وأمها المعنى الوا سع فهو مجموع الوسائل العقليهة الهتي يعتمد وصحه

عليها البحث العلمي سواء كان ذلك في طرائق المشاهدة وحصر المعطيات وتصنيفها، وإحصائها 
وتصحيحها، أو في طرائق التهحليل للمعطيات، واستنباط الأصول وإثبات العلاقات بين الوحدات 

كل الجانب العقلي للبحوث الرهامية إلى تحصيل  اللهغويهة، وطرائق اكتشافها وغير ذلك ممها يغطهي
. فالمعنى الثهاني للمنطق عنده يدخل في إبستمولوجيهة العلوم، أي أنه المنطق ليس له إلاه 245«العلم

ل، إلاه أنه ثبوت المعرفة العلميهة تقتضي وُجود التعريف الثهاني، ما يجعل منه )المنطق(  التعريف الأوه
. ولأنه فكر الحاج 246وع الوسائل العقليهة اللاهزمة لاكتشاف الشيء وإثباتهيغطهي عند الباحثين، مجم

رورة أن يكون  صالح فكر رياضي فقد نبهه إلى نقطة مهمهة وهي أنه كل ما هو عقلي ليس بالضه
أن:  اة القدامى »رياضيًّا، حيث يقول في هذا الشه ينبغي ألاه يُفهم من وصفنا للوسائل الهتي لجأ إليها النحه

ها من جوهر رياضي أنه ذلك ينطبق على كله شيء، بل هو يخصه فقط التهحليل للتهراكيب والبُنى بأنه 
ل من تفطهن إلى أنه التهراكيب اللهغويهة يُمكن أن تُتناول بالتهحليل  وصوغها. والنحاة العرب هم أوه

رورة رياضيًّا الفصل إلى أحد  وقد تطرهقنا في هذا 247«الرهياضي. ثمه إنه كل ما هو عقلي ليس بالضه
لة كالباب  أهم هذه الوسائل العقليهة وهو القياس، مع الإشارة إلى بعض المفاهيم الأساسيهة ذات الصه

 ، وغيرهما.والنهظير

                                                           
 .8عبد الرحمان الحاج صالح، منطق العرب في علوم اللهسان، ص  245
 .8، ص نفسهمان الحاج صالح، يُنظر، عبد الرح 246
 .31، 30، صالمرجع نفسهعبد الرحمان الحاج صالح،  247
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 جهود الحاج صالح في إثبات أصالة النّحو العربي: /1

ى إل نفى الحاج صالح فكرة تأثُّر النهحو العربي في نشأته ومنهجه بالفكر اليوناني كما ذهب
منطق بذلك بعض الباحثين، كما تناول بالدهراسة والتهحليل القضايا المُرتبطة بعلاقة النهحو العربي 

 أرسطو.

 أصالة النحو العربي: 1-1

ماع اللهغوي عند القدامى –ما بُني عليه لنهحو العربي بالنهقص والقصور فياتُّهم ا  -حاله حال السه
العربي من نقد أنهه متأثهر بالمنطق الأرسطي، ذلك أنه منطق أرسطو إلاه أنه أهم ما وُجهه إلى النهحو 

ورة، وتأثير  ة لا على الصه ورة أكثر من المادة، ودرس اللهغة ينبغي أن يُركهز على الماده يهتمه بالصه
. وبعد أن استطرد الحاج صالح في 248المنطق على النهحو يبعده عن درس الواقع اللهغوي كما هو

–رب والمستشرقين الهذين قالوا بتأثير المنطق الأرسطي على النهحو العربي عرض آراء بعض الع
:  -مركهزين على تقسيم أرسطو للكلام ما ادهعاه المدهعون من اقتباس النهحاة العرب »رده بالقول أنه

باط والفاصلة فهو بعيد جدا  لتقسيم أرسطو للكلام والمفاهيم المتعلهقة بذلك التهقسيم كالاسم والكلمة والره
عر.  عن الحقيقة. وأكبر دليل على ذلك هو النهص الأصلي الذي ورد فيه التهقسيم وهو نص كتاب الشه
ففيه تقسيم رباعي لا ثلاثي: الاسم والكلمة والرباط والفاصلة. وما قيل بأنه الفاصلة قد أضيفت إلى 

 249«.كالنهص فيما بعد قد رده على ذلك العلماء حديثًا بعدم وجود أي دليل على ذل

ه نظرًا  على آراء المُستشرق) مركس ( _على القائلين بفكرة التهأثُّر_ وركهز الحاج صالح في رده
ن لما تميهزت به من قوة الاستدلال، وكانت الاستدلالات التي جاء بها مركس مبنيهة على مجموعة م

 الافتراضات جعلها مسلمات علميهة وتتمثل هذه الافتراضات في:

لقد احتاج الفكر اليوناني إلى » : يقول: ان طويل تتكوّن فيه المقاييس النّحويةأ/ ضرورة مرور زم
قرون من العمل المجهد حتى يُفرهق بين أحوال الكلمة التركيبيهة وأمثلة الفعل الزهمانيهة أو الوصفيهة، 

                                                           
ابقينظر، عبده الراجحي،  248  .61، ص المرجع السه
 .  75عبد الرحمان الحاج صالح، منطق العرب في علوم اللسان، ص  249
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يهة 250«ويتفطهن إلى الائتلاف القائم بين أجزاء الجملة  بالقول . وقد رده الحاج صالح عن هذه القضه
ة المُفرطة حتىه يتأتهى للعلم أن ينهض، والحق أنهه  : بُطلانها قائم على ادهعاء ضرورة طول المُده إنه
ر الفكري اليوناني الهذي  ليس هناك شيء ضروري مُطلقا، ولكن ممكن حصوله مُعتبرًا أنه شهادة التطوُّ

حًا أنه ما وقع فيه مركس اعتمد عليه مركس في ما ذهب إليه ليس بأصل يُبنى عليه قياس، مُوضه 
ر العلوم يقتضي زمانًا مُفرط الامتداد، كما أنه إلحاق شيء بشيء وليس في  من غلط هو اعتباره تطوه

 251الثاني ما في الأول من العلة ) قياس شبه ( لا يُعدُّ من أساليب البرهان الدقيقة.

ميهة البحتة التي امتازت واستدله الحاج صالح على بطلان هذه القضيهة بتطوُّر العلوم الإسلا
عن علوم الأوائل بسرعة اكتهالها، وقد أجمع العلماء على حقيقة هذه الظهاهرة، ففي أقله من قرن خرج 

. 252إلى الوُجود نحو تام التهكوين سوي الخلق مُنسجم الأطراف، وهو ما نجده في كتاب سيبويه
جيال ، وإنهما هو نتيجة للجهود القيهمة لأالكتاب إلى الوُجود لم يكن من عدم ظهور بالإضافة إلى أنه 

، وسيبويه الفراهيدي ، يُمثهل الخليل بن أحمدمن الزهمن قرن ونصف على امتداددرست اللهغة »متعاقبة، 
 .253«أحد حلقاتها

رعة الهتي اتهصفت بها نشأة العاهليهة الإسلامية ؟ ليُضيف   فتلك هي ثورة الإسلام فهل من منكر للسه
 .254ة النهحو العربي ما هي إلاه جزء لا يتجزهء من تلك الحادثة العظيمةأنه ظاهرة  نشأ

إنهه ] ابن خلدون[ لا » : يقول: ب/ ضرورة اعتماد النّحو على المنطق وعلى المفاهيم الفلسفيّة
ل نشأته كان موقوفًا على المنطق والعلم بالفلسفة ، ويقول أيضًا: « يفهم أنه رسم ] هذا العلم [ في أوه

ن منها الجملة البسيطة نتيجة لقد »  كانت معرفة أقسام الكلام وتصاريف الكلم والأجزاء التي تتكوه
كانوا يجهلون أنه النحو قد بُني على  العربي بالإضافة إلى قوله أنه مؤرهخي النهحو«. لتحليل فلسفي 

                                                           
 .48ص المرجع نفسه، عبد الرحمان الحاج صالح،  250
 .49-48، ص  المرجع نفسهينظر،  251
 . 49، ص  المرجع نفسهينظر،  252
راءهم، آحمد عبد الفتاح الخطيبب، ضوابط الفكر النحوي، دراسة تحليليهة للأسس الكليهة الهتي بنى عليها النحاة يُنظر، م253

 . 57، 2006، دار البصائر، مصر، 2ج
 . 49، ص  المرجع نفسهينظر، عبد الرحمان الحاج صالح،  254
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 نحو قد بُنيأن يكون البضرورة »ل أنه الزهعم هذه القضيهة بالقو  لى.ليرده الحاج صالح ع255المنطق
العلماء  هقد تجاوز هذا الطهور من أطوار النهظر اللهغوي و قيل في زمان  هذا الكلامعلى المنطق فإنه 

بين الفكر واللغة. فوارق جوهرية ؛لأنه هناك ليس من اللاهزم أبدًاالنهحو على المنطق فتأسيس اليوم. 
أنه الكلام لا  إثبات جهة أخرى علماء النهفس من جهة والمنطقيون المعاصرون من استطاع وقد 

ليست كل الظهواهر اللهغوية على العكس من ذلك من جنس بالتهالي و  المُتكلهم هنذ ي فييُطابق ما يجر 
أنه النهظام المنطقي غير النهظام اللهغوي الذي خُلق للإفادة أي لتبليغ  كما .256«العمليات العقليهة 

اة العرب إذ بنو نحوهم على مبدأ التهخفيف  وهذا مبدأ أغراض المتكلهم للمستمع، وقد فهم ذلك النهح
الاقتصاد اللهغوي الذي أثبته اللهغويون المُعاصرون، وإذا كان مركس أراد بالمنطق مجموعة الوسائل 
 العقليهة التي يستعملها كل علم، وأراد بالفلسفة النهظر في مواد العلوم، ومناهجها، فإنه في ذلك صوابًا.

 :257ة مركس فإنهه في رأي الحاج صالح غير مُصيب وذلك لسببين هماومهما تكن نيه  

أثناء محاولته  قعلى الإطلا الهذي يُعده عامًّاالنهظر العقلي و المنطق اليوناني بين أنهه لم يُميهز : الأوّل
 في النهحو العربي. يمنطق اليونانالتأثير  إثبات

ة ارتقاء العلوم بصفة عامهة، و  مراحلبين أنهه لم يُميهز : الثاني بنى ي نجده. فعند العرببصفة خاصه
على أي خلق نتيجة عدم قدرتهم من اليونان صولهم العلميهة لأكل مزاعمه على فكرة اقتباس العرب 

 وأي إبداع.

ف له أنه صاحب ) ˝» ، يقول: ج/ ضرورة اعتماد النّحاة العرب على مفاهيم غريبة عنهم ممها يُتأسه
ولم ˝، ̏( سكت سكوتًا تامًّا عن خبر المناهل التي استقى منها النهحاة الأقدمون معلوماتهم الفهرست

يوطي طوال هذه المقالات ولو بكلمة واحدة لمسألة مصادر هذه الأبواب النهحوية نفسها.  يعرض السه
يُبالي بمصادر  فإنه نظرته إلى الأشياء من خلال زاوية عربيهة لا غير تشغله شغلًا عظيمًا حتى أنهه لا

                                                           
ابقعبد الرحمان الحاج صالح،  255  .48، ص المرجع السه
 .50 -49، ص يُنظر، المرجع نفسه256
 . 51 -50، ص يُنظر، المرجع نفسه257
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. وقد أبطل الحاج 258«̏ هذه الأبواب، ومع ذلك فإنه المشكلة هي أن يعرف من أين استقوا معلوماتهم
 : 259صالح هذه القضيهة وقال إنه صحتها لا تثبت إلا بأحد الشروط التالية

اء العرب قدمأنه النحاة ال لأنهه لا يوجد من ذكر ؛لا سبيل إليه الأمرأن يُثبت التهاريخ ذلك، وهذا  /1
 العربي. النهحو الهتي وردت في معانيالمن  معنىأي من اليونان ولا من غيرهم  اقتبسوا

ذا الأجنبيهة في كتب النهحاة الأقدمين، وه من المصادر درخاطفة إلى مصكانت وجود إشارة ولو   /2
ينا وصل إل مصدر نحوي  أقدمالهذي يُعده كتاب سيبويه  ومثال ذلكعليه بتاتاً.  أيضًا لا نعثرالأمر 

كما مفردة أو تركيب، أو  باب من أبواب النهحوفي أعطى رأيهنقرأ فيه أسماء كل شخص  . حيثمنهم
أو  مفي نحو لغته مؤلهفات كانت لهم عالم من السريان أو اليونان القدماء ممهنلاسم أي لا نعثر على 

 على سبيل الإشارة إلى محل الأخذ. كان ذلك في المنطق ولو

مجتمع وأضاف الحاج صالح أنهنا حتهى وإن سلهمنا أنهه كان من أولئك النهحاة موال دخلوا على ال
السريان بما  العربي بثقافة أجنبيهة، فإنهنا لا نفهم عدم إحالة ما أدخلوه إلى مناهله مثلما أقره العلماء

 ى مظانه.أدخلوه على العرب من ثقافتهم في القرن الثهاني الهجري وعزوهم كل ذلك إل

ول ما حاالأمر هو مُشابهة الأصول النهحوية العربيهة لأصول علميهة أو فلسفيهة أجنبيهة، وهذا  /3
 طاليسي، وأصول النهحو العربي. مركس أن يُثبته بالمقارنة بين أصول المنطق الأرسطو

 وأشار الحاج صالح إلى أنه مقارنة مركس بين المنهاجين هي مقارنة سطحيهة لا يمكن أن
 العقول. تُثبت القرابة بينهما لأنه الأفكار كثيرًا ما تتهفق إذا كانت المعاني ممها تشترك فيها جميع

دد أنه الحاج صالح رده على مركس مُنتقدا آراءه انتقادًا شديدًا  وخلاصة القول في هذا الصه
حًا أنهها كانت نتيجة لمُشاهدة قاصرة، حيث يرى أنهه بنى قانونًا عامًا د ون أن يتتبهع عددًا كافيًا مُوضه

من الظهواهر المُؤدية إلى ذلك، ورأى أنه أعظم نُقص يؤخذ على مركس هو جعله الضروري بمنزلة 

                                                           
ابقعبد الرحمان الحاج صالح،  258  .48، ص المرجع السه
 .52 – 51، ص المرجع نفسهعبد الرحمان الحاج صالح، يُنظر، 259
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الممكن الوقوع، وهذا ما يجعل من هذه القضايا الثلاث باطلة من حيث الضرورة، أمها من حيث 
 الإمكان ففي بعض جوانبها نظر.

ا موضوعيًّا بعيد كله البعد عن الذهاتيهة، نلمس من رد الحاج صالح على آراء  مركس أنهه كان ردًّ
ب للتراث النحوي العربي، وذلك من خلال اعترافه بإمكانيهة وقوع القضايا التي طرحها مركس.  والتعصه

 :260أجمل أهم الأفكار التي حاول مركس أن يُبرهن أنها من أصل يوناني وحصرها فيما يلي كما

 ثلاثة. تقسيم الكلام إلى أقسام -
رف والتهصريف. -  مفهوم الصه
 مفهوم الأحداث. -
 .لعدم وُجوده عند أرسطو عند العرب Sujetمفهوم الخبر وعدم وُجود مفهوم ما يُسمهيه  -
 ألقاب الأحكام الإعرابيهة من رفع ونصب وجر. -
 معنى الجنس لأنه هذه الكلمة من أصل يوناني -
 معنى الظهرف. -
 معنى الحال. -
ليقة.معنى الإعراب مقابلًا  -  لمعنى السه
 التهمييز بين الأزمنة الثلاثة.  -

ه كما يلي:  وقد اقتصر ردُّ الحاج صالح على بعض هذه الادهعاءات فكان ردُّ

قد  نفى نفيًا مطلقًا أن يكون في كتب أرسطو أي تقسيم ثلاثي للكلام، وبيهن أنه النهحو العربي
س على الغرض الذي منه خُلق الإنسان وهو الإفادة،  فغرضه ) النهحو ( لغوي محض، إذ يجعل أُسه

طبين الاسم والفعل عمادين للحديث وهو ما يجري بين المتكلم والمخاطب وهو شديد الاهتمام بهذين الق
مفهومان للكلام. فالاسم والفعل لا يُطابقان الاسم والكلمة كما يفهمهما أرسطو، بل قد يُوافق هذان ال

 حدهث به ) المسند (.المُحدهث عنه ) المسند إليه ( والمُ 

                                                           
ابقعبد الرحمان الحاج صالح،  260  .  53 – 52، ص المرجع السه



.صالح الآليات العقليةّ للتحّليل اللغّوي عند العرب من منظور الحاجالفصل الثاّني:  

 

106 
 

أمها عن الحرف فقد فنهد الحاج صالح زاعم مركس بتحميل سيبويه ما لم يقُله إذ يزعم أنه تحديد 
سيبويه للحرف ينفي أن يكون للحرف معنى بذاته، وبرهأ سيبويه ممها لم يقله، ورأى أنه مركس وقع في 

د سيبويه الحرف في هذا الغلط نتيجة اطلاعه على أقوال من جاء بعد سيبويه من ال راح، فقد حده شُّ
الكلم اسم وفعل وحرف جاء لمعنى وليس باسم ولا فعل...نحو: ثمه، وسوف، وواو القسم ولام » قوله: 

 .261«الإضافة، ونحوها

ر تحديد سيبويه للحرف بقوله:  ف عندما فسه وإن سأل » ويرى الحاج صالح أنه السيرافي قد تعسه
معنى. وقد علمنا أنه الأسماء والأفعال جئن لمعان؟ قيل له: إنهما سائل فقال: لم قال: وحرف جاء ل

. 263«الحرف ما دله على معنى في غيره» . فقد قالوا: 262«أراد وحرف جاء لمعنى في الاسم والفعل 
 .264فهذا مغاير لما أراده سيبويه، وقد تفطهن ابن النهحاس النهحوي وأصلحه في التعليقة وتبعه أبو حيان

رف على  أمها ما أثاره ل الكلم إفرادًا، وزعمه أنه العرب يُطلقون اسم الصه مركس في مسألة تحوُّ
ل الإعرابي  رفي  déclinaisonالتحوُّ ل الصه أي ما يعتري أواخر الكلم من التهغيير، وعلى التحوه

conjugaison  وهو خاص في اصطلاحهم بتصريف الأفعال، وهم مدينون حسبه لأرسطو في
يقي للتهصريف. فقد رده عليه الحاج صالح ببيان المعنى الحقيقي لكلمة صرف معرفة المفهوم الحق

لا تدلُّ على تحويل صيغ الأفعال أبداً، إنهما صفة للاسم المُتمكهن الأمكن، » عند سيبويه بالقول إنهها 
رف تسمية محدثة قابلو  ا بها أي الاسم الذي يُعرب بالحركات الثلاث ويدخله التنوين، ثمَّ إنه علم الصه

ل الأمر...وقد  علم النهحو )بمعناه الخاص: علم التراكيب ( ولم يكُن هذان العلمان مُنفصلين في أوه
، وهو كما قال الرضى الأسترابادي في شرح 265«جرى لفظ التهصريف في القديم على مسائل التمرين 

عمل في البناء الذي بنيته أن تبني من الكلمة بناءً لم تبنه العرب على وزن ما تبنيه ثمَّ ت» الشافية: 

                                                           
 .12سيبويه، الكتاب، ص  261
، 1شرح كتاب سيبويه، أبو سعيد السيرافي، تحقيق أحمد حسن مهدلي و علي سيد علي، دار الكتب العلمية، بيروت، ط 262

 .14 -13، ص 2008
 .54، ص 1959ينظر، الزجاجي، الإيضاح في علل النحو، ط دمشق،  263
ابقينظر،  264  .56، ص 1، جالمرجع السه
 .58، ص 1صالح، بحوث ودراسات في اللسانيات العربية، جعبد الرحمان الحاج  265
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. ورجَّح الحاج صالح أن تكون كون كلمة )التصرُّف( هي أقرب لفظ 266«ما يقتضي قياس كلامهم 
اف اصطلاحات الفنون للتهانوي:  تحويل الأصل » إلى دلالة ما يقصده مركس، فقد ورد في كشه

المعنى أوسع بكثير عن  . وبيهن أنه هذا267«الواحد إلى أمثلة مُختلفة مقصودة لا تحصل إلاه بها 
لا يُمكن أن يندرج تحت كلمة التصرُّف  déclinaison، كما أنه مضمون conjugaisonمضمون 

 .268لأنهه يخصه أواخر الكلم وهذا من قبيل الإعراب

أمها عن قول مركس بأنه الجنس كان شيئًا مجهولًا عند النهحاة رغم إلمامهم بمعنى التهذكير 
فرعان لهذا الأصل العام، إذ لم يعرفوا الكليات التي استنبطها العلم اليوناني والتهأنيث اللهذين هما 

وا حينئذ إلى اقتباس لفظ  الإغريقي، وقالوا جنس. فرده عليه الحاج صالح بالقول أنهه  Genosفاضطره
ه إلى عدم تصفُّح مركس  لا يوجد لفظ جنس بهذا المعنى على الإطلاق في كتاب سيبويه، وهذا مردُّ

تاب تصفُّحاً علمياً، أمها إن وُجد في كُتب من جاء بعد سيبويه فهذا دليل على أنه النحو العربي لم للك
اطهلاع النحاة على اصطلاحات » لأنه  ؛269يتأثهر في نشأته بالمنطق وإنهما كان ذلك بعد اكتهاله

 .270«أجنبية حدث وقرآن النحو قد اكتمل ورضي به السلف، والخلف 

ارسين العرب المحدثين على ادعاءات مركس ومزاعمه أن النحو العربي وقد رده كثير من ا لده
 _في الحالة الراهنة_ أيهة وثيقة بحوزتنا ليس»ول عبد القادر المهيري:متأثهر بالمنطق اليوناني، حيث يق

متتًا علميًّا، والآراء التي ذلك إثبا إثباتيمكن الاستناد عليها في  تتجاوز في هذا الموضوع لا  قُدهِ
بمقولاته و  في النهحو العربي ما يُوحي بتأثهره بالمنطق جدإن وُ ». وحتهى و271«التخمين والافتراض حيهز

أصبح النحو ميدان مناقشات لا  في عهد نشأته، وإنهما حين لم يحدث ذلك فإنه  ومبادئه وفرضياته
 ما تقتضيهقل لا على أساس طلهبات العمت ا علىأساسً  مبنيهة الإقناع الهدف منهاومجادلات  ،لها ودحد

                                                           
 .7، 6رضي الدين محمد بن الحسن الأسترابادي النحوي، شرح شافية ابن الحاجب، دار الكتب العلمية، دط، دت، ص  266
 .454محمد علي التهانوي، كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم، مكتبة لبنان ناشرون، دط، دت، ص  267
ابقحمان الحاج صالح، يُنظر، عبد الر  268  .58، ص المرجع السه
 .59، ص نفسهيُنظر،  269
 19م، ص 2004عبد الجليل مرتاض، في رحاب اللغة العربية، ديوان المطبوعات الجامعية، دط،  270
 .91عبد القادر المهيري، نظرات في التراث اللغوي العربي، صيُنظر، 271
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وجود  ثبتالروايات التاريخيهة لا يُ  ما تذكره»وهو نفس رأي عبده الراجحي الذي يرى أنه  272«اللهغة
د من المنطق الأرسطي  شيء سيبويه ومن عاصرهما من  بن أحمد وتلميذه الخليل في مُتناولمحده

بشيء في المراحل الأولى لتأسيس المنهج، وإذا كان التاريخ لا يقطع ». ويقول أيضا:273«أوائل النحاة
د اتصال النحاة بالمنطق منذ القرن الثالث  .274«فإنهه يُؤكه

واستبعد الحاج صالح أن تكون ألقاب الإعراب ) الرهفع، والجر، والنصب ( مأخوذة من 
فا في محاولة مركس التوفيق بين معنى الرهفع في وضع اللهغة ومعنى   Ortheاليونانية، ورأى تعسُّ

 Genikeالواقف (، وبين معنى الجر الذي يراه مُنحصراً في الإضافة وبين  –)الحكم الإعرابي 
 . 275aitaatikosاليونانية، وبين النهصب وبين معنى 

وأشار الحاج صالح إلى أنه أسماء الأحكام الإعرابيهة عند سيبويه ومن تلاه من النهحاة مأخوذة 
سمهى النهحاة هذه الأصوات النهاقصة حركات بالمجاز، وهي  من أسماء علاماتها وهي الحركات، وقد

نسبوا ذلك إلى الحركة فنسبوا الرهفع »في الحقيقة حركات الأعضاء الناطقة، حيث يقول الزجاجي: 
كلهه إلى حركة الرهفع لأنه المُتكلهم بالكلمة المضمومة يرفع حنكه الأسفل إلى الأعلى... والمتكلهم بالكلمة 

ح فاه، فيبين حنكه الأسفل من الأعلى فيبين للنهاظر إليه كأنهه قد نصبه لإبانة أحدهما المنصوبة يفت
يوطي في ما نقله عن السهيلي قوله: 276«عن صاحبه  المُتحرهك في الحقيقة » . وهذا ما ذهب إليه السه

فتين واللهسان أو الحنك الذي يخرج منه الحرف. فالضمهة عبارة عن تحريك ا فتين هو العضو من الشه لشه
كون عبارة عن خلو العضو من الحركات  فتين، والسه بالضمه عند النطق... والفتح عبارة عن فتح الشه

 . 277«عند النهطق بالحرف

                                                           
 .92، صيُنظر، نفسه272
ابق المرجععبده الراجحي، يُنظر، 273  .64، صالسه
 .65، صنفسهعبده الراجحي،  274
ابقيُنظر، عبد الرحمان الحاج صالح،  275  .59، ص المرجع السه
 .53أبو القاسم الزجاجي، الإيضاح في علل النهحو، تحقيق مازن المبارك، دار العروبة، دط، دت، ص  276
ين السيوطي، الأشباه والنهظائر في النحو، دار الكتب 277  .921 -191، ص1983، 1العلميهة، طجلال الده
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د جهل مركس لأسرار النهحو العربي، ولخصائص اللهغة العربيهة قوله بأنه معنى  وممها يُؤكه
ليقة، وأنه الإعراب ليس إلاه ما  Hellénismeنقله العرب من الكلمة اليونانية  الإعراب يُقابل معنى السه

حيح هو محافظة على قواعد النه  ليقي، أي أنه النطق الصه حو، بل فكذلك يُقابل المُعرب في العربيهة السه
ذهب أبعد من ذلك عندما قال أنه كلمة سليق هي نفسها من أصل يوناني، واستشهد على ذلك بالبيت 

 الشعري:

 لسانه[                           ولكن سليقي أقول فأعرب. ولست بنحوي ]يلوك       

ر معنى سليقي في هذا البيت هكذا: هو التكلُّم بالتغافل عن قواعد النهحو. هذا وترفهع  ويُفسه
ليقة قائلا أن  الحاج صالح عن الرده عن هذا التفسير الساذج كما يقول، واكتفى ببيان معنى السه

ليقي هو الذي يتكلهم  عن طبع لا عن تعلُّم، فالعرب الأقحاح قبل عهدهم بالنهحو كانوا يتكلمون السه
ليقة تقابل الإعراب لا من حيث الفصاحة وعدمها، بل من  ليقة ولا يُوصفون باللهحن، وبيهن أنه السه بالسه

للهغة، حيث اكتساب اللهغة بالفطرة، واكتسابها بالتعلهم والتلقين بشرط أن يُراد بالإعراب تعلُّم أقيسة ا
اعر هو البيان والإفصاح أي أنهه أراد أن يُبيهن أنههُ مطبوع في غنى عن قواعد  ومعنى الإعراب عند الشه

 . 278النهحو

ورغم ما قام به الحاج صالح من رده على ادهعاءات بعض المستشرقين، ودحض أفكارهم 
والنهحويون العرب، وبين _على رأسهم مركس_ وذلك بالمقارنة بين النهصوص الهتي تركها اللهغويون 

طاليسي، إلاه أنه جهده هذا لم يسلم من الانتقاد، فقد انتقده الباحث حامد  نصوص المنطق الأرسطو
ناصر الظالمي في كتابه )أصول الفكر اللهغوي العربي في دراسات القدماء والمحدثين دراسة في 

مقولة الأثر الأجنبي في الفكر اللهغوي ودراستنا هذه، تريد كذلك الرد على »البنية والمنهج( فيقول: 
العربي، وقد سبقتها مجموعة من الدهراسات إلى ذلك أو إلى بعض ذلك، ولكن تلك الدهراسات افتقرت 
موليهة، فقد كتب عبد الرهحمان الحاج صالح دراسة )النهحو العربي  في أحيان كثيرة إلى المعالجة الشه

ا تاريخيًّا في أكثر المواضع، إذ درس تاريخ فكرة ومنطق أرسطو(، ولكنه بحثه هذا كان سردً 

                                                           
ابقيُنظر، عبد الرحمان الحاج صالح،  278  .60، ص المرجع السه
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التهأثير...ولم يعتمد كثيرًا على نصوص اللهغويهين والنحويهين في ذلك، ولم يقارن بين نصوص المنطق 
 . 279«الأرسطي، ونصوص النهحو العربي، وكذلك فهو لم يعالج رأي أو موقف القدماء من المسألة

ى حكمه هذا من خلال اطهلاعه على البحث الهذي نشره يبدو أنه الباحث ناصر الظهالمي بن
النحو العربي ومنطق ˝تحت عنوان  1965الحاج صالح في مجلهة كليهة الآداب بالجزائر في عام 

ة كتاب منطق العرب في علوم اللهسان.  ̏أرسطو  وأنهه لم يطهلع على كل مؤلهفات الحاج صالح خاصه

طاليسي  القدماء، ومقارنتها بالمنطق الأرسطو يتهضح من خلال تحليل الحاج صالح لنصوص
رورة تأثير أحدهما في الآخر، ذلك أنه منطق النحاة لغوي،  أنه التهشابه الموجود بينهما لا يعني بالضه

أيضًا.  ونظامها الخاص بها منطقها الخاص لها لغة كل إنه أرسطو عقلي، وهو ما يعني بينما منطق 
_المشترك  المنطق العقلي العامو  )الخاص بلغة ما( ا المنطق اللهغوي هذغير أنهه ينبغي التهفريق بين 

هه الهذي يهدي التهفكير الإنساني بين العقول_ ، فهو نظام للنهاس الاجتماعيهة في كله البيئات ويُوجه
ة من النهاس، هم الهذين عند  نظام خاصه لا ينتظم إلاه  فهوالمنطق اللهغوي أمها عامهة،  طائفة خاصه
 لأنه لها نظامًا  تخضع له، وهذا النهظام ؛منطق لها غةلله ا)أبناء البيئة اللهغويهة(، ف اسم عليهميطلق 
أنهه الخاص  اللهغوي  النهظاموخاصيهة تفكيرهم إلى حده كبير، يتعلهق ببعقول أصحاب اللهغة، و  يرتبط

يهة، أمها المنطق . فالفرق بين النحو والمنطق هو أنه النحو صناعة لغو 280يختلف من لغة إلى أخرى 
 فهو صناعة عقليهة.

 لقد استطاع الحاج صالح أن يدحض الأفكار القائلة بتأثهر النحو العربي بالمنطق الأرسطي،
بد عوقد برهن الدهكتور »قال حسن خميس الملخ:  ،وأن يُثبت لنا أصالة النحو العربي، وعمها قام به
اة المتقدهمين بطريقتيالرهحمان الحاج صالح على إيمانه بدقهة النهظريهة   ن:النهحويهة عند النحه

                                                           
ؤون حامد ناصر الظالمي، أصول الفكر اللهغوي العربي في دراسات القدماء والمحدثين دراسة في البنية والمنهج، دار ا 279 لشه

ين يحي، أصو 8، ص2011، بغداد، 1العامهة، ط  ل النحو العربي في ضوء التهفكير اللهساني المعاصر،. ويُنظر، صلاح الده
كتوراه، كلية الآداب واللهغات، جامعة مولود معمري، تيزي وزو،   .82، ص2019أطروحة لنيل شهادة الده

 .123إبراهيم أنيس، من أسرار اللهغة العربيهة، صيُنظر، 280
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الأولى: تتهبع تاريخ علم اللهسان من أقدم الإشارات التهاريخيهة له حتهى العصر الحديث، ورصد التهطوهر 
النهظري المنهجي في كله عصر...وهذا التتبهع التهاريخي تاريخ موجز لعلم اللهسان البشري حقهق منه 

ر علم اللهسان البشري، وإثبات أنه نظريهة الدهكتور عبد الرهحمان  الحاج صالح هدفين: التهأريخ لتطوه
النحو العربي عربيهة في جذورها وأصولها. فالتهعليل النحوي نبع من اللهغة العربيهة ولم يتأثهر بمقولات 

سير. وهذا ما المنطق إلاه في القرن الرهابع الهجري، وتمثهل أصوله النظريهة دقهة علميهة في البحث والتهف
سعى إليه في الطهريقة الثهانية الهتي سلكها للبرهنة على وُجود نظريهة نحويهة عربيهة متقدهمة علميًّا، قادرة 

 .281«على تفسير اللهغة العربيهة نحوًا وصرفًا

 مرحلة تأثّر النّحو العربي بالمنطق الأرسطي: 1-2

د الحاج صالح زمان تأثهر علوم اللهغة العربيهة  بالمنطق الأرسطي  -والنهحو خصوصًا –حده
بمرحلة ما بعد سيبويه، وذكر لنا أقوال بعض العلماء المسلمين ممهن عايشوا دخول المنطق إلى 

خط الذي  .الثهقافة الإسلاميهة، رافضين إياه معتبرين دخوله يشكهل خطرًا عليهم ونظرًا للاستياء والسه
لته مفاهيم المنطق الأرسطي عند العلماء ال ذلك إلى هجوم عنيف ضده المنطق بهم عرب، فقد أدهى شكه

 282اليوناني وتسرهبه في العلوم الإسلامية.

يوطي في كتابه )صون  وممها ذكره الحاج صالح من أقوال العلماء المسلمين قول السه
حابة رضي الله عنهم »المنطق(: في ذكر من صرح بذم المنطق أو تحريمه من أئمة الإسلام:أمها الصه

ون وأتباعهم فلم يرد عنهم فيه التصريح بشيء لكونه لم يكن موجودًا في زمانهم وإنهما حدث والتابع
في أواخر القرن الثهاني...وكان الإمام الشافعي رضي الله عنه حيًّا آنذاك فتكلهم فيه وهو أقدم من رأيته 

                                                           
روق للنهشر والتهوزيع،حسن خميس سعيد الملخ، نظرية التهعليل في النحو العربي بين 281 ، 1ط القدماء والمحدثين، دار الشه

 .249 -248، ص2000عمان، الأردن، 
 .61، 60، ص 1يُنظر، عبد الرحمان الحاج صالح، بحوث ودراسات في اللسانيات العربية، ج 282
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م لسان العرب وميلهم ما جهل النهاس ولا اختلفوا إلاه لتركه»حيث يقول الإمام الشافعي: 283«.حطه عليه
 284«.طاليس إلى لسان أرسطو

ن لم يكن أحد من نظهار المسلمين يلتفتو » كما نقل لنا الحاج صالح عن ابن تيمية أنهه قال:
نه ويثبتون بل الأشعريهة والمعتزله والكراميهة والشيعة وسائر الطوائف كانوا يعيبو  ،إلى طريق المنطقيين

ل من خلط المنطق بأ ا كتبًا ومن العلماء الهذين ألهفو «...صول المسلمين أبو حامد الغزاليفسادها، وأوه
قاضي في نقد المنطق اليوناني ذكر الحاج صالح أن أكثرهم من المعتزلة أمثال:الجبائي وأبو هاشم وال

عراء على المنطق،فهذا البحتري يقول:  عبد الجبار، كما ثار الأدباء والشه

عر يغني عن صدقه الكذب.                       كلفتمونا حدود منطقكم             285والشه

يُقره الحاج صالح بوجود تأثير واضح للمنطق الأرسطي على فكر علماء اللهغة والنهحو، لكن 
لأن اطهلاع النهحاة المتأخهرين على »ذلك كان في زمان متأخهر أي بعد اكتمال نشأة النحو العربي، 

ففي ما يتعلهق  286«.حو قد اكتمل، ورضي به السلف، والخلفاصطلاحات أجنبيهة حدث وقرآن النه 
 -كما فعل مركس-باستعمال النهحاة العرب لمصطلحات من المنطق اليوناني فقد أجمع المستشرقون 

على حصول ذلك، بل ذهب بعضهم إلى أنه مفاهيم النهحو الأساسيهة كلهها مأخوذة من منطق أرسطو 
ة قصيرة، وهو دليل واه لأنه العرب أبدعوا مدهعين عدم قدرة العرب على إبداع  كل هذه المفاهيم في مده

ة.  أكثر من ذلك في نفس المده

وأشار الحاج صالح إلى أنه بعض النهحاة من المتأخهرين بالغوا في إقحام الكثير من المفاهيم 
يقول: الفلسفيهة المحضة في النهحو العربي مثل ما فعل ابن العريف في شرحه لجمل الزجاجي،حيث 

                                                           
 .61، ص المرجع نفسهعبد الرحمان الحاج صالح،  283
 .61 ، ص1، ج المرجع نفسهعبد الرحمان الحاج صالح،  284
 61، ص  المرجع نفسهيُنظر، عبد الرحمان الحاج صالح،  285
ابقعبد الجليل مرتاض،  286  . 19، صالمرجع السه
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قد يتركهب الاسم مع الفعل فيكتفي به دون الحرف لأنه العرض إذا اتهصل بالجوهر اكتفى وقام به »
 287«.وكان موجودًا به

ح الحاج صالح موقفه من هذا الأمر بالقول أنه إقحام المفاهيم غير اللهغوية في الدهراسة  وأوْضا
المصطلحات كما وُضعت على أصلها، بل الخطر اللهغوية ليس بالأمر الخطير إذ كانت تستعمل فيه 

يكمن في اختفاء المفهوم الأصيل مع بقاء اللفظ نفسه واستبداله بمفهوم غريب عن النظريهة 
 288الأصيلة.

ل من استحسنوا مزج النهحو بالمنطق هم أصحاب الحدود »ويرى الحاج صالح:  أنه أوه
طى الفلسفة وقد ألهف كتابًا يحمل هذا الاسم)حدود ه( الذي أُثر عنه أنهه تعا207النهحوية،وهم الفراء)ت

ه( صاحب الكسائي، وقد ألهف كتابًا أسماه)الحدود العربيهة( ولا شكه 209النهحو( وهشام بن معاوية)ت
ه( الهذي أخذ عنه المبرد قد تأثهر بالمنطق، 249ه(، والمازني)ت214أيضا أن الأخفش الأوسط)ت
دًا 289«.عدم ثبوت نصإلا أنهنا لا يمكننا الجزم بذلك ل مظاهر تأثهر النحاة العرب القدامى بالمنطق  مُحده

لقد تأثر النحو بالمنطق اليوناني »اليوناني في اعتمادهم على التحديد بالجنس والفصل، حيث يقول: 
في عهد ازدهار الفلسفة في بغداد ويتراءى ذلك بوضوح في كثرة استعمال ابن السراج للتحديد بالجنس 

الهذي وضعه أرسطو. وكذلك كثرة ما  definitio per genus et differentiaspecificaوالفصل 
على شكل القسمة الفلسفيهة. وهذا لا  ̏للمقولات النحويهة˝من التصنيف  ̏أصول النحو˝جاء في كتابه 

سبيل إلى وُجوده في نحو الخليل وسيبويه. وستغزو هاتان الطريقتان التحليليتان كل النحو العربي 
ة المتأخهرين من النحاةب  .290«عد ابن جني وخاصه

ل مرهة  ويدعم الحاج صالح هذا الطهرح المتعلق بحصول تأثير المنطق في علوم العربية لأوه
الاسم في كلام »في قوله: -تلميذ ابن السرهاج-وفي هذا الزهمان لا قبل بشهادة لأبي القاسم الزجاجي

                                                           
 .271، ص 2عبد الرحمان الحاج صالح، بحوث ودراسات في اللسانيات العربية، ج 287
 .271، ص نفسهيُنظر،  288
 .63،ص 1عبد الرحمان الحاج صالح، بحوث ودراسات في اللسانيات العربية، ج 289
ابقعبد الرحمان الحاج صالح،  290  .244 -243، صالمرجع السه
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في حيهز الفاعل والمفعول.هذا الحد داخل في مقاييس النهحو  العرب ما كان فاعلًا أو مفعولًا أو واقعًا
وأوضاعه...وإنهما قلنا في كلام العرب لأنها له نقصد وعليه نتكلهم، ولأنه المنطقيين وبعض النهحويين 
ا خارجًا عن أوضاع النهحو. فقالوا:الاسم صوت موضوع دال باتهفاق على معنى غير  قد حدهوه حدًّ

هذا من ألفاظ النهحويين ولا أوضاعهم. إنهما هو من كلام المنطقيين وإن كان  وليس«. مقرون بزمان
تعلهق به جماعة من النحويين. وهو صحيح على أوضاع المنطقيين وغرضهم، وهو في النهحو غير 

 291صحيح لأنهه ينجم عن ذلك أن تكون بعض الحروف أسماء.

قضايا المُتعلهقة بتأثير المنطق وبعد تتبُّع دقيق، وتحليل موضوعي لمُختلف المسائل وال
ل الحاج صالح إلى أنه  الأرسطي على التهفكير اللهغوي والنهحوي عند العلماء العرب القدامى توصه
المنطق الأرسطوطاليسي لم يجد مرتعًا مريئًا في البيئة العربيهة إلاه بعد نشوء النهحو واكتهاله أي بعد 

دًا اقتناعه ال تهام أنه النهحو العربي لم يتأثهر في ابتداء نشأته بمنطق أرسطو إغلاق باب الاجتهاد، مؤكه
 292لا في مناهج بحثه، ولا في مضمونه التحليلي، فهو لا يدين بشيء للثهقافة اليونانية.

إنه تأثير المنطق الأرسطي في النهحو العربي موضوع تطرهق إليه العديد من الباحثين العرب، 
الصدد أنه أهدافهم كانت مختلفة، فنجد مثلا تمام حسان يتحدهث عن إلاه أنه ما يُمكن قوله في هذا 

هذا الأمر في كتابه)الأصول( وهدفه من ذلك إثبات شرعيهة المنطق الطبيعي، وإعمال الفكر في 
كما نجد عبده الراجحي في كتابه)النهحو العربي والدهرس الحديث( كتب في  293الأحكام النهحوية.

يبحث عن إثبات وصفيهة النهحو العربي بعيدًا عن الأحكام العقليهة الموضوع بهدف مختلف، فهو 
 294الناجمة عن تأثُّر النهحو العربي بالمنطق الأرسطي.

أمها الحاج صالح فإنهه سعى من وراء هذه الدهراسة إلى إثبات أصالة الفكر العربي، ورده الشبهة 
وأكهد قدرة العقل العربي على الإبداع،  عن مزاعم تأثُّر النهحو العربي في نشأته بالمنطق الأرسطي،

                                                           
 .81يُنظر، عبد الرحمان الحاج صالح، منطق العرب في علوم اللسان، ص  291
ابقعبد الرحمان الحاج صالح،  292  .63، ص المرجع السه
 .15 -45تمام حسان، الأصول دراسة ابستيمولوجية للفكر اللغوي عند العرب، ص  293
ابقعبده الراجحي،  294  .75 -61، ص المرجع السه
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ا علميًّا بعيد كل البعد  ه على من حاول تشويه صورة النهحو العربي )مستشرقين وعرب( رده فكان ردُّ
ب للتهراث العربي، فوقف عند هذه القضيهة باهتمام لأنهها تمثهل مدخلًا مهمها لتحليل الفكر  عن التعصه

 افة إلى أهميهتها في إثبات أصالة النهحو العربي.النهحوي عند العلماء العرب، بالإض

بي وكانت أدلهته في ذلك أدلهة عقليهة تنبئ عن فكر عبقري، مطهلع على التهراث اللهغوي العر 
ه، واكتماله والدهراسات الهلسانية الحديثة، وما إقراره بتأثُّر النهحو العربي بالمنطق الأرسطي بعد نشوئ

 ا العالم الفذ الذي استطاع أن يُثبت للعربيهة أصالة نحوها.إلاه دليل على موضوعيهة هذ

وخلاصة ما يُمكن قوله فيما يخُص قضيهة التأثير والتأثهر بين علم المنطق وعلم العربيهة، _كما 
ورد عند الحاج صالح_ هي أنَّ منطق النهحاة الأوائل منطق متميهز لم يسبقوا إليه، وهو ليس منطق 

لك أن يحتجه بالشبه بين التهقسيم الثهلاثي للكلم عند سيبويه وما يقال بأنهه نظيره أرسطو، ولا يكفي في ذ
عند أرسطو الهذي لم يبدأ تأثيره إلاه في نهاية القرن الثهالث في زمان ابن السراج والفارابي، والمنطق 

د ما في المقدهمات ولا ينتج جديدًا. والكارثة الهتي نز  لت بالنهحو العربي الأرسطي منطق عقيم لأنهه يؤكه
حدثت ابتداء من القرنين الرهابع والخامس عندما أولع بعض العلماء بهذا المنطق التهصنيفي بسبب 

ة منتج ويجمع اليقين والخصوبة   .295وضوحه ويسره، بالرهغم من أنه القياس العربي والفقهي خاصه

رورة على )التهعريف(، بالإضافة إلى أنه ما تميهز به الفكر النهحوي العربي ) التهصنيف (  وهو يعتمد بالضه
وثمهة طريقان عند النهحاة له: أحدهما: التهعريف والتحديد عن طريق المعنى، والثهاني: النهظر إلى طريقة 
توليد اللهفظ، وهو يتهصل بالجانب اللهفظي لأنهه يميهز الشيء بالعمليات التي يتمه بها صوغه. وبناءً 

ا إجرا ئيًا. وهذا الحد الإجرائي لم يدرك أهميهته وفحواه النهحاة الهذين تأثهروا على ذلك يكون هذا حدًّ
وه أقل دقهة وأدخلوه فرعًا في الحده على المعنى، بل إنههم احتقروا  بالمنطق بدءًا من القرن الرهابع وعده

كبير هذا الحد الإجرائي، لأنههم لم يعرفوا دور العمليات في البحث، بل جعلوها صفات، وهذا تخليط 

                                                           
 .354، 353ينظر، عبد الرحمان الحاج صالح، منطق العرب في علوم اللسان، ص  295
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وفضيع ابتُلي به الفكر العربي ناتج عن عدم الالتفات إلى ركن من أركان العمل العلمي وهو إجراء 
 .296العمليات لا على ذوات الأشياء، بل حتى على العلاقات 

 القياس: المفهوم والفائدة: /2

القديمة،  والنحويهةيعده القياس من أهم الآليات العقليهة الهتي استُخدمت في الدهراسات اللهغويهة 
ماع، وقد اعتنى به العرب عناية كبيرة، وأولوه أهميهة  الغة بفهو ثاني أصل من أصول النهحو بعد السه

لى نظرًا لما له من دور فعال في الدهراسات اللهغويهة. وسنحاول في هذا المبحث أن نسلهط الضوء ع
بد الرحمان انطلاقًا ممها ورد عند اللهساني ع حقيقة هذا المفهوم عند علماء اللهغة العرب القدامى، وهذا

جود وُ الحاج صالح الهذي أخذ القياس عنده حيهزًا كبيرًا في دراساته وأبحاثه الهتي أثبت من خلالها 
ج، وفي دقهة نظريهة لغويهة عربيهة متكاملة الأركان عند العلماء القدامى، تبرز معالمها في علميهة المناه

 موها، والهتي يعده القياس أحد أهمهها.المفاهيم الهتي استخد

ماع_  فالقياسُ يمثهل ثاني ركائز النهظريهة اللهغويهة العربيهة، ولم يسلم هو الآخر _على غرار السه
من المآخذ، حيث تباينت آراء المحدثين إزاءه؛ وذلك راجع إلى ما لحق بالنهحو العربي من انتقادات، 

بسبب التهشابه بينهما، ومن أبرز أوجه التهشابه هذه ما لاحظه واتههامه بالتأثهر بالمنطق الأرسطي 
المحدثون من أنه القياس وعلله كان من دعامات منطق أرسطو، ليصبح بعد ذلك من أهمه الأصول 

.وقد ميهز علي أبو المكارم بين مدلولين مختلفين لمصطلح 297الهتي بُنيت عليها النهظريهة النحويهة العربيهة
 :298القياس هما

يرتكز على اطهراد الظهواهر في النهصوص اللهغويهة المسموعة أو المرويهة، ويعتبر  مدلول الأوّل:ال
المُطهرد منها قواعد ينبغي الالتزام بها، وتقويم  ما يشذه من النهصوص اللهغويهة عنها. أي أنهه يرفض 

                                                           
ابقينظر، عبد الرحمان الحاج صالح،  296  .375، 365، ص المرجع السه
ابقيُنظر، عطا محمد محمود موسى، 297  .117، صالمرجع السه
 .27فكير النهحوي، صيُنظر، علي أبو المكارم، أصول الته 298
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اذة ولا يأخذ بها، بالإضافة إلى رفض النهصوص الحاملة  لها مهما كان مصدرها. ويرده الظهواهر الشه
 وهذا المنهج في دراسة الظهواهر اللهغويهة هو ما يُعرف بتجريد القياس.

ما، فيُعطى هو عمليهة شكليهة تتمثهل في إلحاق أمر ما بآخر لوجود شبه أو علهة تجمعه المدلول الثّاني:
ق به. ومن ثمه يكون لهذه العمليهة أربعة أطراف هي: الم يه، قيس، والمقيس علالمُلحاق حكم المُلحا

 والجامع بينهما، والحكم.

 ̏القياس˝لقد ورد لفظ »يُسمهي محمود أحمد نحلة القياس النحوي القياس الاستقرائي، فيقول:
مقرونًا بمحاولة النحاة الأوائل وضع أسس للنهحو العربي تحفظ اللهسان من اللهحن. وتُعين على فهم 

هؤلاء أبو الأسود الدهؤلي...حتهى جاء عبد اللّه ابن أبي إسحاق  القرآن الكريم، وضبط أدائه، وفي مقدهمة
فخطا بالدهرس النهحويه نحو تحديد منهج البحث فيه برصد الظهواهر اللهغويهة المطهردة، والنهظر إلى ما 

ل عليه اذ الهذي لا يُعوه حتهى وُصف بأنهه شديد التجريد للقياس. فهو يرى  299«خالفها على أنهه من الشه
يوع في اللهغة، وصياغتها في قواعد ملزِمة، لا أنه م همهة البحث النهحوي هي تحرهي الظهواهر كثيرة الشه

عراء_ ممهن  ة الشه يُقبل نقضها ولا الخروج عليها، وهو الأمر الهذي لم يُرض كثير من العرب _خاصه
اة الهذين كانوا يأملون أن تكون لهم حريهة التهعبير دون وُجود من يُخطهؤهم فيما يقولون،  ما أدهى بالنحه

تربطهم علاقات بهؤلاء إلى اللهجوء إلى استخدام التهأويل، فأصبح مفهوم الاطهراد عندهم لا يُقصد به 
ائع الهذي تتهفق )كل( النهصوص على تأكيده، وإنهما الهذي يوجد )غالبًا( في )كثير( من  الشه

اة..وقد أدهى هذا التهغيير في مفهوم الاطهراد إلى 300النهصوص  اختلاف موازين الكثرة بين النحه

ة في الدهراسات اللهسانيهة الحديثة، فأصبح من أ  رًا كبيرًا خاصه ر القياس تطوُّ همه المناهج لقد تطوه
ارسين العرب من لم يتناول  الحديثة في الدهرس اللهغوي العربي الحديث، ودليل ذلك أنها لا نجد من الده

لى وسنتطرهق هاهنا إ ما هو موجود في البحث اللهساني الغربي.القياس في بحثه اللهساني، على نحو 
 مفهوم القياس عند عبد الرهحمان الحاج صالح.

                                                           
 .031 -102، ص1987، بيروت، 1أحمد محمود نحلة، أصول النهحو العربي، دار العلوم العربيهة، ط299
ابقيُنظر، علي أبو المكارم، 300  .31، صالمرجع السه



.صالح الآليات العقليةّ للتحّليل اللغّوي عند العرب من منظور الحاجالفصل الثاّني:  

 

118 
 

 اس عند الحاج صالح:مفهوم القي /2-1

إجراء المتكلهم في »يُعرهف الحاج صالح القياس باعتباره مصدرًا بأنههأ/القياس كمصدر لقاس/يقيس:
مُثل كلام العرب ولو لم يسمع ذلك منهم أو من فصيح، وربهما  كلامه لمفردة أو تركيب على مثال من

. أي أنه القياس ههنا هو عمليهة 301«لم ينطق بذلك أحد في أي وقت ولكنهه يُجريه على قياس كلامهم
في تركيبه لكلامه لأنهه يحمل ما لم يسمعه من الكلام هو بعينه »يقوم بها المتكلهم بطريقة لا شعوريهة 

 يسمعه أو بعبارة أوضح: يقيس ما يفوه به من الكلام على مثال ما سمعه_وقد يكون على ما لا ينفكه 
لم يسمعه هو بعينه قطه_ فهذا الحمل لشيء على شيء هو تسوية بينهما، ويصيران بذلك 

تلك العمليهة المنطقيهة الرهياضيهة الهتي سمهيناها تفريعًا ».فالقياس كمصدر للفعل قاس يعني302«متكافئين
صل على مثال سابق، أي...بناءُ كلمة أو كلام باستعمال موادَّ أوليهة هي كالمعطيات، واحتذاءُ من الأ

صيغة الباب الهذي ينتمي إليه العنصر المحدث. وهذا التفريع لا يجوز إلاه إذا اطهرد الباب، وإذا لم 
يغة الغالبة في الباب وفي الاستعمال )لا في الاستعمال  يطهرد فيُقاس على الأكثر؛ أي على الصه

أن يُلحق المُتكلهم مفعولًا به غير منقول عنده_ولم يستعمله ». ومن أمثلة القياس كمصدر303«وحده(
 ) من قبل في التركيب_ مفعولًا منقولًا ومعلومًا عنده، نحو قوله: كلهمتُ أزدشيرا أمس، فينصب )أزدشيرا

من نظائرا لهذا التهركيب الهذي يشتمل  غير المنقول حملًا على ما عرفه واستعمله ممه اختزنته ذاكرته
على مفعول نحو:كلهمت عليها أمس، وأكلتُ تفهاحةً أمس، وسألتُ محمهدًا أمس، ومثل ذلك أيضا أن 
يستحدث المتكهلم اسم مكان من الفعل )مشى( ولم يسمعه ولم يستعمله من قبل، فيقول: )ممشى(، 

ه، واختزنته ذاكرته نحو: مجرى ومرمى وذلك بحمله وقياسه على نظائره ممها عرفه واستعمل
 .304«وملهى

تسمية للعمليهة الطهبيعيهة الهتي يقوم »إنه مفهوم القياس من هذا المنظور )مصدرًا لا اسمًا( هو
يُنتجه  (Generativeprocess)بها كل متكلهم في كلامه دون ما شعور منه، فهو مسار توليديه 

                                                           
 .157عبد الرحمان الحاج صالح، منطق العرب في علوم اللهسان، ص  301
 .359، ص نفسهعبد الرحمان الحاج صالح،  302
 .323، ص 1بد الرحمان الحاج صالح، بحوث ودراسات في اللهسانيات العربيهة، جع 303
 .87، ص2012مخلوف بن لعلام، مبادىء في أصول النهحو، دار الأمل، تيزي وزو،  304
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.ونبهه 305«مُه هذا موافقا لما يقتضيه نظام اللهغة الهتي ينطق بهاالمُتكلهم عند إحداثه لكلامه، ليكون كلا
الحاج صالح إلى أنه القياس لا يكون في توليد المفردات فقط، وإنهما يتعدهى ذلك إلى توليد التراكيب، 
فيستعمل المتكلهم في كلامه ما لم يسمعه من التراكيب دون شعور منه، وذلك بناءً على ما يمتلكه 

ة بلغته الأصليهة، فيقيس ما لم يسمع على ما سمع.من مهارة لغ  ويهة خاصه

نهه أورد الحاج صالح تعريف القياس باعتباره اسمًا لا مصدرًا على أب/القياس كاسم )لا كمصدر(:
التهوافق في البناء نفسه. ومن حيث المنطق الرهياضي هو »قياس علمي رياضي، وهو يعني عنده

ي البنية ]لا في شيء آخر[...وهو نتيجة لعمليهة تطبيق مجموعة العناصر ف (Equivalence)تكافؤ 
 .لا غير (Bijection)على مجموعة بشرط أن يكون التهطبيق من نوع التهقابل النظيري 

قياسًا، أي من حيث هو تكافؤ بنوي لعناصر تنتمي إلى  306ومن هذه الحيثيهة يُمكن أن يُسمهى الباب 
 .307«فئة

 فائدة القياس: /2 -2

فائدة القياس بالنهسبة للمتكلهم العربي في تمكينه من صياغة ما لم يسمعه من الأفعال تكمن 
والأسماء والمصادر وغير ذلك، دون سماع كل ما تقوله العرب، متهبعًا في ذلك قياس ما يستحدثه 

 وإن لم يسمع ذلك، ولا يحتاج إلى أن يتوقهف إلى أن يسمعه، لأنهه لو كان»من كلمات على نظائرها 
مُحتاجًا إلى ذلك لما كان لهذه الحدود والقوانين _الهتي وضعها المتقدهمون وتقبهلوها_معنًى يُفاد ولا 

اة[ قد جاؤوا بجميع المواضي والمضارعات وأسماء الفاعلين  غرض  ينتحيه الاعتماد، ولكان القوم ]النحه
ان الماضي كذا وجب أن يكون والمفعولين والمصادر وأسماء الأزمنة...ولما أقنعهم أن يقولوا:إذا ك

                                                           
 .160عبد الرحمان الحاج صالح، منطق العرب في علوم اللهسان، ص  305
ل أو صنف وتجمعها بنية واحدة. وهو عند النحاة الأولين يعادإن الباب عبارة عن مجموعة من العناصر تنتمي إلى فئة 306

يل، المجموعة في الرياضيات، فالباب الذي ليس فيه عنصر أي المجموعة الخالية كما يقول المعاصرون، هو المهمل عند الخل
: شنئي نسبة إلى يعني الشيء الذي يقتضيه القياس ولم يأت به الاستعمال، وقد يحتوي الباب على عنصر واحد وذلك مثل

 .90شنؤة . يُنظر، عبد الرحمان الحاج صالح، النهظريهة الخليليهة الحديثة، ص

ابقعبد الرحمان الحاج صالح،  307  .323، ص المرجع السه
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مُضارعُه كذا واسم فاعله كذا...ولا قالوا: إذا كان المُكبَّر كذا فتصغيرُهُ كذا، وإذا كان الواحد ]أي 
وه لفظًا  المفرد[ كذا فتكسيرُه ]أي جمعه جمع تكسير[ كذا، دون أن يستوفوا كل شيء من ذلك فيرده

. وقد نشأ القياس 308«ره من اللهغة الهتي لا تُؤخذ قياسًامنصوصًا معيهنًا لا مقيسًا ولا مُستنبطًا كغي
إنه الأئمهة »النهحوي بسبب استحالة إحصاء كلام العرب قال ابن خروف في شرحه كتاب سيبويه: 

_رحمهم الله_ لمها نظروا كلام العرب، ووجدوه متهسعًا لا تضبطه الحدود، ولا يحصره القياس، أعملوا 
ه إلى قوانين يُعمل عليها فيعلم بذلك من كلام العرب ما لا يُمكن أنفسهم في حصر ما أمكن منه ، ورده

ضبطه بالحفظ، ومن هنا احتاجوا إلى الكلام في أكثر العلل، وما لم يدخل لهم تحت القياس أثبتوه 
في كتب للحفظ لا يُقاس عليه، ولا علهة له، فصار النوع الهذي يُدرك بالقياس وهو الهذي يُسمهى النحو، 

عربيهة أعظم في نفوسهم، وأضبط لمعارفهم، وأنبه للخواطر، وأنفع للنهاظر فيه وفي غيره من النوع وال
 .309«الهذي يُسمهى اللهغة ويستوي في حمله العالم والجاهل

 

 الدقّة العلميّة للقياس النّحوي العربي: /3

ذي سعى وهو الأمر اله يتميهز القياس النهحوي العربي بدقهة وعلميهة منهجيهته الهتي يقوم عليها، 
الحاج صالح إلى الكشف عنه من خلال توضيح العلاقة الهتي تربطه بكله من القياسين الأرسطي 

 ة.والفقهي، وكذا علاقته بالمهمل والمستعمل، وكل هذا في إطار نظريهة الوضع والاستعمال العربيه 

 علاقة القياس النّحوي بالقياسين الأرسطي والفقهي: /3-1 

اج صالح إلى عمق الدهلالة الهتي يحملها مفهوم القياس النهحوي العربي، باعتبار أنهه أشار الح
يشمل القياس الأرسطي، كما أنهه يشبه القياس الفقهي، ويشترك معه في أنه كلاه منهما يقوم على مبدأ 

                                                           
منصف)شرح تصريف المازني(، تحقيق: إبراهيم مصطفى ابن جني، ال . ويُنظر،42 -41ابن جني، الخصائص، ص 308

 .3 -2، ص1954، القاهرة، 1وعبد الله أمين، مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده، ج
شرح غوامض أبو الحسن علي بن محمد علي الحضرمي الاشبيلي بن خروف، شرح كتاب سيبويه تنقيح الألباب في 309

عوة الإسلاميهة، ط  . 284، ص 1995، طرابلس، 1الكتاب، تحقيق: محمد خليفة بديري، منشورات كليهة الده
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ك عام مشترك، وهو)حمل شيء على شيء في الحكم لجامع بينهما(، وهذا في القدر المُشترك، وهنا
، حدٌّ فارق أو قدر فارق يتميهز به القياس النهحوي العربي لا يوجد في القياسين)الأرسطي والفقهي(

أهمه صفة للقياس النهحوي، وهو أنهه يخصُّ البُنى اللهغويهة إفرادًا وتركيبًا،  وهذا الحد الفارق المُميهِز هو
فيها عن القياس الأرسطي، فإنه  فإن اشترك القياسان النحوي والفقهي في صفات أساسيهة يفترقان

للقياس النهحوي خصوصيهة هامهة، وهي أنه مجاله هو المُثل اللهفظيهة من أوزان للكلم، وتراكيب الجمل، 
 .310فبنية الكلمة وبنية الكلام هو مجاله الوحيد

يشترك كل من القياس النحوي العربي والقياس الفقهي في عدد الأركان الهتي يقوم عليها كله 
به(، وفي هذا الجانب  منهما، وهذه الأركان أربعة وهي:الأصل والفرع والحكم والجامع)العلهة أو الشه
الة على الأركان تدله في قياس النحو على  تنبهه الحاج صالح إلى أنه كل لفظة من هذه الألفاظ الده

ة لفظة )الجامع( فهي أعمه لفظة في هذا . وقد 311التهحديد غير ما تدله عليه في قياس الفقه، وخاصه
اة العرب  أشار إلى أهمه الفروق الموجودة بين دلالة هذه الكلمات عند الفقهاء، ودلالتها عند النحه

إنهنا نتحفهظ أشده التحفُّظ من كله ما كتبه المتأخهرون من العلماء في تحديدهم للقياس »القدامى. يقول:
ألهف كتابًا في أصول النهحو، وأخذ تحديد الفقهاء  النهحوي، وأخصه بالذهكر أبا البركات بن الأنباري، فقد

د الباحثون في عصرنا على الاكتفاء بما قاله  الأصوليهين للقياس، وجعله مُماثلًا لقياس النهحو، فتعوه
وقد اتهسعت دهى إلى تخليط في المفاهيم، أي أنه التهداخل في المصطلحات أ. 312«في ذلك في الغالب

وقد انتبهتُ إلى هذا وأنا طالب ». وأردف الحاج صالح قائلًا:في زماننا هذاهذا التهخليط  رقعة انتشار
لين وبين المتأخهرين منهم وهي عميقة على الرهغم من  اة الأوه ولا سيما تلك الفوارق القائمة بين النحه

ة أنواع بحسب العلوم، فنجد:313«اتهحاد المصطلحات في الغالب  . وعليه فالقياس ينقسم إلى عده

                                                           
. ويُنظر، حليمة الخالدي، حقيقة القياس 159عبد الرحمان الحاج صالح، منطق العرب في علوم اللهسان، ص يُنظر،  310

كتور عبد الرهحمان الحاج ص علي، الح، مجلة موازين، كليهة الآداب والفنون، جامعة حسيبة بن بو النهحوي عند الأستاذ الده
 .74، ص2019، ديسمبر 2، العدد1الشلف، المجلد

ابقيُنظر، عبد الرحمان الحاج صالح،  311  .159، ص السه
ابقعبد الرحمان الحاج صالح،  312  .159، ص المرجع السه
 .7اهيمها الأساسيهة، صعبد الرحمان الحاج صالح، النظريهة الخليليهة الحديثة مف313
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متين مسلهم س الأرسطي )قياس المنطق(:القيا_   ويتمثهل هذا القياس في استنتاج صوري من مقده
 بهما، ومن أمثلته المشهورة: إنه كل إنسان فان، وإنه سقراط إنسان، والنتيجة أنه سقراط فان.

ريعة الإسلاميهة، ويعتمد العلهة في إلحاق االقياس الأصولي_  لفرع : وهذا القياس ظهر في علم الشه
 بالأصل، ومن أمثلته تحريم النهبيذ قياسًا على الخمر بجامع العلهة وهي الإسكار.

اة الأوائل أمثال أبي إسحاق القياس النّحوي _  : وهو القياس الهذي ظهر عند النحه
 ه(، والخليل بن أحمد الفراهيدي وغيرهما.117الحضرمي)ت

 :314ويتهخذ القياس صورتين هما

سيبويه، رة الهتي ظهر استعمالها عند النحاة الأوائل أمثال: الخليل، و : وهي الصو القياس اللّغوي  /1
 ه(، فكان القياس يقوم عندهم على الاستقراء اللهغوي، ويتهخذ207ه(، والفراء )ت189والكسائي )ت

 من المسموعات أمثلة يتمه عرض ما يُراد قياسه عليها.

ورة القياس الشّكلي )المنطقي( /2 على أربعة أطراف هي: المقيس، والمقيس : ويُعتمد في هذه الصه
ورة رفضها بعض اللهسانيين، وعدهها لا تصلح للمنهج العلمي، وسبب  عليه، والعلة، والحكم. وهذه الصه

النحويهين خالفوا طبيعة اللهغة القائمة على التهواضع والعرف الاجتماعي حين »ذلك _حسبهم_ هو أنه 
وغ القياسي وسيلة  منهجيهة في دراسة اللهغة، في حين هي عمليهة تتهصل بمن يستعمل استعملوا الصه

واهد، وعدهها من كلام 315«اللهغة لا بمن يبحث فيها . وقد أدهى بهم ذلك إلى اختلاق الأمثلة والشه
 العرب؛ لأنهها مطابقة للقياس.

 :316ويرى مختار ولد ابهاه أنهه من الأولى تصنيف القياس على ثلاثة أقسام كما يلي

                                                           
ابقيُنظر، فاطمة الهاشمي بكوش، 314  .68، 67، صالمرجع السه
 .34تمام حسان، اللهغة بين المعياريهة والوصفيهة، ص315
 .34، ص2008محمد المختار ولد ابهاه، تاريخ النهحو العربي في المشرق والمغرب، دار الكتب العلميهة، لبنان، 316
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اثل، وقد وهو إلحاق اللهفظ بنظيره المسموع والمم قياس العام وبعضهم يُسمّيه القياس الأصلي:ال/1
استعمله النهحويهون في كثير من الأحكام. وبالخصوص في أبنية المصادر، والجموع، وتصريف 

رفيهة. يغ الصه  الأفعال والصه

نراه في فغير مسموع، أمها الثهاني  هو إلحاق اللهفظ بنظير غير مماثل، أو بنظير القياس النّظري: /2
ر النهحويون أنهها تدخل في باب القياس، مثل قولهم: شنئي في النهسبة إلى شنوءة ، ولم صيغ مفردة قره

 يكن لها نظير تُقاس عليه.

المُضارع أعرب  وهو ما يرد للتهنبيه على علهة الحكم، مثل قول النهحويهين إنه الفعل القياس التّعليليّ:/3
ة معان لا يتبيهن المُراد منها إلاه بالإعراب.قياسً   ا على الاسم لمشابهته له في احتمال عده

وسعى الحاج صالح إلى إبراز خصائص النهحو العربي الخليلي، من خلال إثبات علميهة 
وأصالة المفاهيم، وكذا عُمق الفكر الرهياضي عند الخليل وأصحابه، جاعلًا مفهوم القياس عنده 

ياضيًّا دقيقًا يشبه إلى حده بعيد ما يُسمهى الآن بالتهكافؤ، وجعل من بعض صور هذا التهكافؤ مفهومًا ر »
. ويُسمهيه الحاج صالح في Isomorphism( »317( مفهومًا أدق وهو ما يُسمهى الآن بالإيزومورفيزم

لون وأجروه ع»بما  له، وقد مثهل ̏القياس الأعلى تجريدًا˝موضع آخر  اة الأوه لى عدد من وضعه النحه
يغ ومن ذلك ما أقاموه بين التهصغير والتهكسير للرهباعي دًا هذه العمليهة الرهياضيهة في 318«الصه .مُجسه

 الرسم البياني التهالي:

                                                           
 .241، ص1ث ودراسات في اللهسانيات العربيهة، جعبد الرحمان الحاج صالح، بحو  317
 .178عبد الرحمان الحاج صالح، منطق العرب في علوم اللهسان، ص  318
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ن على حصول عمليات معيهنة تؤدهي إلى صيغتين معيهنتين.  فالمصدران تصغير وتكسير يدلاه
دد: يريد أنه العمل فيها واحد، وذلك  ̏من وادٍ واحد˝قوله التهكسير والتهصغير »قال ابن يعيش بهذا الصه

ل المصغهر ر بالفتح وتغيير أوه ل المكسه ل منهما، إلاه أنه تغيير أوه م. فإذا قلت:  أنهك تُغيهر الأوه بالضه
ماساجد فليست الفتحة في الميم هي الفتحة في ميم مسجد يدلهك على ذلك قولك: بُرْثُنْ براثن وزبرج 
ر ألف وفي المصغهر ياء.  زبارج. وتزيد فيهما حرفًا من حروف المده ثالثًا إلاه أنه المزيد في المكسه

ر.فلمها كان بينهما من المناسبة  وتكسر ما بعد الياء في المصغهر كما تكسر ما بعد الألف في المكسه
 .319«ما ذكرنا قيل إنههما من وادٍ واحد

ويُعبهر الحاج صالح عن هذا الانتقال من المكبَّر الرهباعي إلى المصغهر منه، ومن المفرد 
ر منه، و  يْعِل إلى ما فوق مستوى الوزن بأنهها تسوية اعتبتالرهباعي إلى المُكسَّ اريهة بين جريد مافااعِل وفُعا

                                                           
ل، ج 319 . نقلًا عن: عبد الرحمان الحاج صالح، منطق العرب في علوم اللهسان، ص 118، ص1ابن يعيش، شرح المفصه

179. 
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. مُعتبرًا أنه هذا التهجريد يُمكهن المحلهل من أن يُدرج في مكان واحد: 320الوزنين وهو مجال التهحويل
ل ومِفْعال وغيرهما. فضلًا عن أنهه يُ  مكن حمل وزن المصغهر قِماطْر وجُلْجُل وجعْفر زيادة على مفْعا

ر أي أن نقابل بينهما أو نقيم تطبيقًا من   .321أحدهما على الآخرعلى وزن المُكسَّ

 :322إنه هذا التهكافؤ في العمليات بين )ص( و)كـ( يُمثهله الحاج صالح في أربع عمليات تحويليهة هي

ل ولنسمهها ت  .1، ولنسمه الحركة الأصليهة ح1_ العمليهة الأولى هي تحويل حركة الحرف الأوه

 .2لحركة الأصليهة ح، وا2_العمليهة الثانية هي تحويل حركة الحرف الثهاني ولنسمهها ت

 .3_العمليهة الثهالثة هي زيادة ياء في المصغهر وألف في التهكسير ولنسمهها ت

 .3والحركة الأصليهة ح 4_العمليهة الرهابعة هي تحويل الحرف ما قبل الأخير ت

رد ينحصر التهكافؤ بين هذه التهحويلات في حصول نفس التهحويل من المكبهر إلى المصغهر، ومن المف
يغة المجرهدة وهي:إل  ى الجمع في نفس الموضع في أربعة مواضع من الصه

ل.1  _ حصول تحويل حركة )مهما كانت( فيما بعد الحرف الأوه

 _حصول تحويل حركة )والفتحة في المفرد وغير الفتحة في الجمع( فيما بعد الحرف الثهاني.2

 الحرف الحركة الثهانية._ حصول نفس التهحويل وهو زيادة حرف ليس )ألف أو ياء( بعد 3

 _حصول تحويل حركة إلى كسرة بعد الحرف الثهالث.4

 ومثهل الحاج صالح لهذا التهكافؤ بين هذه التهحويلات بالرهسم التهالي:

                                                           
ابيُنظر، عبد الرحمان الحاج صالح،  320  .179، ص قالمرجع السه
 .179، ص نفسهيُنظر،  321
 .181، ص نفسهيُنظر،  322
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ومجمل القول فيما يخصه التهكافؤ في هذه العمليات التهحويليهة لخهصه الحاج صالح في قوله: 
ر، وهي العمليهات التهحويليهة_لكله عنصر منها في ص نظير إنه لهاتين المجموعتين ص وكـ عناص»

في كـ كما رأينا؛ لأنه كل عمليهة لها ما يساويها في المجموعة الأخرى. وفي كلا المجموعتين يوجد 
نفس الزهيادة للتهحويلات. فهذا نعبهر عنه في الرهياضيات الحديثة: أنه هناك تطبيقًا من ص على كـ 

. وحسب 323«. فهذا تكافؤ بالتهناظر التهام Application biunivoqueأو  Bijectionوهو تقابل 
الحاج صالح فإنه أهميهة هذا النوع من القياس_أي القياس العالي التهجريد_ تكمن في كونه يخصه 
المجموعات من العمليهات لا المجموعات من الوحدات اللهغويهة فقط، ما يجعل من هذا القياس بنية 

. ما يعني أنه 324ها الرهياضيون المحدثون بـ:الزهمرة لأنه التهكافؤ ههنا هو تكافؤ تحويلاترياضيهة يُسمهي
مجرهد شبه يُثبته الباحث »القياس في النهظريهة اللهغوية العربية الهتي برزت معالمها عند الخليل ليس 

حو هو البنية بين شيئين بل هو تكافؤ بالمعنى الهذي تقصده الرهياضيات الحديثة. والجامع في النه 
فة الذهاتيهة  )توافُق البناء على حسب تعبيرهم( لا أيُّ تكافؤ، وخصوصًا التهكافؤ النهاتج عن توافُق الصه

 .325«فهذا غير كافٍ عندهم

وري في النحو  والجدير بالذهكر في هذه المسألة أنه الحاج صالح أقام موازنة بين القياس الصه
لين توافق البناء أو »، إذ يقول: العربي وبين المنطق الرهياضي الحديث اة العرب الأوه هو عند النحه

المجرى أو العمل التهحويلي بين أفراد الباب، وهي نظائر لهذا التهوافق نفسه. وقد يكون هذا التهوافق 

                                                           
ابقعبد الرحمان الحاج صالح،  323  .182 -181، ص المرجع السه
 .182، ص نفسهيُنظر،  324
 .245، ص1عبد الرحمان الحاج صالح، بحوث ودراسات في اللهسانيات العربيهة، ج 325
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. واستند الحاج صالح في طرحه هذا على آراء بعض 326«جاريًا بالفعل في الاستعمال أو غير جارٍ 
اة العرب الأوه  لين أمثال: سيبويه، وابن جني، وابن السرهاج.أمها من وجهة نظر المنطق الرياضي النحه

لون قياسًا هو الهذي يحصل بين عناصر بمقتضى انتمائها »الحديث  اة العرب الأوه فإنه ما يسمهيه النحه
لاسل ال ا بالسه دها علاقة تكافؤ في البنية أو المجرى يكون دائمًا: إمها خاصًّ كلاميهة إلى مجموعة تحده

، وإمها تكافؤ خاص بمجموعتين فأكثر من العمليات التهحويليهة (Isoschemism)أو بين بابين فأكثر 
)Isomorphism( »327. 

وابط القياسيهة هي الهتي تجعل القياس من أهم الآليات الهتي يُعتمد عليها في نماء  إنه هذه الضه
أنه واضعي النحو لم يعتمدوا على القياس القائم  اللهغة، وجعلها تُساير التهطور. وقد أكهد الحاج صالح

به كجامع، في محاولة اكتشافهم للتهكافؤ الدهقيق، وإنهما استعملوا قياسًا  لا يعتمد أبدًا على »على الشه
به، وإن كان هذا لا يخصه فقط القياس الهذي تثبت به الأصول، بل كلُّ ما لا يُعلم بعدُ علَّتُهُ، فقد  الشه

به كسبب لخروج بعض العناصر عن أبوابها الأصليهة، ولا يُسمهيه سيبويه قياسًا كما سيفعله  ذكروا الشه
 . 328«من جاء بعده )مثل ابن الأنباري نقلًا عن الأصوليهين(

به في قياسهم قد و  ذهبت الباحثة حليمة الخالدي إلى أنه عدم اعتماد واضعي النهحو على الشه
ارسين المحدثين للكتابهي فكرة جديدة قال بها الحاج صالح، و  حيث .329لم يقُل بها غيره من الده

اللهتان استعملهما سيبويه  ̏التهشابه والتهجانس˝وُجود علاقة بين مفهوم القياس وبين كلمتي  نجده ينفي
لين في وصفهم لوحدات اللهغة، حيث يرى أنههم  يعنون بذلك الانسجام والانتظام »وغيره من النهحاة الأوه

. 330«ون ما قصده الفلاسفة إلاه في حالات الحمل والتهشبيه الهذي لا يُسمهيه سيبويه قياسًاعامهة ولا يقصد
واعلم أنه العرب تُؤثر من »واستدهل الحاج صالح في تمييزه هذا بما ورد عند ابن جني في قوله:

                                                           
 .183عبد الرحمان الحاج صالح، منطق العرب في علوم اللهسان، ص  326
 .184 -183، ص المرجع نفسهعبد الرحمان الحاج صالح،  327
 .317، ص المرجع نفسهعبد الرحمان الحاج صالح،  328
ابقيُنظر، حليمة الخالدي، 329  .75، صالمرجع السه
ابقعبد الرحمان الحاج صالح،  330  .166، ص المرجع السه



.صالح الآليات العقليةّ للتحّليل اللغّوي عند العرب من منظور الحاجالفصل الثاّني:  

 

128 
 

أنالتهجانس والتهشابه وحمل الفرع على الأصل ما إذا تأمهلته عرفتا منهم قوهة عنايتهم بهذا ا .ويرى 331«لشه
: فة أيها كانت يمكن أن تكون صيغة هو قول غير دقيق، »الحاج صالح في القول بـأنه الحِلية أو الصه

يغة، وذلك لاختلافهما في الماهية لا في  ولا يترتهب عليه أن تكون صورة أرسطو مفهومًا أعمه من الصه
يغة ليست صورة إلاه إذا قابلناها بما تحتوي  عليه، أمها في حده ذاتها فهي ناتجة درجة العموم، فالصه

. ذلك أنه القياس في النهظريهة اللهغويهة العربيهة ليس مجرهد شبه يعقده الباحث 332«عن عمليهة تركيبيهة
.  بين شيئين، إنهما هو تكافؤ رياضي ناتج عن توافق في البنية ليس إلاه

م يُمكن القول أنه اللهسانيات الخليليهة تُميه  ز جيدًا بين الجامع الهذي تشترك فيه بناءً على ما تقده
فة الذاتية، وبين الجامع  جميع عناصر الفئة في القياس الأرسطي، والهذي هو مجرهد توافق في الصه
الهذي تشترك فيه عناصر الباب في القياس العربي والهذي يُقصد به تكافؤ في البنية ، وعليه يرى 

لين تسمية بعضهم نوعًا من القي» الحاج صالح أنه  اة الأوه به، شيء ممتنع عند النحه اس: قياس الشه
به شيء مُبهم غير  به؛ لأنه الشه لأنه القياس كلهه قياس نظائر عندهم، ولا يُبنى أبدًا على مفهوم الشه

. والميزة الفارقة بين قياس النهظائر الهذي هو القياس لا غير، وبين ظاهرة التهشبيه )قياس 333«دقيق
به( ه وابط المطهردة، بينما التهشبيه هو ظاهرة لغويهة  أنه القياس يالشه هو لاستنباط الأصول أو الضه

رها ببيان كيفيهة حصولها بعلل معيهنة،  تتسبهب في خروج العناصر عن أصلها، ويُحاول النهحوي أن يُفسه
 وعليه فالتهشبيه كآلية_يقوم بها المتكلهم_ هو أحد أسباب خروج العناصر عن أصلها مثل: التهخفيف

 .334وطرد الباب وغير ذلك من العلل

 
فالقياس في النهظرية اللهغويهة العربية _الهتي أبرز الحاج صالح أهمه معالمها_ من أهمه المبادئ  

ولا مجرهد  (Identity)الهتي قام عليها نظام تحليل البنى اللهغويهة، كما أنهه يدله على تكافؤ لا تطابق 
اة هو العنصر المكافئ وليس المشابِه ولا المطابق، وعلى هذا فإنه »شبه، أي   أنه النهظير عند النحه

                                                           
 .111، ص1جني، الخصائص، جابن  331
 .166، ص المرجع نفسهعبد الرحمان الحاج صالح،  332
 .323، ص1عبد الرحمان الحاج صالح، بحوث ودراسات في اللهسانيات العربيهة، ج 333
ابقيُنظر، عبد الرحمان الحاج صالح، 334 ابق، ويُنظر، حليمة الخالدي، 318، ص المرجع السه  .76، صالمرجع السه
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. وهو ما يجب أن تكون (Equivalence)القياس هو أيضًا ما يوجد بين هذه النهظائر من تكافؤ 
قع الاستعمال...وقد لا عليه عناصر الفئة من الانسجام والاطهراد. وقد لا يكون هذا حاصلًا في وا

يوجد له أثر أو يوجد ما لا يُعتدُّ به من القلهة إلى آخره. فالقياس هو مفهوم يُكتشف أوهلا وقبل كل 
شيء في الاستعمال من خلال ما يُلاحظ فيه من عناصر الباب، وقد لا يُلاحاظ هذا الاطهراد فيبقى 

ل في الواقع را في الذههن غير محصه رياضي اعتباريه قبل أن يكون تكافؤًا مفهوم ».فهو335«متصوه
ل في الواقع الملموس لًا، وذلك على الرهغم من اكتشافه في الأوه .وهو الأمر الهذي 336«ملموسًا محصه

اة العرب _أثناء تحليلهم للكلام_ إلى التهمييز بين جانبين أساسيين هما الوضع والاستعمال.   دفع بالنحه

 عرب:ضع والاستعمال عند المفهوم الو  /3-2

اللهسان وضع واستعمال، أي نظام من الأدلهة الموضوعة لغرض التهبليغ، »يقول الحاج صالح: 
اة العرب القدامى أن يُميهزوا  .337«واستعمال فعلي لهذا النهظام في واقع الخطاب وقد استطاع النحه

معنى، وهذا  بين كله ما هو راجع إلى الوضع أي ما يخصه اللهفظ الموضوع للدهلالة على»بشكل جيهد 
يه في واقع  المعنى المدلول عليه باللهفظ وحده، ومن ثمه ما يخصه بنية هذا اللهفظ بقطع النهظر عمها يؤده
الخطاب...ومن جهة أخرى ما هو راجع إلى استعمال هذا اللهفظ؛ أي إلى تأديته للمعاني المقصودة 

أصلي وهو جعل الشيء في مكان لهذا اللهفظ في اللهغة مدلول ». أي أنه 338«بالفعل وهي الأغراض
ل بيت وُضع للنهاس للهذي ببكهة˝وإثباته فيه...فقد جاء في القرآن الكريم:  (، ومن 96)آل عمران ̏ إنه أوه

. ورغم أنه النحاة 339«ثمه صار يدله على تخصيص اللهفظ للدهلالة على معنى معيهن بوضع واضع
لا يقله أهميهة وهو »إلاه أن لهذا اللهفظ مدلولا آخر  القدامى يستعملون الفعل من هذا اللهفظ بهذا المعنى

ر إذا بنى به:  جا يء على وضع معيهن. جاء في اللهسان: تقول في الحا ضعه غير هذه ˝وضع الشه
أي على غير هذه الهيئة. ويكثر مجىء الوضع بهذا المدلول الأخير في كتب النحاة  ̏الوضعة...

                                                           
 .160، ص نفسهالحاج صالح، عبد الرحمان  335
 .166، ص نفسهعبد الرحمان الحاج صالح،  336
 .175، ص1عبد الرحمان الحاج صالح، بحوث ودراسات في اللهسانيات العربيهة، ج 337
 .36، ص2عبد الرحمان الحاج صالح، بحوث ودراسات في اللهسانيات العربيهة، ج 338
 .23ة، صعبد الرحمان الحاج صالح، البنى النحويهة العربيه  339
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لين وأتباعهم. قال سيبويه:  ضع عليه المُتكلهم كلامهلأنه ˝الأوه . ما يعني أنه 340«̏ك تستفهم على ما وا
اللهغة أداة للتهبليغ لها نظام عرفي أي نظام خاص بها مُتواضع عليه، فالمعرفة العلميهة لهذا النهظام »

لا تقتصر على معرفة تصنيفيهة تحصر عناصر اللهغة بتحديد الأوصاف الذاتيهة وكيفية تقابلها، بل 
إلى معرفة كيفيهة مجراها في استعمال المتكلهم لها؛ لأنه اللهغة وضع واستعمال أي نظام تتجاوز ذلك 

 .341«واستعمال المستعمل لهذا النهظام. ولهذا ضوابط تضبط هذا الاستعمال

اهم هذا التهمييز_بين مستويي اللهغة_ إلى نتيجة مفادها أنه الوضع هو المستوى الهذي  وقد أده
ع إلاه مندمجًا مع ما يُسمع ويُلفظ. فوُجوده صوري لأنهه نظام للهغة وإن كان لا وُجود له في الواق»

ا من التهجريد دون أن تُبنى على نظام . أمها 342«يستحيل أن توجد أدلهة تُفهم بهذا المستوى العالي جدًّ
: نظرتهم إلى الاستعمال »الاستعمال عندهم فقد ربطه الحاج صالح بميدان البلاغة، حيث يرى أنه

ياق، لكن بمراعاة المعاني الوضعيهة، فبين هذا مكه  نتهم من دراسة دلالات الألفاظ والتهراكيب بحسب السه
المُنطلق الموضوعي المُشاهاد وبين ما يقتضيه العقل في ذاته، كدلالة المعنى أو حال الخطاب يأتي 

ؤنا بالبلاغة أو وهو ميدان يُسمهيه علما Communicationدور المنطق الدهلالي ومنطق التهبليغ 
 .343«البيان في أقدم أساميها

ل إليه  إنه ما قال به الحاج صالح فيما يتعلهق بالوضع والاستعمال ما هو إلاه تأكيد لما توصه
أنه الألفاظ »علماؤنا القدامى، ففي مسألة الرهبط بين الوضع والاستعمال يقول عبد القاهر الجرجاني:

لتُعرف معانيها في أنفُسها، ولكن لأن يُضمه بعضُها إلى بعضٍ،  المُفردة هي أوضاع اللهغة، لم تُوضع

                                                           
 .24، صنفسهعبد الرحمان الحاج صالح،  340
ماع اللهغوي العلمي عند العرب ومفهوم الفصاحة، ص  341  .32 -22عبد الرحمان الحاج صالح، السه
، 1220موفم للنهشر، الجزائر، ، العربيهة عبد الرحمان الحاج صالح، الخطاب والتهخاطُب في نظريهة الوضع والاستعمال 342
 .73ص
 .262، ص1الرحمان الحاج صالح، بحوث ودراسات في اللهسانيات العربيهة، جعبد 343
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. وحسب رأي الأستاذ الطهاهر لوصيف 344«فيُعرف فيما بينهما فوائد، وهذا علم شريف وأصل عظيم
 .345في اللهسانيات الغربيهة Pragmatiqueفإنه الحاج صالح استخدم مصطلح الاستعمال مُقابلًا لـ: 

ال على معنىأنه »وإذا سلهمنا بالقول   وت الده . فهل هذا يُحقهق الفائدة 346« الهلفظ اللهغوي هو الصه
أنه الدهلالة على المعاني ليست مقصورة » المرجوة من عملية التهخاطب؟ يُجيب الحاج صالح بالقول:

على اللهفظ فالكلام يتحصل في عمليات التهخاطب والإفادة...فالفضل الكبير الذي امتاز به النهحاة 
ة( هو في تناولهم للكلام لا كنص مجرهد بل بكله ما يُحيط به عند حدوثه من العرب) لون خاصه الأوه

لة في ذاكرتهم ممها يُمكن أن تُعتبر  أحوال وظروف، وكذلك الأحوال التي سبقت حدوثه وبقيت مسجه
أسبابًا لتحصيله، فالنهص هو في الحقيقة جانب واحد ممها يحصل في التهخاطب، وإن كان هو 

. وهنا لا بده من الإشارة إلى أنهه لا حديث عن الخطاب دون الحديث عن منتجه ومتلقهيه، 347«همالأ
ودور كله منهما في تشكيل بنية الخطاب، وإنجاح عمليهة التهواصل، وهو ما ذهب إليه سيبويه في 

 كثير من المواضع في كتابه.

ة اللهفظ والمعاني، كما جعلوا دراس أي أنه العلماء العرب _في دراستهم للغة_ ميهزوا بين الألفاظ
بيل إلى المعنى. ويعده هذا التهميي ز بين مُقدَّمة على دراسة المعنى؛ لأنه اللهفظ _عندهم_ هو السه

م الح اج صالح الجانبين من أهم الآليات المنهجيهة الهتي قامت عليها اللهسانيات الخليليهة، حيث يُقسه
 مستويات تحليل اللهغة إلى:

اة القيا التهحليل البنوي  مستوى  /1  س.التهفريعي الهذي يرجع للوضع بقوانينه الهتي سمهاها النحه

 مستوى التهحليل الدهلالي الهذي يرجع إلى نظريهة التهبليغ والإفادة. /2

                                                           
، 1989، القاهرة، مصر، 2عبد القاهر الجرجاني، دلائل الإعجاز، تحقيق: محمود محمد شاكر، مكتبة الخانجي، ط 344
 .540ص
 .08ص، 2006لجزائر، الجزائر، ، جامعة ا17يُنظر، الطهاهر لوصيف، التهداوليهة اللهسانيهة، مجلة اللهغة والأدب، عدد 345
ابقعبد الرحمان الحاج صالح،  346  .10، ص المرجع السه
 .10عبد الرحمان الحاج صالح، الخطاب و التخاطب في نظرية الوضع و الاستعمال العربية، ص  347
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وهذا المنهج هو الهذي مكهن العلماء من اكتشاف النهظام البنويه للهغة العربيهة. كما أنه مبدأ التمييز هذا 
. وذهبت الباحثة حليمة الخالدي إلى أنه هذا الفهم قد غاب 348يفهمه كثير من النهحاة المتأخهرينلم 

لم »عند كثير من الباحثين المعاصرين، ومنهم الأستاذ مسعود صحراوي، الهذي يرى أنه النهحو العربي
يهة نحوهم أنهه يفصل فصلًا يكن...كلُّه نحوًا شكليًّا خالصًا ]أي مبنيًّا على اللهفظ فقط[ ، إذ لم تكن عبقر 

كل البنيوي للجملة، وبين مقامات وأحوال استعمالات الجملة كخطاب تواصلي كما  صارمًا بين الشه
ره بعض الباحثين المعاصرين ]يقصد العلامة عبد الرهحمان الحاج صالح[ . فهي ترى أنه 349«يصوه

اتها الاستدلاليهة ومستوياتها النهمذجيهة مفاهيم اللهغة النهحويهة وبني»الأستاذ صحراوي غاب عن فهمه أنه 
مته من  اة. الغرض منها وصف اللهغة العربيهة. قد لا نجد مصنهفًا نحويًّا تخلو مقده أدوات صنعها النحه
التهصريح بهذا الأمر والنصه عليه، بل إنه الممارسات اللهغويهة بكله إجراءاتها العقليهة المعلومة تشهد 

تي هي[ مقصد الكلام على أحكام الألفاظ في لسان العرب، أو النهظر في على هذه الحقيقة...]واله 
الألفاظ من حيث الأحكام لا من حيث المعاني...معنى هذا أنه ما كان يهمه النهاظر النهحوي في أمور 

ائرة حول مركزيهة مفهوم )العمل( أو مفهوم )الإعراب(  .350«العبارة اللهغويهة هو أحكامها اللهفظيهة الده
الحديث عن الوضع اللهغوي وعن الجانب الاستعمالي  إنه إلى ما سبق ذكره يُمكن القول  نادًااست

له لن يُؤتي ثماره دون الحديث عن قضيهة اللهفظ والمعنى لأنه التهقابل بينهما يجعلهما قضيهة خطاب 
ل، وقد تناول الحاج صالح هذه القضيهة بالتهفصيل، ومن جملة ما قاله  أنه سيبويه قد في المقام الأوه

ل مرة في تاريخ علوم اللهسان أنه اللهفظ والمعنى ينفرد كله واحد عن الآخر بالاستقامة أو عدم  بيهن لأوه
رف  ه هو دون الآخر، فقد يكون اللهفظ سليمًا ليس فيه خطأ من حيث النهحو والصه الاستقامة تخصه

لبحث(، ايُنظر الفصل الثهالث من هذا والمعجم والأداء. ويكون المعنى مع ذلك غير سليم، أو العكس )
اة في تصوُّرهم للبناءات اللهفظيهة للعربيهة»كما جاءت  ، لا 351«مفاهيم النهحو واصفة  لأحكام النحه

                                                           
ابقيُنظر، حليمة الخالدي،  348  .77 -76، صالمرجع السه
ساني العربي(، مسعود صحراوي، البعد التداولي عند علماء العربيهة )دراسة تداوليهة لظاهرة الأفعال الكلاميهة في التهراث الله 349

 . 174، ص2005، بيروت، 1دار الطهليعة، ط
ز المعرفة، ار كنو زكرياء أرسلان، إبستيمولوجيا اللهغة النهحويهة )بحث في مقاييس العلميهة ومرجعيات التأسيس والتهأصيل(، د350

 .255 -254، ص2016عمان، 
 .255، صالمرجع نفسهزكرياء أرسلان، 351
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لمعانيها، وهو ما فهمه الحاج صالح بشكل جيهد، وجعله من الأسس الهتي بنى عليها نظريهته اللهغويهة، 
الخليليهة القديمة. فالتهمييزبين اللهغة وبين كيفيهة استعمالها في الواقع الهتي تعده نظريهةً واصفة للنهظريهة 

اللهغوي هو أهم ما يُميهز النظريهة اللهغويهة العربيهة الهتي اختصه بها علماء اللهغة العرب القدامى. ليصل 
:  الحاج صالح بعد ذلك إلى نتيجة مافادها أنه

 .النهحاة لم يتهاونوا أبدً بالمعاني أوّلًا:

ستقامة اللهفظ أنههم ميهزوا قبل العلماء المُحدثين من علماء اللهسان بقرون بين ما هو راجع إلى ا ثانياً:
ذوذ في ا لامة من اللهحن، أو من حيث الشه ل إمها من حيث السه لقياس وما يخصه استقامة المعنى. فالأوه

لامة من الكذب أو من الإحال  ة.والاستعمال. والثهاني هو من حيث السه

ل كواستخلص أنه العلماء العرب في ميدان النهحو واللهغة)وهما من المواضعة( كانوا يُراعون 
ارم بينهما. فسلامة اللهفظ لا تلزم منه سلامة المعنى وبالعكس،  جوانب اللهفظ والمعنى مع التهمييز الصه

 وهذا دليل استقلالهما عن بعضهما في الاستعمال.

 كمه ضوابط تنتمي إلى ميادين مختلفة:ومنه نعلم أنه الاستعمال تح

 وية.ففيما يخصه الاستقامة اللهفظية فهذا يمسه النهحو واللهغة وبالتهالي ملكة المتكلهم اللهغ -
 وفيما يخصه سلامة المعنى في ذاته)دون اللهفظ( فهو المنطق الطبيعي وهو ما يعقله مع غيره، -

 أو العادة والعرف...الخ.
ب وقدرته على التهأثير فيمسه البلاغة وما يدخل فيها من ضوابط وفيما يخصه إتقانه للخطا -

 .352المخاطبة
وحسب الحاج صالح فإنه رغم أنه النهحاة العرب كانوا سبهاقين إلى التهمييز بين ما يخصه  

استقامة اللهفظ وما يخصه استقامة المعنى، إلاه أنهه يقر بأنهه من الغربيهين المحدثين من فعل ذلك أيضاً، 
ل مرة في البلدان الغربيهة بين ما يرجع إلى  حيث يرى أنه اللهساني الأمريكي تشومسكي قد ميهز لأوه

لامة النهحوية )  Syntactic)وبين ما يخصه سلامة المعنى. وهذا في كتابه ) Grammaticality)السه

                                                           
ابقيُنظر، عبد الرحمان الحاج صالح،  352  .115-114، ص المرجع السه
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Structures غة والكلام . كما أقام الحاج صالح مقابلة بين الوضع والاستعمال عند العرب وبين الله
عند سوسيروأتباعه،حيث نجده يتعمهق فيهذه الفكرة أكثر مُعتمدًا في ذلك على منطق القدامى من 
اة، ويظهر هذا العمق في اتهسام منهجه بالموضوعيهة المبنيهة على أسس المنهج العلمي، الهذي  النحه

 .353يتوخهى في تحليل الأشياء مبدأ الاستدلال قصد الوُصول إلى نتائج حتميهة

فمفهوم الوضع أو التواضع عند العرب هو نفس التهواضع الذي تكلهم عنه سوسور، فقد فرهقوا 
بين ما سمهوه بوضع اللهغة وبين الاستعمال، وقد مثهلت فتيحة لعلاوي لمصطلحي الوضع والاستعمال 

كل البياني على النهحو الآتي  :354عند الحاج صالح بالشه

 

 صالح.الوضع والاستعمال عند الحاج 

                                                           
ب، يُنظر، فتيحة لعلاوي، الوضع والاستعمال عند الأستاذ عبد الرحمان الحاج صالح من خلال كتابه الخطاب والتهخاطُ  353

 .259، ص2018، الجزائر، 2، جامعة الجزائر1، العدد25ت، المجلدمجلة اللسانيا
 .260، صالمرجع نفسهفتيحة لعلاوي،  354
 

قوانين•
التهخاطُب

قوانين•
النحّو

الكلام اللهغة

النظّام

اللهغوي 
وضع 
اجتماعي
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ر، ونبهه الحاج صالح إلى أنه التهحليل العربي لهما يختلف اختلافاً كبيراً عن تحليل سوسو  
 وتكمن نقاط هذا البعد في التهحليل بينهما في:

لين لا يهتمون بالجانب الذههني)التصوُّري( للمعنى، فاللفظ يدله على المُ  سمهى مُباشرة، _ أنه النحاة الأوه
راً، إلاه أنه وإذا قالوا: هذا ما  لقول بالتصوُّر ايعنيه المتكلهم أو قصده أو نوى، فإنه هذا قصد وليس تصوُّ

 .تسرهب إلى العرب بعد سيبويه وتأثُّرهم بمنطق أرسطو مع بقاء مفهوم القصد والنيهة عند الكثير

ما قالته  لاقًا_ الاهتمام الكبير للعلماء العرب بالكلام والخطاب خلافاً لسوسور، وربهما لم يُماثله إط
مر الأمم الأخرى في شأنه، وهذا بسبب حاجة المسلمين إلى فهم ما جاء في القرآن والسنهة من الأوا

 والنهواهي...الخ.

ؤية بين سوسور والعلماء العرب  إلى الأساس الذي بني عليه وضع اللهغة، يرجع _ الاختلاف في الرُّ
د على الجانب التباين ي لأدلهة اللهغة، أمها العرب فقد تجاوزوا ذلك إلى ذكر فالنهظرة السوسورية تُؤكه

يغ والأبنية  .355التهباين بالصه

اة العرب القدامى لم يركهزوا في دراساتهم على اللهغة باعتبارها  كما أقره الحاج صالح أنه النحه
دراستهم للهغة نظام من الأدلهة فحسب، وإنهما درسوا النهظام اللهغوي الخاضع لقوانين النهحو أيضًا أي أنه 

من أهمه ما تتهصف به النهظريهة اللهغويهة العربيهة الهتي اختصه » ذلك أنه جمعت بين الوضع والاستعمال، 
بها علماء اللهغة العرب النحويهون منهم والبلاغيهون هو التهمييز بين اللهغة وبين كيفيهة استعمالها في 

ية اللهغة في حده ذاتها والدهور الهذي تقوم به كلغة التهخاطُب، وهو تمييز حاسم وعميق؛ لأنهه يخصه ماه
:356«من جهة وكيفيهة استعمال النهاطقين لها من جهة أخرى  لين ».ما يعني أنه اة الأوه اهتمام النحه

بالدهلائل غير اللهفظيهة، لا يُقلهل من اهتمامهم باللهغة كوضع من أوضاع المجتمع، إذ هي جديرة بأن 
ظام من الأدلهة تدله على معان، إلاه أنه استعمالها هو غير اللهغة )استعمال تُدرس علميًّا كبنية أو ن

نظام من الأنظمة غير النهظام( بل هو الكلام كخطاب. وكان جديرًا عندهم أيضًا بالدهراسة كما يظهر 

                                                           
ابقيُنظر، عبد الرحمان الحاج صالح، 355  .203-202، ص المرجع السه
 .8، صالمرجع نفسهيُنظر، 356
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ة ليست من جوهر اللهغة كنظام كما بيهنوه وكما  من تحليلاتهم؛ لأنهه يخضع لعدد من القوانين الخاصه
 .357«سنراه 

 المهمل والمستعمل وعلاقتهما بالقياس: /4

ابق للقياس النهحوي، الهذي يُقصد به ذلك  التهساوي الرهياضي أو التهكافؤ »من خلال التهعريف السه
في البنية )أو المجرى( الهذي يحصل بين عناصر الفئة، وهذه العناصر هي نظائر، وهذه الفئة هي 

بب، وهو رياضيه  ظا الحاج صالح وقد . 358«لأنهه تركيبيه يخصه البنىباب  لهذا السه في كله الأمثلة لاحا
ر دائمًا هذه العبارة:  هو القياس وقول عامهة العرب أو ˝الهتي يأتي فيها ذكر القياس أنه سيبويه يكره

لًا في الاستعمال. وهو ما يعني أنه العلم̏ أكثر العرب اء فهو يُميهز دائمًا بين القياس وبين وُجوده محصه
د ذلك في الأداء الكلامي من عدمه؛  العرب القدامى كانوا يُعناوْن بالقياس دون النهظر إلى إمكانيهة تجسُّ
لأنههم أرادوا أن يصلوا إلى بنى اللهغة من خلال التهمييز بين الخطاب كبنية، والخطاب من حيث 

اة العرب في دراسة اللهغة لا يقوم على الواقع اللهغوي،  الدهلالة. وقد تنبهه الحاج صالح إلى أنه منهج النحه
وإنهما يقوم على فكرة المُمكن أو المحتمل، فهم يهتمهون بجميع ممكنات القياس والقسمة التهركيبيهة بغضه 
النهظر عن مطابقتهما أو عدم مطابقتهما للاستعمال؛ لأنه هدفهم الأساسي كان اكتشاف نظام اللهغة، 

اهم ذلك _الاعتماد على فك رة الممكن أو المحتمل_ إلى القول بمفهومين أساسيين هما: المهمل وقد أده
فالمهمل هو ما يقتضيه العقل والقياس خاصة ولم يأت في الاستعمال، وهذا لا »؛ 359والمستعمال

. فاهتمام النهحوي هو اللهغة ككيان 360«يُمكن أن يحصل إلاه في أعلى مستوى من التهجريد العلمي
النهظام الباطني للهسان لا يُمكن أن تُعرف أسراره بعمليهة وصفيهة »، ذلك أنه مجرهد قائم في عقل العربي

مجرهدة فقط فإنه هذا من قبيل التهشخيص والتهصنيف لا غير، فلا بده إذًا أن يتجاوز اللهغويُّ الوصفا 
وريهة الهتي تكون كالتهمثيل والتهقدير  والتهصنيف إلى ما هو أهم من ذلك، وهو بناء المُثل والأنماط الصه

                                                           
 .45، صالمرجع نفسه 357
 .166عبد الرحمان الحاج صالح، منطق العرب في علوم اللهسان، ص  358
ابق.ويُنظر،  75، ص2في اللهسانيات العربيهة، جعبد الرحمان الحاج صالح، بحوث ودراسات  359  -77، صالمرجع السه
78. 
 .67 -75، ص2عبد الرحمان الحاج صالح، بحوث ودراسات في اللهسانيات العربيهة، ج 360
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للمُثُل الخفيهة )وهي غير ثابتة في ظاهر اللهفظ(، والهتي يُفرهع عليها المُتكلهم العبارات دون ما شعور 
. كما بيهن الحاج صالح في ̏القياس˝. وهذا هو الهذي اصطلح عليه العلماء العرب القدامى 361«منه

اصطلاحهم بل مثالًا تندرج تحته كله لا يكون لفظًا معيهنًا في »نظريهته أنه الأصل في صناعة النهحو
الألفاظ الهتي هي على هذا المثال لأنه اللهغة كنظام هي كيان مجرهد. وهذا من أهم الفوارق الهتي تفترق 

اة العرب القدامى عن النهظريهات اللهسانيهة الحديثة الهتي اُطلق عليها اسم البنويهة  .362فيها نظريهة النحه
 

 اللّزوم والاستمرار:علاقة القياس بمفهومي  /5
هناك نوعًا آخر من العلاقات »إذا كان القياس النهحوي يعني التهكافؤ بين البنى أو المجاري فإنه 

يربط الظهواهر اللهغويهة بعضها ببعض غير توافق البنية، فهي تربطه فيما بينها لا من حيث تساوي 
ت بعضها الآخر، أي بتوقُّف وُجود مجراها واندماجها في باب واحد، بل من حيث ثبوت بعضها بثبو 

. وإذا كان القياس النهحوي يُبنى على حمل شيء 363«شيء منها على وُجود شيء آخر في الاستعمال
بين عنصرين مختلفين تمامًا لا تساوي فإنه علاقة التهرابط ههنا تحصل  على شيء لجامع بينهما،

قد لاحظ علماء اللهغة العرب القدامى و . ليس إلاه بينهما ولا تناظر، إنهما هو علاقة ثابتة في الاستعمال 
مة، وأنه الهذي »أثناء سماعهم اللهغة  أنه اللهفظ الهذي سموه فاعلًا تُرافقه دائمًا علامة هي غالبًا الضه

سمهوه مفعولًا ترافقه علامة أخرى هي غالبًا الفتحة، ولم يسمعوا من فصحاء العرب غير ذلك في 
يوجد فيها عربي فصيح. فقد لوحظت هذه الظهاهرة في كله هذه الأماكن جميع المناطق الهتي كان 

ة بالأفعال الهتي  ماع من هؤلاء الفصحاء. وكذلك هي الظهاهرة الخاصه ة الهتي جرى فيها السه وطيلة المده
ل بزيادة الهمزة ومصدره على وزن إفعال . وهذه العلاقة الهتي 364«سمهوها بالمزيدة، فهناك لزوم بين أفعا

ط بين الفاعل والضمهة، والمفعول والفتحة، ووزن الفعل الثلاثي المزيد ومصدره هي علاقة أفقيهة ترب
له، فهي مُلاحظات ثابتة تتمه معرفتها  تُلاحظ في واقع الخطاب أي في ما يسمعه النهحوي ويُسجه

                                                           
 . 175، صنفسه 361
ابقيُنظر، حليمة الخالدي،  362  .78، صالمرجع السه
 .187عبد الرهحمان الحاج صالح، منطق العرب في علوم اللهسان، ص363
 .187، ص نفسه364
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ظهواهر اللهغويهة، واكتشافها بالمُشاهدة المُنتظمة لكلام العرب، والبحث عنها هو بحث عن الثهوابت من ال
اة القدامى لُزومًا، وثُبوته مكانًا وزمانًا يُسمهونه  وهذا الارتباط الثهابت بين عنصرين يُسميهه النحه

 .365استمرارًا

وقد عقد الحاج صالح علاقة بين القياس النهحوي وبين مفهومي اللهزوم والاستمرار، حيث يرى 
ئين ثابتة في الاستعمال، وأنه جوهره هو تجربي لأنهه على الرهغم من كون اللهزوم علاقة بين شي»أنهه 

مستنبط ضرورة من المسموع، فإنه اللهزوم قد يتهصف أيضًا بعدم الانكسار...وعدم الانكسار يعني أنه 
كل فعل على وزن فاعل فله مصدر على مُفاعلة. فلزوم الشيء لشيء في الاستعمال يقتضي أن 

. أي 366«د الفئة الهتي ينتمي إليها الملزوم، وهذا هو عين القياسيكون ذلك عامها ينطبق على كله أفرا
ماع، ويتمه تعميمها بشرط ثبوت  أنه اللهزوم هو علاقة بين شيئين مختلفين يتمه اكتشافها عن طريق السه

مفاعلة. ومن أمثلة ذلك أيضا ما نقله سيبويه عن شيخه الخليل  ←اللهزوم وعدم انكساره نحو: فاعل
. ثمه قال: فلمها اطهرد الرهفع في ̏كل اسم مفرد في النهداء مرفوع أبدًا˝فيما يخصه المنادى المُفرد يقول:

 . وهذا _حسب الحاج صالح_ يعني أنه الخليل:1/303.̏كله فرد في النهداء

 .ر العلاقة بين المُنادى المُفرد والرهفع وهذا لزوم وقانون _ يُشير بكلمة )أبدًا( إلى استمرا

 .367_ يُشير بكلمة )كل( إلى أنه هذه العلاقة تعم كل منادى مُفرد

لهمزة اومن أكثر الأمثلة توضيحًا للعلاقة بين القياس النهحوي وبين مفهومي اللهزوم والاستمرار قلب 
 مبيهن في الجدول التهالي:واوًا في تثنية الممدود والنهسبة إليه. كما هو 

 النهسبة إليه تثنيته المفرد الممدود
 كساويه  كساوان كساء

                                                           
 .188، 187، صنفسهيُنظر، 365
ابقعبد الرهحمان الحاج صالح، 366  .188، صالمرجع السه
 .189، 188، صالمرجع نفسهيُنظر، 367
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 غداويه  غداوان غداء
 حمراويه  حمروان حمراء
 حسناويه  حسناوان حسناء

 

إنه علاقة اللهزوم الحاصلة في الاستعمال بين الممدود وقلب همزته واوًا في التهحويلات المذكورة 
قوانين اللهغة يجري العمل بها في كله زمان وفي كله مكان. وبقطع النهظر عن كون تُمثهل قانونًا من 

ل قانونا أثبته قدماء النحاة فهو أيضًا قياس في هذه الحالة؛ ذلك أنه جميع الأفراد التي  هذا التحوه
ل، فتُقلب همزتها واوًا في حالتي التهثنية وا لنهسبة. تنتمي إلى الاسم الممدود يحصل لها نفس التهحوه

ن بذلك بابًا من  ل هاهنا يحصل بين نظائر صارت كذلك لمها حصل بينهما من التهكافؤ وتكوه والتهحوه
زم أو القياس المستمر، وهو الهذي سمهي بعد سيبويه بالأصل  التهحوهلات سمهاه سيبويه بالقياس اللاه

 .368لاستمراره وثبوته

 علاقة القياس بمصطلحي الاطّراد والشّذوذ: /6

يرتبط القياس النحوي بمصطلحين كثُر ورودهما في كتب النحو القديمة وهما مصطلحا 
ذوذ، الهلذان غالبًا ما يقترن الحديث عنهما حديث عن الوضع والاستعمال. فما ا لمقصود الاطهراد والشه

اذ؟ وما طبيعة العلاقة الهتي تربطهما بالقياس؟  بالمطهرد والشه

د ابن جنهي المطهرد والشه  أصل مواضع )ط ر د( في كلامهم التهتابع والاستمرار...وأمها »اذ بالقول:يُحده
مواضع )ش ذ ذ( في كلامهم فهو التهفرُّق والتهفرهد...ثمه قيل ذلك في الكلام...فجعل أهل علم العرب 
ناعة مطهردًا وجعلوا ما فارق ما عليه بقيهة  ما استمره من الكلام في الإعراب وغيره من مواضع الصه

ذوذ أربعة أضرب369«ه وانفرد عن ذلك إلى غيره شاذها...باب م الكلام في الاطهراد والشه  :370. كما قسه

                                                           
ابقيُنظر، عبد الرهحمان الحاج صالح، 368  .190، 189، صالمرجع السه
 .96، ص2ابن جني، الخصائص، ج369
 .99 -97، ص نفسه370
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، ومررتُ مطهرد في القياس والاستعمال جميعًا وهذا الغاية المطلوبة...نحو: قام زيد،  وضربتُ عمرًا /1
 بسعيدٍ.

، وكذلك )مكان مُبقِل( مطهرد في القياس شاذ في الاستعمال. وذلك نحو: الماضي من يذر ويدع /2
ماع باقل.  هذا هو القياس، والأكثر في السه

المطهرد في الاستعمال الشاذ في القياس نحو:...استصوبتُ الأمر...ومنه استحوذ واستنوق  /3
 الجمل...

اذ في القياس والاستعمال جميعًا، وهو كتتميم مفعول، فيما عينه واو نحو: ثوب مصوُون. /4 ..فلا الشه
 اس عليه.يصغ القي

 :371ومثهل الحاج صالح تقسيم ابن جنهي هذا برسم رياضي على النهحو التهالي
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 = مطهرد في القياس.1ف

 = مطهرد في الاستعمال.2ف

 = شاذ )غير مطهرد( في القياس والاستعمال جميعًا.3ف

وذكر الحاج صالح أنه الهذي يأخذ به النحاة ويُجيزونه هو: المطهرد في القياس والاستعمال 
بالهذي يجري عند عامة العرب أو أكثرهم، والمطهرد في الاستعمال فقط، مع تحديدهم للاستعمال 

وممها ورد »ومعيار الكثرة هذا يرى فيه الحاج صالح أنهه هو المعيار المعترف به وهو جده موضوعي.
ذوذ عن القياس...]لأنهك[  شاذًّا عن القياس ومطهردًا في الاستعمال قولهم: الحوكة والخونة. فهذا من الشه

ماة...]أمها[ إن شذه شيء عن الاستعمال لا تقول على هذا في جمع قائم: قا  وا ماة ولا في صائم: صا وا
وقوي في القياس، كان استعمال ما كثُر استعماله أولى وإن لم ينته قياسُه إلى ما انتهى إليه استعماله 

اك القياس إلى شيء ما، ثمه سمعت العرب قد .أمها في حالة ما 372(«127، 1/123)المنصف  إذا أده
ماع يُبطل نطقت فيه بشيء  [ السه آخر على قياس غيره فدعْ ما كنت عليه إلى ما هم عليه...]لأنه

. فالمُلاحظ من قول ابن جني وسيبويه، وغيرهم من العلماء أنههم يتهفقون على أولويهة تقديم 373القياس
ماع على القياس.   السه

بالحالات الفرديهة، إذ من خلال علاقتها »كما أنه ظاهرة الاطهراد في اللهغة لا يُمكن فهمها إلاه 
تعده الظاهرة في الحقيقة مُقابلًا للحالات الفرديهة أو الاستثنائيهة أو الشاذة، فهي تتمثهل في الحالات 
ائعة أو الغالبة أو الكثيرة الهتي يحكمها نظام معين؛ فلا يكون الاقتصار على مجرهد  المطهردة أو الشه

ها مبدأ الاطهراد فترد وفق نمط ما وقاعدة ما، وهي في حالة أو بعض حالات بلا قاعدة، وإنهما يحكم
. 374«الحقيقة نقطة انطلاق العلماء، فمتى كان ثمهة ظاهرة لزم العلماء ضبطها وبيان القانون العام منها

فالعلميهة في دراسة اللهغة تظهر في اعتماد العلماء على ما اطهرد من ظواهرها؛ ذلك أنه الاطهراد مفهوم 
ة منها علوم الطهبيعة والحياة هو ركي»عام، و  [فهو]زة البحث العلمي في مجالات علميهة كثيرة خاصه

                                                           
ابقعبد الرهحمان الحاج صالح،  372  .103، المرجع السه
 .103، نفسهيُنظر،  373
ايم، 374 ابقمحمد عبد العزيز عبد الده  .15، ص المرجع السه
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نظام كوني يحكم جل الظهواهر الطهبيعيهة وهو الأساس الهذي قامت عليه أغلب النهظريات في علوم 
ة، وهي منطلق البحث اللهغوي لدى علمائنا الأوائل؛ فقد أخضعوا بحثهم لهذا النهظام الهذي  يحكم الماده

 .375«الظهواهر اللهغويهة

وفي تحليله لهذا التهقسيم تنبهه الحاج صالح إلى أنه ابن جني أغفل أمرًا مهمها وهو تجاوزه لمبدأ 
اذ »القلهة والكثرة الهذي اعتمده النحاة في عمليهة القياس، فــــــ:  اكتفى بالعلاقات القائمة بين المطهرد والشه

اذ فوقه القليل وهما طرفان، ولم نعرف ما يقع بي نهما من الدهرجات، فالمطهرد تحته الكثير والأكثر، والشه
امل لكله ما جاء في المسموع بين ما  والأقل. ومن أهم ما اهتمه به سيبويه ومعاصروه هو التهمييز الشه

ا ذ كثُر وما قل وليس فقط بين ما اطهرد وما شذ. وعدم الإشارة إلى ذلك ثمه الاقتصار على المطهرد والشه
بب في عدم إدراك بعض المتأخهرين والمحدثين لمبدأ القياس على الأكثر  .376«قد يكون هو السه

شرط المقيس عليه أن يكون الأكثر في بابه، لأنه »ذهب الأستاذ مخلوف بن لعلام إلى أنه و 
اذ ت . وقد سبهب377«القياس يقتضي القياس على الأكثر، ولهذا فإنهه لا يصحه الحمل على النهادر والشه

ارسين  ة لدى الده اذ،والنهادر( الكثير من الغموض، خاصه هذه المصطلحات الثلاثة )الأكثر في بابه، والشه
اة العرب القدامى، آخذين عليهم  عدم تحديدهم للنسب »المحدثين الهذين اعترضوا على قياس النحه

ة بكله من القليل والنهادر والكثير والأكثر والمطهرد اة لعرب القدامى . أي أ378«الكميهة الخاصه نه النحه
يطلقون مثل هذه الأحكام على ما يدرسونه من كلام »_حسب بعض الدارسين المحدثين_ كانوا 

العرب دون أن تكون لهم مقاييس عدديهة يفرهقون بها بين القليل والنهادر والكثير والغالب 
اذ بمعنى واحد،  والكثير والغالب بمعنى واحد والمطهرد...وكثيرًا ما استعملوا القليل والنهادر والشه

. ويظهر الغموض الهذي سبهبته هذه المصطلحات في بعض أقوال الدهارسين المحدثين، 379«أيضًا

                                                           
امعة أم البواقي، خديجة كلاتمة، النهظريهة اللهغوية في الفكر النحوي العربي بين المفهوم والممارسة، مجلة العلوم الإنسانيهة لج375

 .1043، ص2021، مارس 1، العدد8المجلده 
ابقعبد الرهحمان الحاج صالح، 376  .195، صالمرجع السه
ابقمخلوف بن لعلام، مبادىء  377  .74، صالمرجع السه
 .75، صالمرجع نفسه 378
 .75، صالمرجع نفسه 379
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لقد كان ممها قنهنوه هذا الأصل: إنهما يُقاس على الكثير لا على »حيث نجد عبد الخالق عضيمةيقول:
: فعيل بمعنى مفعول مع كثرته القليل، ثمه نرى كثيرًا من النهحوييهن يتخطهى هذا الأصل... يقول الرضيه

. وعن الكثرة أيضًا تساءل 380«ليس مقيسًا...وقال أيضًا: تفعال المصدر مع كثرته ليس قياسًا مطهردًا
أهي الكثرة العدديهة بين أفراد القبيلة الواحدة دون نظر لغيرها؟ أم هي الكثرة بين القبائل »عباس حسن 

مجموعة قبائلها أكثر من قبائل مجموعة أخرى من غير نظر إلى أي بأن تشيع خصائص لغويهة في 
.ما يعني أنههم كانوا يقيسون على القليل والنهادر كما يقيسون على الكثير ما 381«أفراد قبيلة بعينها

اة في هذا القياس  ر صنيع النحه يجعلنا نتوههم أن القياس عندهم لم يكن يضبطه أيه معيار. فكيف نُفسه
 .382جود تناقض بين قولهم وفعلهم؟الهذي يوهم بوُ 

ص لها حيهزا مهمها في  ويُعتبر الرده عن هذا التهساؤل من أهم النهقاط الهتي تنبهه لها الحاج صالح، وخصه
ه إلى سوء الفهم  ارسين المحدثين مردُّ نظريهته الخليليهة، حيث رأى أنه الغموض الهذي أُبتليا به بعض الده

هذا الإشكال هو إطلاق القول في الكثرة والقلهة، ومنعهم من القياس  سبب»لديهم، فقد تنبهه إلى أنه 
اة  على الأكثر في الاستعمال إذا خالف بابه. فهذا يتعجهب منه أكثر معاصرينا مع إنكارهم لجواز النحه

ويرون أنه ذلك قياس على القليل. والواقعُ غير هذا. فقد أساؤوا  ! القياس على شنئيه وهو حرف واحد
الفهم لما قصده علماؤنا وهو تخليط أيضًا بين القليل في نفسه والقليل بالنهسبة إلى غيره من أفراد 
بابه، فالقياس لا يجوز إلاه على المجموعة المنسجمة من العناصر أي المطهردة من حيث التهوافق 

في مقابل  CongruentialUniformityنها سمهيناه بالإنكليزيهة الحاصل فيما بي
 .OcurrentialUniformity »383الـ
اة » مُبيهنًاإزالة هذا الغموض المتعلهق بمعيار القياس النهحوي،  الحاج صالحوقد حاول   أنه النحه

لقياس يكون على القدماء لم يعناوا بضبط هذه النهسب الكميهة الهتي تفرهق بين تلك المصطلحات لأنه ا
                                                           

ؤون الإسلاميهة، القاهرة، 1المبرد، المقتضب، تحقيق: محمد عبد الخالق عضيمة، ج 380 ، 1968، المجلس الأعلى للشه
 .105ص
 .04، ص1966قاهرة، عباس حسن، اللهغة والنهحو بين القديم والحديث، دار المعارف، ال381
ابقيُنظر، حليمة الخالدي،  382  .79 -78، صالمرجع السه
اة العربيهة وما يترتهب عليه، مجلة المجمع الجزائري لله  383 غة العربيهة، عبد الرهحمان الحاج صالح، القياس على الأكثر عند نحه

 .25، ص2009، جوان 9للنهشر،الرغاية )الجزائر(، عدد موفم
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دة منفصلة عن الباب الواحد، فقد يكون القليل  ما كثُر في بابه، ها هنا لا تكون نسبة عدديهة محده
 .384«كثيرًا في بابه فيُقاس عليه، وقد يكون الكثير قليلًا في بابه فلا يُقاس عليه

ارسين المحدثين عن عدم ضبط النهسب المتعلهقة بمعيار القي اس النهحوي عند إنه اعتراض بعض الده
العلماء القدامى، هو ناتج عن تخليطهم وعدم تمييزهم بين نوعين من القلهة: القليل في نفسه، والقليل 

( رغم كونه كلمة واحدة أو حرفًا 385بالنسبة إلى غيره من أفراد بابه . فأنكروا قياس النهحاة على )شنئيه
دد ذهب الحاج صالح إلى أ : واحدًا بتعبيرهم. وفي هذا الصه القياس على شنئيه هو في الحقيقة »نه

قياس على المجموعة لا على العنصر الواحد الهذي قد يحتوي عليه، فالمجموعة غير ما تحتوي عليه، 
ماع، إذ لم يُسمع غيره  كالنهسبة إلى فعولة، وإن لم يُسمع إلاه شنئيٌّ من ذلك، فهو وحده شاهد من السه

وهذا أكثر ممها لم يجئ من بابه...فبما أنه التهحويل  من بابه، فهو _على هذا_ جميع ما جاء،
( هو الوحيد الهذي سُمع في باب النهسبة إلى فعولة، فلا يُقابله في داخل مجموعته ←)شنوءة شنئيٌّ

فر)لا يوجد تحويل آخر في المسموع يُخا فروبابه إلاه الصه . 386(«0< 1)لفه( والواحد أكثر من الصه
فالواحد المُقيهد بالباب لا يُحمل على »...لكلام توضيحًا أكثر، فيقول:ويُضفي الحاج صالح على هذا ا

. ومعنى ذلك أنه معيار القلهة في القياس النهحوي يكون 387«القلهة، بل على ما يُقابله في داخل بابه
بالنهظر إلى ما يوجد مع العنصر من عناصرا أخرى داخل بابه. فمن غير المعقول أن يُعده العنصر 

 مجموعته قليل. الوحيد في
لقد استطاع الحاج صالح _بفكره الرهياضي_ أن يفهم ويعي جل المفاهيم الهتي قامت عليها 
النهظريهة اللهغويهة عند العلماء القدامى، وتظهر دقهته في الفهم وعمق الفكر الرهياضي لديه في تقديمه 

، حيث بيهن علميهة المنهج الهذي اتبعه العلماء القد امى في القياس، وأثبت أنه القياس للقياس النحويه
اة  في جوهره هو مفهوم رياضي، ويصعب على من لا يملك فكرًا رياضيًّا أن يفهم مقاصد النحه

                                                           
ابقمخلوف بن لعلام،  384  .76، صالمرجع السه
ابق يُنظر، حليمة الخالدي، 385  .79، ص المرجع السه
اة العربيهة وما يترتهب عليه، ص 386  .62 -25عبد الرهحمان الحاج صالح، القياس على الأكثر عند نحه
 .26 -25، صنفسه 387
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ارسين المحدثين حول  القدامى. كما عمل على إزالة الكثير من الغموض الهذي وقع فيه بعض الده
اة في عمليهة القياس، مُثبتًا دقهة وعلميهة وموض  وعيهة هذا المنهج.منهج النحه

 نتائج الفصل الثّاني:

_ أنه ما قام به الحاج صالح من تحليل لنصوص العلماء العرب القدامى، ومقارنة ما ورد فيها من 
نه من الوصول إلى نتيجة مفادها أنه تشابههما في بعض  أفكار بما جاء به المنطق الأرسطي، مكه

تأثُّر أحدهما بالآخر، كما أنهه استطاع إثبات الجزئيات من أفكار ومصطلحات ومفاهيم لا يعني 
 أصالة النهحو العربي، والبرهنة على دقهة الفكر النهحوي العربي.

دًا زمان هذا التهأثُّر بمرحلة  _ أنه الحاج صالح يُقره بتأثُّر علماء اللهغة والنهحو بالمنطق الأرسطي، مُحده
ة أصحاب ال اة _خاصه حدود النهحويهة_ في استخدام المفاهيم الفلسفيهة ما بعد سيبويه، حين بالغ النحه

 في النهحو العربي.

اة القدامى  _ أنه مفهوم القياس عند الحاج صالح شغل حيهزًا كبيرًا باعتباره أهم آليهة عقليهة اعتمدها النحه
 في تحليل وتفسير الظهواهر اللهغويهة المختلفة.

تكافؤ في البنية، وهو يختلف عمها يُسمهى عند _ أنه القياس النهحوي العربي هو قياس نظائر أي 
به˝البعض   ̏.قياس الشه

اة العرب القدامى على القياس وما يرتبط به من مفاهيم ومصطلحات في اكتشاف  _ أنه اعتماد النحه
 نظام اللهغة ليُمثهل أعلى مستويات التهجريد العلمي.

مليهة وصفيهة مجرهدة، بل لا بده من اللهجوء _ أنه الكشف عن خبايا اللهسان البشري لا يُمكن تحقيقه بع
 إلى العقل لكشف مضمرات النهظام اللهغوي.
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  مفاهيم ومبادئ النظرية اللغوية العربية

 .عند عبد الرّحمان الحاج صالح
 مفهوم الاستقامة: /1

 .فهوما اللفظة والانفرادم /2

 مفهوما الموضع والعلامة العدميّة: /3

 مفهوم العامل وحقيقته: /4
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ل مرة لتقويم » قائلا:  اللهغويهة ةتنظريه بيُعرهف الحاج صالح   تعرهضنا في هذه الدهراسة لأوه
النظرية اللغوية العربيهة التي كانت أساساً لأغلب ما يقوله سيبويه وشيوخه ولا سيهما الخليل، وكيفية 
مواصلة هذه الجهود الأصيلة في الوقت الراهن. نبدأ بوصف المبادئ المنهجية التي بُنيت عليها هذه 

ة البنوية والنحو النظرية وذلك بالمق ارنة بين المبادئ التي تأسست عليها اللسانيات الحديثة وخاصه
التوليدي التحويلي وبين هذه النظرية. وبذلك تظهر في نظرنا الفوارق الأساسية التي تمتاز بها كل 

تها نزعة منها بما فيها النظرية العربية القديمة. فالبنوية تكتفي بالكشف عن عناصر اللغة وتحديد هويه 
بصفاتها المميهزة لها عن جميع العناصر الأخرى، فالإطار المنطقي الأساسي هو ههنا التحديد 
بالجنس والفصل وما ينجره عن ذلك من اشتمال شيء على شيء. وهذا لا يكتفي به النحاة العرب 

الوحدات  لأنههم يحملون الشيء على الشيء بجامع بينهما فيستنبطون البنية التي يشترك فيها عدد من
ل  مخصص، فهي ± معمول ثان ± )كبناء أو مثال الكلمة( ومثل البنية التركيبية:عامل+ معمول أوه

ناتجة عن حمل الأجناس المختلفة بعضها على بعض وكلهها تجيء على هذه البنية العامة )وهي 
 .388«أعم وأكثرها تجريداً من فعل + فاعل أو مبتدأ + خبر(

مكن جملة من العناوين التي ي̏ النظرية الخليلية الحديثة ̋ مفهوم أدرج الحاج صالح تحت كما  
 من خلالها أن نعرف مبادئ هذه النظرية وأن نلمه بجميع جوانبها عنده وهذه العناوين هي:

 المدرسة الخليلية الحديثة والدراسات اللسانية الحالية في الوطن العربي. -
 الأصيل.تكنولوجيا اللغة والتراث اللغوي العربي  -
 المدرسة الخليلية الحديثة ومشاكل علاج العربية بالحاسوب. -
 الجملة في كتاب سيبويه. -
 منطق النحو العربي والعلاج الحاسوبي للغات. -
ل صياغة للتراكيب العربية: نظرية العمل العربية. -  أوه

                                                           
 .207، ص 1دراسات في اللسانيات العربية، جعبد الرحمان الحاج صالح، بحوث و  388
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 .389التحليل العلمي للنصوص -
 النحو العربي والبنوية: اختلافهما النظري والمنهجي. -
 ال.وطريقة تفسيره عند سيبويه والرضى بالاعتماد على مفهومي الموضع والمث̏ أقائم أخواك  ̋ -
 مستقبل البحوث العلمية في اللغة العربية وضرورة استثمار التراث الخليلي. -
 دور النظرية الخليلية الحديثة في النهوض بالبحوث الحاسوبية الخاصة باللغة العربية -
 .390أو الجوانب العلمية المعاصرة لتراث الخليل وسيبويه ̏تعال نحي علم الخليل  ̋ -

د الحاج صالح ة يُحده ة العربيه ة اللغويه انطلاقاً من العناوين السابق ذكرها، وبناءً على تعريفه للنظريه 
كيفية و  –كما وردت عند العرب وزعيمهم في ذلك الخليل  –ة لهذه النظرية المفاهيم والمبادئ الأساسيه 

 فيما يأتي:استغلالها 

لفظ مفهوم الاستقامة وما إليها وما يترتهب على ذلك من التفريق المُطلق بين ما يرجع إلى ال -
 وبين ما هو خاص بالمعنى.

 مفهوم الانفراد في التحليل وما يتفرهع من هذا المفهوم. -
 مفهوما الموضع والعلامة العدمية. -
 مفهوم العامل. -

 مفهوم الاستقامة: /1

لى النص عة الحديثة، ويُبنى ذلك ة الخليليه ة للنظريه قامة من المفاهيم الأساسيه يعده مفهوم الاست
ل كتاب سيبويه، حيث يُميهز فيه بين السلامة الراجعة إلى اللفظ، والسلامالشه  ة الخاصة هير الذي في أوه

 ى(،بالمعنى، وكذا السلامة التي يقتضيها القياس )أي النظام العام الذي يُميهز لغة من لغة أخر 
لام باب الاستقامة من الك» والسلامة التي يفرضها الاستعمال الحقيقي للناطقين، فنجده يقول في:  

 والإحالة:

 فمنه مستقيم حسن ومحال ومستقيم كذب ومستقيم قبيح وما هو محال كذب.

                                                           
ابقالمرجع  389  .438 – 437، ص السه
 .287، ص 2دراسات في اللسانيات العربية، جعبد الرحمان الحاج صالح، بحوث و يُنظر،  390
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 فأمها المستقيم الحسن فقولك: أتيتُك أمس وسآتيك غداً. -
 بآخره.فتقول: أتيتُك غداً وسآتيك أمس.وأما المُحال فأن تنقض أول كلامك  -
 وأما المستقيم الكذب فقولك: حملتُ الجبل وشربتُ ماء البحر. -
 وأمها المستقيم القبيح فأن تضع اللفظ في غير موضعه نحو قولك: قد زيداً رأيت ولي زيداً  -

 يأتيك وأشباه هذا.
 391«وأمها المحال الكذب كأن تقول: سوف أشرب ماء البحر أمس -

 ياغة هذه المعاني بشكل آخر أكثر وُضوحاً على النحو التالي:يُمكن ص

 مستقيم حسن = سليم في القياس والاستعمال.»  -
 مستقيم قبيح = غير لحن ولكنهه خارج عن القياس وقليل. -
 .392مُحال = قد يكون سليما في القياس والاستعمال ولكنهه غير سليم من حيث المعنى -

ر باللجوء إلى ومن ثم جاء التمييز المطلق بين ا د أو فُسه للفظ والمعنى، ومعنى ذلك أنه اللفظ إذا حُده
اعتبارات تخصه المعنى فالتحليل هو تحليل معنوي، أمها إذا حصل التحديد والتفسير على اللفظ دون 
أي اعتبار للمعنى فهو تحليل نحوي، والخلط بينهما يُعتبر خطأً وتقصيراً...وقد بنى على ذلك النحاة 

ل لأنهه هو المتبادر إلى الذهن أوهلًا ثم يُفهم منه المعنى، ويترتهب على ذلك أنه أنه اللف ظ هو الأوه
. ولفظ الاستقامة 393«الانطلاق في التحليل يجب أن يكون من اللفظ في أبسط أحواله وهو الأصل

 عند سيبويه له دلالات نحوية وخلفيات، ويمكن توضيح ذلك بشكل أكثر من خلال كلام سيبويه.

 مصطلح )الاستقامة( عند سيبويه: المفهوم والخلفيّة. /1-1

                                                           
 .26 -25صسيبويه، الكتاب،  391
 ههنا معان يمكن صياغتها صياغة رياضية مجردة، وهي معان لم يتوصل إليها المحدثون في اللسانيات ما عدا تشومسكي 392

قوانين  لنحوية)القواعدية( والجمل غير النحوية، فالمتكلم السامع المثالي في لغة ما يدرك من خلالعندما ميهز بين الجمل ا
دة )هي المعرفة اللغوية أو قواعد إنتاج الكلام وفهمه أو الآلة المولدة...كما يسميها تشومسكي( الجمل   محده

ج وتطبيق، ليل أحمد عمايرة، في نحو اللغة وتراكيبها منهالمستقيمة المحالة، والجمل غير المستقيمة في القياس والاستعمال. خ
 .57-56، السعودية، ص 1عالم المعرفة، ط

 .192 – 218، ص 1دراسات في اللسانيات العربية، جعبد الرحمان الحاج صالح، بحوث و  393
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د العلوم الموظهِفة له، والذي لا شكه فيه هو أنه  د دلالات الاستقامة بتعده الثهقافة التي نشأ »تتعده
في كنفها سيبويه ثقافة إسلامية تستمده مقومات وجودها من القرآن الكريم، والسنهة المطههرة. وهذه 

سعى إلى إنشاء بنية سليمة، غير متناقضة، منضبطة بأحكام، وتسير على وفق الثهقافة بلا شك ت
 .394«نظام مؤطهر بدلالات الاستقامة

لذلك فإنه الدارس لكتاب سيبويه يجد أنه دلالة هذه المادة وما يُشتقه منها ظاهرة بوضوح في 
من أسس نظريهته في » لذلك جعلهام يستقم، ولا يستقيم. كلام سيبويه نحو: المستقيم، ويستقيم، ول

توجيه الكلام والحكم عليه؛ وذلك عندما ثبتها في مقدمة كتابه، إذ عقد لها بابا سمهاه:)باب الاستقامة 
من الكلام والإحالة(، وفيه جعل الكلام على صنفين هما: المستقيم، والمحال. وتجلهت دقهته في 

قيقة لكله مصطلح؛ إذ لم يكن لديه  المستقيم صنفا واحدا فحسب، بل هو على استقصاء الدلالات الده
 .395«أصناف

المستقيم الحسن، والمستقيم الكذب، والمستقيم القبيح. ه الأصناف كما ذكرها سيبويه هي: وهذ
. كما أنه المتتبهع لهذه المفردات 396وكذلك المحال، فمن الكلام ما هو محال، ومنه ما هو محال كذب

والكذب، والقبيح، والمحال( يجد أنهها مفردات اجتماعية ترتبط  التي ذكرها سيبويه )المستقيم، والحسن،
أنه اجتماعية اللغة تصوهر سابق عند سيبويه، »بالسلوك الإنساني. وقام سيبويه بنقلها إلى النحو، ذلك 

لوك الاجتماعي، وبنى جميع تحليلاته  وأصل من أصول فهمه اللغوي؛ لذلك عامل اللغة معاملة السه
ويتعامل سيبويه مع اللغة على ». وهذا الأمر أكهده ميخائيل كارتر في قوله: 397«همعلى وفق هذا الف

ائدة في عصره في تقويم مستوى  لوك الاجتماعي، فيتبنهى المقاييس الاجتماعية السه أنهها شكل من السه
واب في اللغة على جميع مستويات التحليل اللغوي: فمصطلحا )حسن( و)قبيح( يشيران إلى  الصه

                                                           
، مصطلح و استعماله(لطيف حاتم عبد الصاحب الزاملي، الكلام المستقيم في النظر النحوي عند سيبويه، )دراسة في ال 394

 . 180، ص 2005، 4 -3، العددان 8مجلة القادسية للعلوم الإنسانية، المجلد 
 . 180ص المرجع نفسه،  395
 .26 -25يُنظر، سيبويه، الكتاب، ص 396
ابقلطيف حاتم عبد الصاحب الزاملي،  397  . 180، ص المرجع السه
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البنيوي، على حين يشير مصطلحا )مستقيم( و)محال( إلى مدى قدرة المتكلهم على التهواصل  الصواب
 .398«ضمن تقاليد المجتمع

المُلاحاظ من خلال هذا القول أنه سيبويه يُميهز بين الكلام المستقيم، والمحال في التراكيب 
رتبط بمواقف استعمالها من جهة اللغويهة، مركهزا في تحليله على ما يرتبط بنظام اللغة من جهة، وما ي

فوضع أحكامًا، وضوابط لوصف الكلام بالاستقامة، أو بالاستحالة، تبعا لملابسات الاستعمال »ثانية، 
اللغوي، فضلا عن استقامة البناء النحوي بارتصاف عناصر التركيب وانتظامها على وفق ما تجيزه 

في أعلى مراتب الكلام؛ لانتظامه شكلا، وصدقه مواضعات اللغة...لذلك جعل سيبويه الكلام المستقيم 
ده كارتر بقوله: 399«معنى فيكون أحسن ما يقابل مصطلح مستقيم أن يكون صحيحا ». وهو ما يؤكه

ضمن معنى )ملائم أو مناسب أو صائب اجتماعيا(؛ لكون اللفظة تعبهر عن واجب المتكلهم في أن 
يؤخذ على أنهه يعني )خطأ(؛ لكونه يشير  يكون مفهوما؛ ومثله مصطلح محال الذي يفضل له أن

الخروج عن جادة اللغة يثير من ». وهو ما يعني أنه 400«إلى ألفاظ لا يمكن أن تصلح للتواصل
د ما تتكون تلك الجادة؛ ليرى  يسمعونها، و يعرهض الخارج إلى السخرية...وعالم اللغة لا بده له أن يحده

 .401«ى أي مدى يمتد سلطان كل لغةإلى أي حده يقترب منها من يتكلمونها، وإل

فسيبويه يركهز في منهجه التحليلي على الجانب الاستعمالي للغة أكثر من تركيزه على جانبها 
البنائي، ورغم ما لقيه سيبويه من نقد معاصريه ومن جاء بعده من النحويين لاتههامه بالتركيز على 

في طبقاته عن أحمد بن يحي )ثعلب( قوله:  المعاني وتخلهيه عن الألفاظ، من ذلك ما نقله الزبيدي
وإنهما لحق سيبويه الغلط؛ لأنهه عمل كلام العرب على المعاني وخلهى عن الألفاظ، ولم يوجد في »

الواقع يشير إلى أنه سيبويه لم يهمل الجانب  إلاه أنه . 402«كلام العرب، ولا أشعار الفحول إلاه المعنى

                                                           
راسة عن منهج سيبويه في النحو، ترجمة: عبد المنعم آل مايكل جي كارتر، نحوي عربي من القرن الثامن للميلاد، د 398

 . 29، ص 1992، العراق، 1، عدد20ناصر، مجلة المورد، المجلد 
ابقلطيف حاتم عبد الصاحب الزاملي،  399  . 180، ص المرجع السه
ابقمايكل جي كارتر، 400  . 29، ص  المرجع السه
 .167، ص 2007، لبنان، 1ه، دار الكتب العلمية، طحسن عبد الغني جواد الأسدي، مفهوم الجملة عند سيبوي 401
ر، اللغويين، تحقيق: محمد أبو الفضل ابراهيم، دار المعارف، مصالحسن الزبيدي، طبقات النحويين و أبو بكر محمد بن  402

 .111، ص 1973
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لدلالة كانت وكده نحو الاستقامة، من دون إهمال البنية التركيبية للجملة، ا»البنائي إهمالا تامها، فـــــــ:
لأنه وكده الأساسي هو وضع نظام نحوي متهسق لفهم الكلام تركيبا ودلالة. فلقد تتبهع سيبويه انتظام 
الأشكال اللسانية بناءً ودلالة، ومدى ملاءمتها للواقع اللغوي، ولما يسمح به المنطق الطهبيعي 

ر الدهلالي ». ممها يعني أنه تحليل الظهواهر اللغويهة عند سيبويه يخضع لـــ: 403«كتسبوالم سيطرة التصوه
ر البنائي...فلذلك جاءت أحكامه على الكلام في معيارين متناقضين هما: المستقيم،  على التصوه

ا المحال فيتعذهر والمحال. فالمستقيم هو المعيار المحقهق لوظيفة الكلام إبلاغا؛ لكونه مفهوما. وأمه 
 .404«قبوله وفهمه لمناقضته الواقع اللغوي. وكلاهما يرجع إلى السياق المعنوي لا السياق التركيبي

ر سيبويه الكلام المستقيم والمحال دلاليها بقوله:  فأمها المستقيم الحسن فقولك: أتيتُك أمس » ويُفسه
يتبيهن . 405«ول: أتيتُك غداً وسآتيك أمسوسآتيك غداً، وأما المُحال فأن تنقض أول كلامك بآخره.فتق

أنههما يتعلهقان بالصدق »من خلال كلام سيبويه أنه استعماله لمصطلحي المستقيم والمحال راجع إلى 
الإخباري من عدمه، أي: قدرة المخاطاب على فهم الخبر بتعاونه مع المتكلهم...وهذا ما أكهده سيبويه 

لقصد لا يتحقهق من الكلام ما لم يفهم المخاطاب كلام المتكلهم، في أغلب تحليلاته، في أنهه يرى أنه ا
. كما أنه مبدأ التعاون بين المخاطاب والمتكلم هو الآن مبدأ أساسي من 406«وإلاه لاستحال ذلك الفهم

اجعل مشاركتك على النحو الذي »مبادئ المدرسة الوظيفية، حيث يقول غرايس في هذا الصدد:
. بالإضافة إلى 407«يتطلهبه، في مرحلة حصولها، الغرض، أو المآل المسلم به من التخاطب المعقود

ياق الهذي تجري فيه عمليهة التهخاطُبالحديث عن المتكله  أنه  اطاب يقتضي الحديث عن السه  .م والمُخا

 السّياق في النّظريّة اللّغويّة العربيّة: /2 -1
ياق هي نتاج الدهرس الغربي الحديث، إلاه أنه البحث في التهراث اللهغوي   رغم أنه نظريهة السه

كان »جذورًا في الدرس اللهغوي العربي القديم، فقد العربي )النهحوي والبلاغي( بيهن أنه لهذه النهظريهة 

                                                           
ابقلطيف حاتم عبد الصاحب الزاملي،  403  .182، ص  المرجع السه
 .182، ص المرجع نفسهلطيف حاتم عبد الصاحب الزاملي، 404
 .25سيبويه، الكتاب، ص 405
ابقلطيف حاتم عبد الصاحب الزاملي، 406  .182، ص  المرجع السه
 .146، ص 1989، الكويت، 3، عدد20عادل فاخوري، الاقتضاء في التداول اللساني، عالم الفكر، مجلد 407
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ياق على المستويين النهظري والعملي، إذ أشاروا إلى  للعلماء العرب جهود رائدة في العناية بدلالة السه
سوا نظريهة علميهة في  ياق ووظهفوه في دراسة النهصوص وتحليلها، ولكن لم يُتح لهم أن يؤسه أهميهة السه

ياق؛ لأنه اهت . 408«مامهم انصبه على الجانب التهطبيقي أكثر من الجانب النهظري في هذا المجالالسه
أي أنه ما قاموا به وما حقهقوه من نتائج عمليهة في هذا الشأن هو تطبيق لنظريهة مبثوثة في مختلف 

ت جوانب الدهرس اللهغوي العربي رغم عدم ظهور معالمها بشكل واضح. وقد أثبتت الدهراسات الهتي أُقيم
ياق أنه اهتمامهم به يختلف بين عالم وآخر، فنجد عبد القاهر  حول عناية العلماء العرب القدامى بالسه

ياق اللهغوي، حيث يقول:  إنه الألفاظ المفردة الهتي هي أوضاع اللهغة »الجرجاني يولي أهميهة بالغة للسه
، فيُعرف فيما بينهما لم تُوضع لتُعرف معانيها في أنفسها، ولكن لأن يُضمه بعضها إلى بعض

ياق خارج اللهغوي )المقام أو الحال( فقد أولوه عناية أكثر من سابقه، وهو يعني 409«فوائد . أمها السه
كل ما يُحيط بالكلام من مُلابسات تتعلهق بحال المُتكلهِم أو المُخاطاب أو موضوع الخطاب »عندهم 

ياق غير اللهغوي، وبما أنه المُتكلهم . وهي العناصر الأساسيهة المُشكهِ 410«أو زمانه أو مكانه لة للسه
ل في دورهما في عمليهة التهخاطُب _كما أورد ذلك سيبويه_  والمُخاطاب هم أهم هذه العناصر فسنُفصه

 على النهحو التهالي:

 :المتكلّم 

لقد تطرهق سيبويه في كتابه إلى الدهور الهذي تلعبه هويهة المتكلهم في تحديد مقصديهة الخطاب، 
كل الآتي: 411وتبعًا لذلك فقد صنهف المتكلهمين إلى فئات ومستويات  يُمكن تمثيلها في الشه

 

                                                           
مة وشواهدهم في عصور الاحتجاج، أطروحة مقدَّ محمهد ناجي حسين دراغمة، الحياة الاجتماعيهة وأثرها في أمثلة النحاة 408

 .63، ص2012استكمالًا لنيل درجة الماجستير في اللهغة العربيهة، كليهة الدهراسات العليا، جامعة النهجاح الوطنيهة، فلسطين، 
، 0042، مكتبة الخانجي، القاهرة، 5قراءة وتعليق: محمود محمد شاكر، طعبد القاهر الجرجاني، دلائل الإعجاز، 409
 .537ص
ياق بين القدماء والمحدثين، دراسة لغويهة نحويهة دلاليهة، ص410  . 81عبد المنعم خليل، نظريهة السه
ابقيُنظر، محمهد ناجي حسين دراغمة، 411  وما بعدها. 67، ص المرجع السه
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 رسم بياني يُمثّل فئات ومُستويات المُتكلّمين.

عريهة جوازات لا يتسنهى لغيره  المُتكلّم الشّاعر:أ/  وهو يعني عند سيبويه المتكلهم الهذي تُتيح له لغته الشه
عر ما لا يجوز »ين استخدامها، وفي هذا يقول سيبويه: من المُتكلهمين العاديه  اعلم أنهه يجوز في الشه

عريهة تُبيح المحظورات اللهغويهة412«في الكلام رورات الشه ، بشرط أن تبقى هذه 413. أي أنه الضه
عري.  المحظورات في إطارها الشه

من أكثر المُتكلهمين » يعده  وهو متكلهم يحظى بمكانة متميهزة عند سيبويه، حيثالمُتكلّم المُتعلّم: ب/ 
ه إليهم سيبويه بالحديث في أغلب نصوص الكتاب آمرًا، وناهيًا، وناصحًا . ومن الأمثلة 414«الهذين توجه

الة على ذلك قول سيبويه:  واعلم أنهه ليس كله حرف يظهر بعده الفعل يُحذفُ فيه الفعل، ولكنهك »الده
لمواضع، وتُظهر ما أظهروا...فقف على هذه تُضمر بعد ما أضمرتْ فيه العرب من الحروف وا

ر  .415«الأشياء حيث وقفوا ثمه فسه

                                                           
 .26، ص1سيبويه، الكتاب، ج412
ابقيُنظر، محمهد ناجي حسين دراغمة، 413  .68، ص المرجع السه
ابقمحمهد ناجي حسين دراغمة، 414  .68، ص المرجع السه
 .27، 26، ص1سيبويه، الكتاب، ج415

لمّالمُتك

المُتكلمّ 
الشّاعر

المُتكلمّ 
مالمُتعلّ 

المُتكلمّ 
المخطىء

المُتكلمّ 
الثقّة



رّحمان الحاج صالح.عند عبد ال مفاهيم ومبادئ النظّريةّ اللغّويةّ العربيةّ   الفصل الثاّلث:        

 

155 
 

إلى تصويب  كتابويه في كثير من المواضع في الهذي يعمد سيبوهو المُتكلهم المُتكلّم المخطئ: ج/ 
الة على الهتي  ̏بيحةالق˝أو  ̏عيفةالضه ˝تصنيفها ضمن بعض تراكيبه أو  لا يُؤخذ بها. ومن العبارات الده

 حبيقفهذا كلام وقوله:  «واعلم أنه ناسًا من العرب يغلطون  هذا النهوع من المُتكلهمين قول سيبويه:
فات الهتي تميهز بعض فئات المُتكلهمين الهذين أشار إليهم 416ضعيف عف من الصه . أي أنه القبح والضُّ

 سيبويه في كتابه.

سيهة وفطريهة بوُجوه النهحو وحالاته المُختلفة دون يملك معرفة حد»وهو المُتكلهم الهذي المُتكلّم الثّقة: د/ 
أن يكون ملمًّا بمصطلحات النهحويهين، لذا يسند إليه سيبويه كله العمليهات اللهغويهة الهتي تجري في 
اللهغة، والعادات الهتي يُمارسها العرب في كلامهم، مثل: الحذف والإضمار، والتهقديم والتهأخير 

م هو المرجع الأساس الهذي ذكره سيبويه في كثير من المواضع في كتابه؛ . وهذا المُتكله 417«وغيرها
الة على الدهور المهم الهذي يلعبه هذا  ماع، ومن الأمثلة الده ل وهو السه لأنهه يُمثهل مصدر اللهغة الأوه

 : ̏باب جواز حرف الجر˝المُتكلهم ما ذكره سيبويه في 

ةا كذاأكلتُ ˝، ̏اخترْتُ الرهِجال عبدُ اللّه ˝» بعد  ̏من˝. وقد علهل سيبويه سبب حذف حرف الجر 418«̏بلدا
أنهه جاز الحذف هنا لأنهه كثير في كلامهم، وحذفوه تخفيفًا »الفعلين في المثالين المذكورين بالقول:

أنه المتكلهم العربي لم يكن ليلجأ إلى...الحذف لو لم ». وهنا لا بده من الإشارة إلى 419«وهم ينوُونه
حيحيكن مُتيقنً  امع على فهم الكلام على الوجه الصه فة تميهز  420«ا من قدرة المخاطاب أو السه وهذه الصه

م أسباب لجوئهم إليها.  بها العقل العربي واستطاع سيبويه أن يكتشفها أثناء سماعه من العرب، كما قده

 :المُخَاطَب 

ياق، وقد أولاه سيبويه عناية كبيرة، بل إنه دو  ره في بناء التهراكيب وهو ثاني أهم عناصر السه
ل المُتكلهم استخدام أساليب مختلفة في التهعبير، »النهحويهة يجعل منه  ياقي الرهئيس الهذي يُخوه العنصر السه

                                                           
 .155و 124، ص2سيبويه، الكتاب، ج416
ابقمحمهد ناجي حسين دراغمة، 417  .69، ص المرجع السه
 .17، ص1الكتاب، ج سيبويه،418
 .144، ص2سيبويه، الكتاب، ج419
ابقمحمهد ناجي حسين دراغمة، 420  .70، ص المرجع السه
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دة . ما يعني أنه للمُخاطاب دور كبير في تكوين بنية 421«ويسمح له بممارسة أعراف لغويهة متعده
في النهعت(  في )باب الجمع في المنعوت والتهفريقالخطاب، ومن أمثلة ذلك ما أورده سيبويه في كتابه 

مررْتُ برجلينِ مسلمٍ وكافرٍ. فمن خلال هذا المثال يتهضح أنه سيبويه كان على دراية بما يلعبه قوله: 
المُخاطاب من دور في تشكيل الكلام الهذي يُنتجه المُتكلهم؛ لأنه حضور المُخاطاب في فكر المُتكلهم هو 

ل من المثال أي الهذي من شأنه إنج اح عمليهة التهواصُل، فالأصل في الكلام ههنا هو الجزء الأوه
)مررْتُ برجلينِ(، أمها الجزء الثهاني منه أي )مسلمٍ وكافرٍ( فهو إجابة عن سؤال توقهع المُتكلهم صدوره 

امع الخطابيهة قبل طلبه إياه ا. ومنه يكون عن المُخاطاب وهو: فما هما؟ فأراد المُتكلهم تلبية حاجة السه
أكثر »كن القول أن سيبويه كانمالمُخاطاب قد أثهر في تكوين الخطاب الهذي أنتجه المُتكلهم. وعليه يُ 

اهتمامًا باللهغة الحيهة الهتي تجري بين متكلهم ومُخاطاب أو مجموعة من المتكلهمين ومستمعين أو 
 .422«ستنباطاته اللهغويهة وقواعده النهحويهةمخاطابين، لأنهها اللهغة الهتي أحسن مُصاحبتها، وبنى عليها ا

( فالكلام المستقيم عند سيبويه له صفات ثلاث هي: الحسن، والكذب، والقبح، ولفظ )المستقيم
وحده دون أن تلحق به صفة من هذه الصفات الثلاث يشير إلى بنية مفهومة، وإن لم تراع ضوابط 

حيحة، وفي ذلك يقول ي ويحتملون قبح الكلام حتى يضعوه ف»سيبويه:  التأليف النحوي، وقواعده الصه
 غير موضعه؛ لأنهه مستقيم ليس فيه نقض. فمن ذلك قوله:

دود يدومُ  دودا وقلهما       وِصال  على طولِ الصه لْتِ الصه دْتِ فأطوا  صدا

 .423«وإنهما الكلام: وقلهما يدوم وصال

نائه تركيبية ودلالية نحو: سلامة بأمها المستقيم إذا لحقته صفة الحسن فإنهه يتخلهق بمزايا 
 النحوي، ووضوح دلالته، وعدم مخالفة مضمونه.

 ل.وأمها المستقيم الكذب فهو ما كان بناؤه صحيحًا، ودلالته مخالفة للواقع نحو: حملت الجب

                                                           
 .71، صالمرجع نفسهمحمهد ناجي حسين دراغمة، 421
 .95، ص1999عبد القادر حسين، أثر النحاة في البحث البلاغي، دار نهضة مصر للطهباعة والنهشر، 422
 .31ص  ، 1جسيبويه، الكتاب،423
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وأمها المستقيم القبيح فدليل على بناء نحوي غير سليم، ومخالف لقوانين التأليف النحوي، ولنظام اللغة 
ولو قلت ائتني ببارد كان قبيحًا، ولو قلت »وقد مثهل سيبويه لذلك بقوله:  المرتكز في أذهان أبنائها

فة موضع الاسم  .424«ائتني بتمرٍ، كان حسنًا، ألا ترى كيف قبح أن يضع الصه

لي وبالتا  مجتمعه يؤدي إلى عدم فهم كلامه وعليه نقول أنه عدول المتكلهم عن اللغة المستخدمة في
 .ى رفضا لدى بقية أفراد المجتمع، ذلك أنه العملية التواصليهة تستلزم الاتهفاق بين طرفيهايلق

 

 مفهوما اللفظة والانفراد: /2

 مفهوم اللفظة: /2-1
كل »يعده مفهوم اللفظة من المفاهيم اللسانيهة الأساسيهة في النظرية الخليلية الحديثة؛ وهي تعني 

ما ينفصل ويجوز أن يُبتدأ به فهو اسم له صفة الانفراد والاستقلال ويُمكن أن يكون أصلًا لأشياء 
وقد أطلق الخليل على وما هو بمنزلته.  ̏الاسم المفرد ̋أو صور تتفرهع عنه، وهو نواة سماها النحاة 

 ̏مصطلح اللفظة ̋. وأطلق عليها ابن يعيش والرضى الاستراباذي̏الاسم المظهر̋هذا المفهوم مصطلح 
.ويُميهز الحاج صالح بين نوعين من اللفظات هما: اللفظة الاسميهة  Lexieوترجمها الحاج صالح بـ:

الفعليهة التي يحتله الفعل الماضي أو المضارع ، واللفظة ̏السماء˝التي تكون نواتها عبارة عن اسم مثل 
نحو: )خرج، يخرج، أخرج(، ورغم اختلاف الطهبيعة الصرفية .425أو الأمر موقع النواة )أو الأصل فيها(

 للفظة الاسمية والفعلية، إلاه أنه كلا منهما يحتفظ بعنصر مركزي يسمهى النواة.

 الفرق بين الكلمة واللفظة: /2-2

 النحاة الأوائل انطلقوا في تحليلهم للغة من مستوى اللفظة باعتبارها أصغر أشرنا سابقاً أنه 
وحدة من الكلام ممها يُمكن أن ينفصل ويُبتدأ به، وهي أقله ما يُمكن أن يُنطق به ممها يصلح أن يكون 

                                                           
 .270ص  المصدر نفسه،  424
425de methodologie  hadj salahabderrahman, linguistique arabe et linguistique générale,(essai 

et d’ épistémologie du ilmal’arabiyya, publication de l’ académie algérienne de la langue 
arabe, Tom2, p 185.    
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التالية:  مبنيا على اسم أو فعل، أو مبنياً عليه اسم آخر أو فعل. وبناءً على هذا المفهوم فإنه العبارات
رجل، الرجل، مع الرجل، رجل الغد، رجل قام أبوه أمس، الرجل الذي قام أبوه أمس...كله واحدة منها 

̏لفظة  ̋بمنزلة اسم واحد أي 
 لا كلمة. ̏الرضى  ̋بتعبير  426

فاً إياها بعبارة   ̏كالاسم الواحد ̋وعبهر سيبويه عن هذه الوحدة في أماكن عديدة من كتابه مُعره
فأمها النعت الذي جرى  ̋، ومن ذلك قوله عندما تعرهض لموضوع النعت:  ̏ة الاسم الواحد بمنزل ̋أو 

على المنعوت فقولك: مررتُ بِرجُلٍ ظريفٍ قبلُ، فصار النعت مجرورا مثل المجرور لأنههما كالاسم 
̏الواحد 

427. 

ع الذي د بالموضإذ تُحده ̏ اللفظة ̋ أمها الكلمة عند النحاة الأوائل فهي أدنى عنصر تتركهب منه 
ل تظهر فيه في داخل المثال )الحد(. وعلى هذا فالكلمة كاصطلاح  نحوي ليست دائماً مورفيماً )أق
ال الذي يُمكن أن يُحذف من اللفظة دون  ي أما يُنطق به ممها يدله على معنى(، بل هي العنصر الده

 لا يُسبهب تلاشي الاسم. ضرر أو تغيير للعبارة، كحذف حرف الجر من لفظة )بالكتاب(. فخروجه

أمها العنصر الدال الذي إذا حُذف أو استُبدل بشيء آخر أدهى إلى تلاشي العبارة التي يدخل 
ل  ̋في  ̏التاء ̋و  ̏نذهبُ  ̋في  ̏كالنون  ̋فيها  ، فهذه مورفيمات وليست كلماً، لأنها عناصر من ̏افتاعا

نات اللفظة، فهي داخل  في صيغتها وليس لها الاستقلال النوعي مكونات الكلمة وليست من مكوه
 .428الذي للكلم

ط من مستويا ت اللسان، ممها تقدهم يتبيهن أنه النهظرية الخليلية الحديثة تُصنهف اللفظة في مستوى متوسه
حيث تجعلها بين مستوى الكلمة ومستوى القول، وهذا الموقع يسمح بمعرفة العلاقات الصرفية 

 والتركيبية في آن واحد.

 مفهوم الانفراد: /2-3

                                                           
يُنظر slexiتفتقر اللسانيات الغربية إلى مفهوم اللفظة، ولذا اقترح الحاج صالح على بعض اللسانيين الغربيين أن تُسمهى 426

 .174في علوم اللهسان، ص بحوث ودراسات 
 .421سيبويه، الكتاب، ص  427
 .221، ص 1يُنظر، عبد الرحمان الحاج صالح، بحوث و دراسات في اللسانيات العربية، ج428
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يقوم هذا على أساس أنه كل ما ينفصل ويجوز أن يُبتدأ به فهو اسم له صفة الانفراد 
الرئيس ̋و̏جاء الرئيس  ̋في نحو قولنا:  ̏الرئيس  ̋والاستقلال. فمن الألفاظ ما ينفصل ويُبتدأ به مثل: 

خرجتُ ̋ا: في نحو قولن̏ نا المضاف إليه ̋و ̏ تاء الفاعل ̋ . ومنها ما ينفصل ولا يبتدئ مثل ضمير ̏جاء
 .̏مة في التأنهي السلا ̋، ومنها ما يبتدئ ولا ينفصل مثل حرف الجر في نحو قولنا: ̏كتابُنا  ̋و  ̏

ويرى الحاج صالح أنه الانفصال والابتداء هو الذي يُمكهن من اكتشاف الحدود الحقيقية التي 
فظ أوهلًا ولا يحتاج إلى أن يفترض أي افتراض كما تحصل في الكلام وبهذا ينطلق الباحث من الل

يفعله التوليديون وغيرهم عندما ينطلقون من الجملة قبل تحديدها. مشيراً أنه هذا المنطلق هو في 
دها إلا ما يرجع فقط إلى اللفظ، وهو  Unité Sémiologique)نفس الوقت وحدة لفظية  ( لا يُحده

لأنهها يُمكن أن تكون جملة   (Unité Communicationnelle)الانفصال والابتداء، ووحدة إفادية
 .429مفيدة، وعلى هذا فهي تحتله مكانا يتقاطع فيه اللفظ مع المعنى أو البنية بالإفادة

على غيرها لاحظوا أنهها تتهسع وتقبل الزيادة يمينا ويساراً فتتفرع إلى لفظات هي ̏ النواة ̋ وبحمل النحاة 
 ̋، وقد سمهوا هذه القابلية للزيادة  ̏لفظة  ̋قد وحدتها أو أن تخرج عن كونها نظائر للنواة دون أن تف

 :430ولاحظوا أنه لهذا التمكُن درجات هي ̏التمكُن 

المُتمكهن الأمكن، الذي يحمل معناه بداخله ولا يحتاج إلى غيره، ويتمثهل في اسم الجنس  -
 المتصرف.

 لصرف.المُتمكهن غير الأمكن، ويتمثهل في الممنوع من ا -
 غير المُتمكهن ولا أمكن، ويتمثهل في الاسم المبني. -

د على ما ومنه يكون التحويل أو التفريع هنا مختلفاً عن التحويل أو التفريع عند البنويين، لأنهه يعتم
د الوحدات في النظرية الخليلية ولا تح تاج يمكن زيادته دون تجاوز اللفظة، فالتحويل هو الذي يحده

نات القريبة  ̋في التحليل إلى   .وهي ما صاغه تشومسكي على شكل شجرة ̏المكوه

                                                           
ابق ،يُنظر،عبد الرحمان الحاج صالح429  .219، ص  المرجع السه
 .220 -219، ص المرجع نفسه 430
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وعليه فإنه مفهوم اللفظة يشكهل نقطة تقاطع بين محوري التركيب والاستبدال، ويتجلهى في 
 عدد من العلاقات اللسانيهة، مثل: التفريع، التكافؤ، والتوليد.في  مستواها

 اللفظة وآلية التفريع: /2-4

 : ية كأصول كل العناصر القابلة للانفراد تعتبر في اللسانيات الخليل»يرى الحاج صالح أنه
ة وهذا بعد حصر الأصول . لكن دون المساس 431«يمكن أن تُفرَّع منها وحدات أخرى بعمليات خاصه

بوحدة النواة، أي عدم خروج اللفظة عن حدهها. وهذه القابلية للزيادة هي التي أطلق عليها الحاج 
الاسم المتمكهن هو الذي يمكن أن يُسبق ويُلحق مباشرة بعدد إنه ، حيث يرى ̏التمكهن˝صالح مصطلح 

يوجد إذن زيادة تدريجية وانفصاليهة وهذا يعني  افيهة، والذي يُشكهل معها لفظةمعيهن من العناصر الإض
إذا كانت الزهيادة التدريجية تتمه وفق المحور التركيبي، أي من خلال الزيادة عن يمين الأصل » أنه 

يسارها، فإنه تكرار الزيادة في حده اللفظة يؤدهي إلى نشوء محور عمودي ينبني على العلاقة )النواة( أو 
 .)ينظر مثال اللفظة الاسمية أدناه(.432«بين اللفظة الأصليهة وما يتفرهع عنها من لفظات

يادة   فالعمل...تركيبي تفريعي، وهذا طبيعي لأنههم »والتفريع عند الخليليين يتمه عن طريق الزه
نطلقون في عملهم من أصغر ما يُتخاطاب به مفردا، ويعمدون في ذلك _كما فعل الخليل وسيبويه_ ي

يادة على الأصل وهي تخضع لقواعد معيهنة  .433«على عمليهة تفريعيهة )أو تحويلية( واحدة وهي الزه

حفاظ فالتفريع هو عملية تحويلية )تحويل الأصل( يتمه عبره الانتقال من عبارة إلى أخرى مع ال
 على الخصائص التي تجعل كلا منهما لفظة.

 اللفظة ومعيار التّكافؤ: /2-5

ينتج مفهوم التكافؤ عن مفهوم التفريع في النظرية الخليلية الحديثة، وفي هذا الإطار يقول 
أمها كيفية التفريع من هذه النواة )وفي هذا المستوى المركزي المنطلق منه( فقد لاحظ »الحاج صالح:

                                                           
 .83، ص  2سانيات العربية،جعبد الرحمان الحاج صالح، بحوث و دراسات في الل 431
ى، مجلة المرتق في اللسانيات التوليدية،̏ العبارة˝مفهوم في النظرية الخليلية الحديثة و ̏ اللفظة˝حميدي بن يوسف، بين مفهوم  432

 .8، ص 2019، 1، العدد2المجلهد
ابق عبد الرحمان الحاج صالح، 433  .83، ص  المرجع السه
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بحملهم النواة على غيرها ممها هو أوسع منها أنه بعض هذه النوى تقبل الزيادة يمينا ويسارا النحاة 
، وهي القطعة التي لا يمكن أن تنفرد فيها ̏لفظة˝دون أن تفقد وحدتها، أو دون أن تخرج عن كونها 

من حيث  . والمقصود بالتكافؤ ههنا هو أنهه رغم اختلاف العبارات المولهدة عن النواة 434«أجزاؤها
ما »الطول والقصر إلاه أنهها تحمل نفس المعنى، أي اختلاف في الشكل وتكافؤ في المضمون، لأنه 

يظهر بالتفريع في داخل المثال المولهد للفظة هي عبارات متكافئة حتى ولو كانت بعضها أطول 
افؤ هو العلاقة . ومنه نستنتج أنه التهك435«بكثير من البعض الآخر، وذلك لا يخرجها عن كونها لفظة

 .االتي تربط بين اللفظة وما هو بمنزلته

ويرتبط مفهوم التكافؤ في اللسانيات الخليلية بمفهوم المجموعة، حيث يقول الحاج 
وائد على المفردة لا تغيهر حكمها، فالاسم باق على اسميته »صالح: والتكافؤ هنا هو من حيث أنه الزه

ن وحدة على الرغم من  نا وما يزال يكوه ن مع زوائده مجموعة يمكن أن تكون مكوه الزيادة، لأنهه يكوه
ن في الحقيقة، من مورفيمات، بل من مجموعات مورفيمية، وقد  للجملة، وعلى هذا فالجملة لا تتكوه

 .436«تكون المجموعة ذات مورفيم واحد )فهي مجموعة وحيدة العنصر(

كانت متباينة من حيث الطول  وبهذا يتبيهن أنه التكافؤ يحدث بين مجموعات، حتهى وإن
ا ما والقصر، أي أنه اختلاف عدد العناصر من مجموعة إلى أخرى لا يُخرجها من كونها لفظة، وهذ

ده الحاج صالح بقوله لأصل لأنه كل فرع مساو  أيكافئة لغويها ورياضيها،هذه الفروع مت جميع إنه  يؤكه
د كما يقول سيبويه مهما منها هو اسم واحولفروعه )و هي نظائر في اصطلاح القدامى(، فكل واحد 

 .بلغ طوله

، بمثل  isotopeتوظيف الحاج صالح لمصطلح النظير » إنه وذهب حميدي بن يوسف إلى 
ما يشي باتصاف بنية اللفظات المتكافئة بالدقهة، فإنهه يكشف من جهة أخرى عن استعارة المفاهيم 

قيقة من مجالات أخرى وتوظيفها في ا لأنه مبدأ العلميهة هو المبدأ  ؛437«لدهرس اللسانيالعلمية الده
                                                           

 .220، ص 1دراسات في اللسانيات العربية،جعبد الرحمان الحاج صالح، بحوث و  434
ابقعبد الرحمان الحاج صالح،  435  .221، ص  المرجع السه
 .73، ص  2دراسات في اللسانيات العربية،جعبد الرحمان الحاج صالح، بحوث و  436
ابقحميدي بن يوسف،  437  .8، ص  المرجع السه
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الذي بنى عليه الحاج صالح دراساته وأبحاثه، منطلقا من قناعته بعلميهة الدرس اللغوي العربي القديم 
ة ما جاء عند الخليل ومن بعده تلميذه سيبويه. وهنا لا بده من الإشارة إلى أنه استعارة  خاصه

في الدهرس اللهساني عند الحاج صالح ليس الغرض منه إضفاء  المصطلحات العلميهة واستخدامها
صفة العلميهة عن طريق استخدام المصطلح، وإنهما يلجأ إلى ذلك بعد ثبوت تكافؤ في المفهوم الهذي 

 يحمله المصطلح المُستعار.

 اللفظة ومفهوم التوليد: /2-6

يأتي الحديث عن التوليد في سياق حديث الحاج صالح عن مصطلح الزمرة، حيث يقول 
 to)هنا معنى رياضي أيضا  ̏يولهد˝الاسم في العربية...ولمصطلح  ̏تولهد˝وهذه الزمرة هي التي »

generate)  فهو تحديد رياضي إجرائي )أعمال تنتج منها كيانات معيهنة(، وليس تحديدا بالجنس :
. ففي هذا القول يحاول الحاج صالح أن يبيهن الاختلاف بين توليد الوحدات اللغوية في 438«والفصل

اللسانيات الخليلية، وبين توليدها عن طريق الإجراء الأرسطي الذي يضع المفهوم ضمن جنسه 
 القريب، ثم يفصله عن غيره، حتى يتحقهق التمييز، فينشأ المفهوم متميهزا عن غيره.

صالح أن يميهز بين التوليد عند العرب والتوليد في النمط التشجيري عند كما حاول الحاج 
وليس التوليد عند العرب اندراجيا، بل تركيبيا. فالشجرة عند تشومسكي »تشومسكي، حيث يقول: 

ترسم عملا تحليليا يتبيهن فيه كيف تندرج المكونات القريبة بعضها في بعض. ويمكن أن نرسم المثال 
ي بشجرة أيضا، غير أنهه يصير بذلك تحليليها فلا تتبيهن فيه الحركيهة التحويلية التركيبية. المولهد العرب

إلاه أنه هذا التشجير للمثال المولهد وإن كان مشوَّها إلى حده بعيد فقد يفيدنا ببيانه عن كيفية تداخل 
ظام الكلام في حده الوحدات، وتجمهعها في الكلام، أي على مستوى الكلام المنطوق لا على مستوى ن

 .439«ذاته

                                                           
ابقعبد الرحمان الحاج صالح،  438  .87 -86، ص  المرجع السه
 . 87، ص مرجع نفسهال 439
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د الحاج صالح اللفظة الاسمية تحديداً إجرائ ر لمفهوم اللفظة يُحده ياً كما بناءً على هذا التصوه
 يلي:

 

 

 :440من خلال التحديد الإجرائي للاسم يتبيهن لنا ما يلي

 أنه التحويل بالزيادة والتعاقب هو الذي يحدد الوحدات في النظرية الخليلية. -
الوحدات المحمولة بعضها على بعض بعمليات التحويل هي نظائر للنواة من حيث أنه كل  -

 إنهها وحدات تنفرد أوهلًا ومُتفرهعة عنها ثانياً.
                                                           

ابقيُنظر، عبد الرحمان الحاج صالح،  440  .221 -220، ص  المرجع السه



رّحمان الحاج صالح.عند عبد ال مفاهيم ومبادئ النظّريةّ اللغّويةّ العربيةّ   الفصل الثاّلث:        

 

164 
 

ن مجموعة ذات بنية تُسمهى في الاصطلاح  - أنه الوحدات المحمولة بعضها على بعض تكوه
 . (structure de groupe)الرياضي بالزمرة 

الآلي للنصوص يستلزم مثل هذه الصياغات الرياضية التي تكون على وهنا نُشير أنه العلاج 
 .Algorithmes )*441(شكل خوارزميات 

كل ما »المبدأ الذي يرسم حد اللفظة في التحليل لأنه  نستخلص ممها سبق أنه الانفصال والابتداء هو
من الضروري أن ينفصل ويبتدىء به هو مفردة أو كلمة أي أصل تتولهد عنه الفروع. ومن هنا صار 

 . 442«يُتخذ مبدأ الانفصال والابتداء معياراً أساسياً لتحديد أقل ما يُنطق به أي الكلمة

 مفهوما الموضع والعلامة العدميّة: /3

 مفهوم الموضع: /3-1

د بالتحويلات الفرعية أي بالزيادات التي تقبلها  -تُعده المواضع التي تحتلهها الكلم خانات تُحده
 simple)وتترتهب فيها مع النواة)الاسم المفرد( بعمليات الوصل  -اللفظة يميناً ويساراً 
concaténation) (أي ، أي الانتقال من الأصل إلى مختلف الفروع بالزيادة التدريجية أو العكس

رد الفروع إلى أصلها(، ورغم وُجود اختلاف من حيث الطول والقصر بين العبارات التي يُنتجها 
إلاه أنه ذلك لا يُخرجها   (Schème générateur)التحويل التفريعي في داخل المثال المولد للفظة 

 .443من كونها لفظة، وتُعدُّ عبارات مُتكافئة باصطلاح الرياضيات

د موضع كل عنصر داخل المثال كما هو مُبيهن في الرسم التاليوبهذه العمليات الت  :444حويلية يتحده

                                                           

ي يتم ( وهي عبارة عن سلسلة من العمليات الجزئية المتناسقة الت232*نسبة إلى العالم الرياضي العربي الخوارزمي )ت بعد 
نتظام اكبيرة لفهم مجرى العمليات الكلامية، وكيفية بها إجراء العمل على الرتاب والتي يمكن أن تساعدنا مستقبلا مساعدة 

العمل باللغة، وكيف يمكن إدخال بعض هذه المعلومات واستعمالها في العمليات على الرتاب. يُنظر، مازن الوعر، حول 
 .79، ص 1982، الجزائر،6بعض القضايا الجدلية لنظرية القواعد التوليدية التحويلية، مجلة اللسانيات،ع

 .4ة العلوي، العامل بين النظرية الخليلية الحديثة والربط العاملي لنؤامتشومسكي، ص شفيق 442
ابقيُنظر، عبد الرحمان الحاج صالح،  443  .222، 221، ص  المرجع السه
 .14، ص2عبد الرحمان الحاج صالح، بحوث ودراسات في اللسانيات العربية، ج 444
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حروف     
 الجر

 أداة 
 التعريف

 النواة 
 الاسمية

علامة 
 الإعراب

التنوين أو 
 المضاف إليه

فة  الصه

→ 
2 

→ 
1 

↔ 
0 

← 
1 

← 
2 

← 
3 

 

ويساراً، تدخلها الزوائد )العناصر  445وللإشارة فإنه المواضع التي هي حول النواة الاسمية يميناً 
اللغوية( وتخرج منها بعمليات الوصل، وقد تكون فارغة، أي خالية من العنصر، لأنه الموضع شيء 
وما يحتوي عليه شيء آخر ) وهذه مفاهيم رياضية محضة وهي أهمه صفة يتهصف بها التحويل 

و ترك للعلامة وخلو منها. ويُطلق الخليلي(، وهذا الخلو من العنصر مع بقاء أو ثبات الموضع ه
، وتختفي هذه العلامة  )Expression zéro(446الحاج صالح على هذا المفهوم العلامة العدمية 

في موضع لمقابلتها لعلامة ظاهرة في موضع آخر، فعلامة التذكير العدمية تقابلها علامة ظاهرة 
علامة ظاهرة في التثنية والجمع، وعلامة عالمة(. وعلامة المفرد العدمية تقابلها -في المؤنث )عالم

الابتداء العدمية )التجرهد من العوامل( تقابلها علامات لفظية ظاهرة. وتنطبق العلامة العدمية أيضا 
 على الأصوات، كعدم غنهة الباء في مُقابل غنهة الميم وكلاهما له مخرج واحد.

لجامعة للكمية الكبيرة من الأنحاء قد كما أن هذه الطريقة في تحليل الكلام، واكتشاف البنية ا
بناها النحاة الأولون على عدد من المفاهيم والتصوهرات، وعدد من الأساليب في علاج الكلام، فالنحاة 

من اللفظ في ظاهره، ولكن لا يتناولون الكلام جملة  –كما يقول الحاج صالح  –العرب ينطلقون 
ظهار الفوارق من حيث صفاتها الذاتية كما هو الشأن عند جملة، وقطعة بعد قطعة،، فيقابلوا بينها لإ

البنويين )الانطلاق في الكلام من ظاهر الكلام فقط(، بل يحملون هذا النحو على ذاك حتى يظهر 

                                                           
ابقعيش وهو اللفظة )الاسمية أو الفعلية(...يُنظر، أطلق الحاج صالح مصطلح استعمله الرضى وابن ي 445 ، المرجع السه
 . 14ص
ة...ينظر، وتعني عدم وُجود العلامة الظاهرة، والواقع أنه عدم وجود العلامة هي في حده ذاتها علام Øويُرمز لها بالعلامة 446

ابق عبد الرحمان الحاج صالح،  .222، ص المرجع السه
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لا يوجد  447الترتيب والنظم )لا الصفات الذاتية   فقط(. ومنه فإنه مفهوم الموضع، وكذلك المثال
وهو أعظم فارق يفترق فيه النحو العربي عن اللسانيات الغربية مثلهما في اللسانيات الغربية، 

 .448الحديثة

 مفهوم العلامة العدميّة: /3-2

غياب سمة شكليهة أو دلالية ضمن »يُعرهف معجم اللهسانيات لجون ديبوا العلامة العدمية بأنهها
مة في هذه الحالة  ذو دلالة لا تقله بنية تعرف عناصرها بحضور أو غياب هذا العنصر، وغياب السه

:صفر: فراغ له  zéro». كما عرهفها المعجم الموحد لمصطلحات اللسانيات 449«عن دلالة حضورها
 .450«دلالة معيهنة

إذا كان دي سوسير قد بنى نظريهته اللغوية على النظر إلى اللغة بوصفها نظاما من العلامات، 
نة  للنظام، وأنه الآلية اللغوية بمجملها تعمل حيث ترتبط قيمة كل علامة بقيمة العناصر الأخرى المكوه

، فإنه غياب العلامة 451oppositionوفقا لما تحويه من تشابهات واختلافات، أو كما يسمهيه التهقابل 
العلامات المتحقهقة اللسانية أو خلو الموضع منها يمثهل في ذاته علامة لها وظيفة تعادل وظيفة 

ية هي غياب المظهر اللفظي المحسوس للعنصر اللساني ووُجوده وهذا يعني أنه العلامة العدملفظيها. 

                                                           
قع الخطاب، يا تتحدد به العناصر اللغوية وترتسم العمليات التي يتولد بها العنصر اللغوي في وايعد المثال حدا صوريا إجرائ447

 إنه مفهوم منطقي رياضي محض ينطبق على جميع مستويات اللغة في أدناها كمستوى الكلمة وفي أعلاها كمستوى التراكيب،
 )سكناتها كل في موضعه، وهو البناء أو وزن الكلمة هو مجموع الحروف الأصلية والزائدة مع حركاتها و » فمثال الكلمة 

العدمية (  مثال الكلمة (، وفي مستوى اللفظة: مجموع الكالم الأصيلة والزائدة مع مراعاة دخول الزوائد وعدم دخولها )العلامة
ابقيُنظر، «.كل في موضعه. وهو مثال اللفظة اسمية كانت أم فعلية   .252 -251، ص المرجع السه

 .22 -21، ص 2ظر، عبد الرحمان الحاج صالح، بحوث ودراسات في اللسانيات العربية، جيُن 448
449jean dubois et autres,dictionnaire de linguistique des sciences du 

flangages,larousse,paris,1999,p51 نقلاعن مسعود بودوخة، العلامة العدمية في اللسانيات العربية من خلال كتابات
 .93، ص 2019، مستغانم، 1، العدد 2لرحمان حاج صالح، مجلة المرتقى، المجلد عبد ا

، المغرب، المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، المعجم الموحد لمصطلحات اللسانيات، مطبعة النجاح، الدار البيضاء 450
 .172م، ص 2002

سة الجزائريهة للطباعة،وسوسير، محاضرات في الألسنية العامة، ترجمة يوسد فرديناند451  ف غازي و مجيد النصر، المؤسه
 .145، ص 1986الجزائر، 
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 إنه . كما 452معنى ووظيفة، ويظهر هذا الغياب عند مقابلة العنصر بغيره، حيث يظل موضعه خاليا
مفهوم العلامة العدمية مفهوم رياضي اقتبسه اللغويون من مفهوم المجموعة الفارغة المستخدم في 

 .453الرياضيات الحديثة

العلامة العدمية مصطلح معروف في التراث العربي خاصة عند الفلاسفة ومصطلح 
والمناطقة، وقد اقتبس اللسانيون المحدثون هذا المفهوم من الرياضيات واستخدموه في التحليل اللساني، 

 ̏الخلو من العلامة˝إنه خلو الموضع من العنصر له ما يشبهه وهو»يقول الحاج صالح في هذا الصد:
وهو ما نسمهيه نحن بالعلامة العدمية، وهي التي تختفي في موضع لمقابلتها لعلامة ظاهرة أو تركها، 

عندما نصرهف ». ومن أمثلة العلامة العدمية في اللغة الفرنسية ما نلاحظه 454«في موضع آخر
الأفعال في الأزمنة المختلفة نجد أنه للماضي علامة مميهزة وللمستقبل أيضا، لكن الحاضر لا يتميز 

 بعلامة لفظية ظاهرة على مدرج الكلام، فنقول إذن أنه علامة الحاضر علامة عدمية:

Øje chante /aisje chant      /eraije chant  »455. 

 العلامة العدمية في الدرس اللغوي العربي: /3-2-1

ية، الصرفية، والنحوية، تظهر العلامة العدمية في اللسان العربي في مختلف مستوياته الصوت
التحليل اللغوي عند العلماء العرب القدامى تأسس على مبدأ الأصل والفرع، فميزوا الأصل إنه ذلك 

عن الفرع، فالأصل ما يبنى عليه ولا يُبنى على غيره ويمثل النواة أو العنصر الثابت الذي يستقل 
إلى علامة أخرى تميزه عن فروعه، فله  بنفسه ولا يتغير، أي إنه يوجد في الكلام وحده ولا يحتاج

كون، إذ ومن أمثل ذلك في اللغة العربية 456العلامة العدمية السكون يتميهز عن الحركات نه إ السه
الأخرى )الفتحة، الضمهة، والكسرة( بعدم تحقهقه صوتيها، فهو يمثهل علامة عدميهة في اللسان العربي، 

                                                           
 .92، ص 2006، دار القصبة للنشر، الجزائر، 2ينظر، خولة طالب الابراهيمي، مبادىء في اللسانيات، ط 452
 .91، ص نفسهينظر،  453
للغة مركز البحث العلمي والتقني لتطوير ا عبد الرحمان الحاج صالح، النظرية الخليلية الحديثة، مفاهيمها الأساسية، 454

 .36، ص 2007، الجزائر، 4العربيهة، العدد 
ابقخولة طالب الابراهيمي،  455  .91، ص  المرجع السه
 .92، ص نفسهينظر،  456
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رفها اللسانيون، من حيث عدم الوجود الصوتي والوظيفة لها كل خصائص العلامات العدميهة كما تعا
التي تؤدى اعتمادا على التقابل بينها وبين الوحدات أو العناصر الأخرى المتحقهقة في النظام اللغوي، 

عدم الحركة، أو هو لا شيء ».ورغم أنه السكون يعني 457والعناصر المقابلة للسكون هي الحركات
.وإذا 458«لاه أنه هذا العدم له دور وظيفي في اللغة يظهر في الإعراب)صفر( من الناحية النطقية، إ

كون يتميهز »كانت العلامة العدمية _كما ذكرنا سابقا_ تعني غياب سمة شكليهة أو دلالية، فإنه  السه
عن العلامات العدمية)التي يقابلها في الكتابة فراغ أو بياض يعبهر عن عدم تحقهقها اللفظي( بامتلاكه 

تابيها، فهو ليس فراغا من هذه الناحية مثله مثل الصفر في الرياضيات، كلاهما يمثهل العدم رمزا ك
رغم التحقهق اللفظي، وقد أرجع بعض الباحثين ذلك كون رمز السكون مستمد من الصفر في 

 .459«الرياضيات

قد و  فالسكون علامة عدمية يؤدهي وظيفته بتقابله مع الحركات، الفتحة، الضمهة، والكسرة،
فمنهم من عامله على أنهه حركة وجعله قسيما للحركات، ومنهم من لم تباينت الآراء حول السكون، 

أو ̏ أخف الحركات˝يسمهه حركة، ولكنهه عامله على أنهه شيء ينطق ويتلفظ به تحقيقا كقولهم السكون 
، وهذا راجع _ عند بعض اللغويين_ إلى التباس مفهوم الحركة بمفهوم العلامة، ̏ أخف من الحركات˝

للسكون دلالات صرفية ونحوية عديدة، ومن .كما أنه 460باعتبار السكون أحد علامات الإعراب
دلالاته أنهه علامة بناء فعل الأمر مع المخاطب المفرد المذكهر؛ فهو يقابل الياء )الكسرة الطويلة( 

طبة، والواو )الضمة الطويلة( مع جماعة المخاطبين، والألف )الفتحة الطويلة( مع مع المخا
/اكتبي / اكتبوا / اكتبا. فعلامة بناء فعل الأمر مع ضمير  Øالمخاطبايْن )المثنهى(. ومثال ذلك: اكتبـ 

 المخاطب المفرد المذكهر علامة عدمية هي السكون. ومن وظائف السكون أيضا أنهه علامة للجزم

                                                           
ابقينظر، مسعود بودوخة،  457  .93، ص  المرجع السه
 .203، ص 1998كمال بشر، دراسات في علم اللغة، دار غريب، القاهرة،  458
 .144، ص المرجع نفسه 459
ابقينظر، مسعود بودوخة،  460  .95، ص  المرجع السه
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يكتبُـ / لن يكتباـ / ». فهو يقابل الفتحة والضمهة في نحو قولنا: 461في الفعل المضارع الصحيح الآخر
 .Øلم يكتبْـ 

فإذا كانت الضمة في إعراب المضارع هي مورفيم الرفع، والفتحة مورفيم النصب، فإنه السكون 
 462«هو مورفيم الجزم، وهو في هذه الحالة علامة عدمية

نه السكون في اللسان العربي هو علامة عدمية له وظائف إيمكن القول  بناءً على ما سبق
 تعدل وظائف الحركات الأخرى )الفتحة والضمة والكسرة(.

 العلامة العدمية بين الأصول والفروع:  /3-2-2

إنه مصطلحي الأصل والفرع مصطلحان يتم تداولهما على نطاق واسع في كل علوم اللغة العربية 
دلالة وعروض وبلاغة...الخ، فعلم النهحو مثلا كغيره من علوم العربية الأخرى من نحو وصرف و 

ينبني على مفهومي الأصل والفرع. وقد جعل الخليل ومن بعده تلميذه سيبويه النظام اللغوي كلهه 
أصولًا وفروعاً، والفرع هو الأصل مع زيادة، أي مع شيء من التحويل، ويحصل ذلك بتفريع بعض 

عبارات أخرى تعتبر أبسط منها وبالتالي تعده أصولًا لها. ويُبيهن ذلك النحاة العرب  العبارات عن
باللجوء إلى منهج علمي هو ما يُسمهونه حمل الشيء على الشيء أو إجراؤه عليه بهدف اكتشاف 

حها المتتال يات الجامع الذي يجمعهما، وهو البنية التي تجمع بين الأنواع الكثيرة من الجمل، كما تُوضه
 :463من الجمل التي أوردها سيبويه في كتابه على النحو التالي

 مررتُ برجلٍ راكبٍ وذاهبٍ. -
 مررتُ برجلٍ راكبٍ فذاهبٍ. -
 مررتُ برجلٍ راكبٍ ثم ذاهبٍ. -
 مررتُ برجلٍ راكعٍ أو ساجدٍ )بمنزلة إما و إمها...(. -

                                                           
ابقينظر،  461 مام ينظر، محي الدين عبد الحميد، التحفة السنية بشرح المقدمة الآجرومية، دار الإ. و 96ص ،  المرجع السه

 .40، ص 1996مالك، البليدة، الجزائر، 
 .189كمال بشر، دراسات في علم اللغة، ص  462
 .430 -429، ص 1يبويه، الكتاب، جس 463
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 فتذكهر(...الخ.مررتُ برجلٍ راكعٍ لا ساجدٍ )إمها غلط فاستدرك و إمها نسي  -
الإفراد والتذكير  صود بالمعاني الصرفية الأصول هوكما أنهنا نجد في علم الصرف أنه المق

والتنكير والتكبير بالنسبة إلى الجمع والتثنية والتأنيث والتعريف والتصغير. يقول سيبويه إنه الأسماء 
ل بزيادة كلها أصلها التذكير، ويقول عن المفرد إنه أصل للمثنهى والجمع، و  ذلك لأنه المؤنهث يتحصه

.فالأصول ههنا علامتها عدميهة، أمها 464شيء على المذكهر، وكذلك المثنى والجمع بالنسبة إلى المفرد
ففي الثنائيات: النكرة والمعرفة، والمذكر  ميهزها من علامات لفظية محقهقة. الفروع المقابلة لها فلها ما ي

جمع يتقابل الطهرفان تقابلا سلبيها، فيكون الأصل معدوم العلامة والمؤنهث، والمفرد إزاء المثنى وال
اللفظية في الموضع، ويقابله الفرع بعلامة لفظية في الموضع نفسه، أي أنه الفرع هو الأصل مع 

 .465زيادة

فالأصل عند الأئمة النحاة هو ما بُنيا عليه ولم يُبنا على غيره، ولا يحتاج إلى علامة ليتميهز بها 
 .Ø )Marque zéro(466عه، فله العلامة العدمية عن فرو 

 رده لعكسية للتفريع وهو عند النحاة: ونبهه الحاج صالح إلى أنه التفريع له مقابل وهي الحركة ا
لمجموعة  (Bijection). فالتحويل على هذا تناظري فهو تطبيق أو مقابلة بالنظير الشيء إلى أصله

 .467الرياضياتمن العناصر على مجموعة أخرى في اصطلاح 

 ومن أمثلة هذا التقابل نذكر: 

 علامة المفرد: أ/ 

                                                           
ابقينظر، عبد الرحمان الحاج صالح،  464  .321، ص  المرجع السه
ابقينظر، مسعود بودوخة،  465 . وينظر، مخلوف بلعلام، مفهوم الموضع ومسالك الاستدلال به في 97، ص  المرجع السه

 .130، ص 2007، جوان، 2كتاب سيبويه، مجلهة الآداب واللغات، جامعة الجزائر، العدد
ابقيُنظر،  466  .217، ص  المرجع السه
 .217، ص نفسهيُنظر،  467
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نا من الجميع، لأنه الواحد أول، ومن ثم لم »ممها ذكره سيبويه في كتابه أنه  الواحد أشده تمكه
 . 468«ياصْرفوا ما جاء من الجميع ما جاء على مثال ليس يكون للواحد، نحو مساجد ومفاتيح

لة أصل والجمع فرع عنه، فكان خلو الموضع من اللفظ علامة دا وهذا الكلام معناه أنه المفرد
مية على المفرد، أي علامة عدمية، أمها الجمع فله علامة لفظية في ذلك الموضع تقابل العلامة العد

 في الأصل المفرد، وتميهزه عنه، ومن أمثلة ذلك:

 موضع العلامة الاسم
 Ø معلم
 ون  معلم
 469ات معلم

 التذكير:علامة ب/ 

نا، »يقول سيبويه:  واعلم أنه المذكهر أخفه عليهم من المؤنهث لأنه المذكر أول، وهو أشده تمكه
 .470«وإنهما يخرج التأنيث من التذكير، ألا ترى أنه الشيء يقع على كل ما أخبر عنه، والشيء ذكر

للفظ )خلو الموضع من افالمذكر أصل والمؤنهث فرع عنه، ولمها كان للأصل )المذكهر( العلامة العدمية
بعد الاسم(، فإنه الفرع)المؤنث( يتميهز عنه بعلامة لفظية تدخل في هذا الموضع، وهي علامة 

 التأنيث، وخروجها منه يرده الاسم إلى أصله، ومثال ذلك:

 موضع العلامة الاسم
 Ø معلهم
 471ــــــــة معلهم

                                                           
 .22سيبويه، الكتاب، ص  468
ابقينظر،  469  .131، 130، ص  المرجع السه
 .22سيبويه، الكتاب، ص  470
 .129، ص المرجع نفسهينظر، مخلوف بلعلام،  471
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 علامة التنكير:ج/ 

نا، لأنه النكرة أول، ثمه يدخل واعلم أنه النكرة »يقول سيبويه:  أخفه عليهم من المعرفة، وهي أشده تمكه
 .472«عليها ما تعرهف به

حصل من خلال كلام سيبويه يتبيهن أنه التمييز بين النكرة )الأصل( والمعرفة )الفرع( إنهما ي
للفظية، مة ابكون الأصل له العلامة العدميهة )خلو الموضع من العلامة اللفظية(، أمها الفرع فله العلا

 ويمكن توضيح ذلك بالمثال التالي:

 الاسم موضع العلامة
Ø رجل 
 رجل الـ

 

نلاحظ من خلال الجدول أنه للأصل العلامة العدمية تقابله في الفرع العلامة اللفظية )ال(، 
تختفي في موضع »وهذا التقابل هو الذي كشف عن العلامة العدمية في الأصل، وهي علامة 

 .473«لعلامة ظاهرة في موضع آخرلمقابلتها 

 علامة التكبير:د/ 

مثهل تعده ثنائية التكبير والتصغير كغيرها من الثنائيات التي ذكرناها لها أصل ولها فرع، وي
فظية أمها التصغير فعلامته ل، أنه علامة التكبير علامة عدمية التكبير أصلا للتصغير، وهو ما يعني

ا أمام نلاحظ أنه بنية الكلمة تتغيهر عند تصغيرها، وهو ما يمثهل عائقهي الياء في الغالب، ولكنهنا 
عزل علامة التصغير عن الكلمة الأصلية، والصيغة المثلى لتحقق علامة التصغير اللفظية هي 

ل( وذلك لعدم تغيهر بنيتها عند التصغير فتصير )فاعِيل(، ومثال ذلك:  صيغة )فُعا

                                                           
 .22سيبويه، الكتاب، ص  472
ابقمخلوف بلعلام،  473  .129، ص  المرجع السه
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ـ   ـــر / عُمايْر. Øعُما

ت الياء علامة التصغير في الفرع، فإنه علامة الأصل )التكبير( هي علامة عدميهة فإذا كان
 .474تقابل تلك الياء

 علامة الإثبات في الجمل:ه/ 

ة وغيرها عن نوع واحد وهو الجملة المثبتة أو ة والمنفيه ة والاستفهاميه تتفرهع الجمل الطلبيه 
ينها وبين الأنواع الأخرى لاستكشاف العلامات المميهزة ة، لذلك يقوم التحليل اللساني بالمقارنة بالتقريريه 

لها عنهم، وقد أشار الحاج صالح إلى عدميهة علامة الإثبات عند حديثه عن مفهوم التصدير، فذهب 
م في كل  إلى القول أنه أدوات التصدير )التي لها الصدارة مطلقا( تتجاوز العامل والمعمول، وتتحكه

فر كعلامة للإثباتما يوجد تحتها، ومن ذلك أد  . 475وات الاستفهام وأدوات التوكيد، فهي تقابل الصه

 :476ويمكن إيضاح هذا النمط من العلامة العدميهة بالمثال الآتي

 الجملة موضع العلامة العدمية
Ø الطالب مجتهد 
 الطالب مجتهد هل
 الطالب مجتهد إنه 

( قابلتهما العلامة العدنلاحظ من خلال الجدول أنه أداة الاستفهام )هل(، وأداة  مية في التوكيد )إنه
لعدمية حالة الإثبات بوصفه أصلا، وكذك هو الحال بالنسبة إلى النفي، فعلامته لفظية تقابل العلامة ا

 في الإثبات، نحو:

 الجملة موضع العلامة العدمية

                                                           
ابقينظر، مسعود بودوخة،  474  .99، ص  المرجع السه
 .39ينظر، عبد الرحمان الحاج صالح، النظرية الخليلية الحديثة، مفاهيمها الأساسية، ص  475
ابقينظر،  476  .105 -104، ص  المرجع السه
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Ø نجح الطالب 
 نجح الطالب ما

 

كعلامة الحرف العدمية في اللسان العربي لامات وهناك من يضيف أنواعا أخرى من أنواع الع
د النحاة علامات كل من الاسم والفعل، وجعلوا كل من لا يقبل  بالنسبة إلى الاسم والفعل؛ حيث حده

والحرف ما لا يصلح معه دليل »هذه العلامات حرفًا، وفي هذا الصدد يقول محمد بن صالح العثيمين
ة، فإذا قال قائل: كيف تجعلون علامة الحرف عدمية الاسم ولا دليل الفعل،أي أنه علامته عدميه 

والعلامة علم لا بده أن يكون أمرا وجوديها؟ فالجواب: أنهه إذا كان الشيء محصورا صحه أن تكون 
العلامة عدميهة، فعلامة الاسم هنا معلومة، وكذلك علامة الفعل، فإذا لم يدخل الحرف في علامات 

الجيم والحاء والخاء، ل بالنسبة للحروف فيما بينها فـهو الحا. وكذلك 477هذا ولا ذاك صار معلوما
ثلاثة حروف كتابتها واحدة، تتميز الجيم بالنقطة من أسفل، والخاء بالنقطة من فوق، والحاء ما لها 
نقطة، إذن إذا وجدنا صورة صالحة للجيم والحاء والخاء، لكن ليس بها علامة هذا أو ذاك عرفنا 

 .478أنهها حرف الحاء

، مجمل القول في هذا الصدد هو أنه مفهوم العلامة العدمية حقيقة ثابتة في اللسان العربيو 
 وتحقُّقها ثابت في مختلف مستويات اللغة، الصوتية والصرفية والنحوية والبلاغية وغيرها.

 مفهوم العامل وحقيقته: /4

الفكرة الجوهرية التي تتأسست عليها نظرية النحاة العرب،  479يُعدُّ العامل أو العمل النحوي 
كثر الحديث قديما وحديثاً، حول قضية »وهو من أكثر المقولات العربية القديمة إثارة للجدل، فقد 

العامل، وقامت حولها دراسات تناولت النظرية وأسسها وأصولها وقواعدها، ومشكلاتها وما خلهفته من 
                                                           

 .41، ص 2002ينظر، محمد بن صالح العثيمين، شرح الآجرومية، دار البصيرة، الاسكندرية،  477
 .41، ص المرجع نفسه ينظر، 478
نها بمعنى عامِلا في اللفظ الإعراب، ومregereم إلى اللاتينية 13العربي في القرن  ̏عمل  ̋ترجم الأوربيون مصطلح  479

في النحو الأوروبي، ثمه قله اهتمام اللسانيات بهذا المفهوم حتهى أحياه من جديد تشومسكي rectionجاءت كلمة 
ابق.عبد الرحمان الحاج صالح، Governmentباسم  .296، ص  المرجع السه
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نها، قدماء ومحدثين. أمها القدماء فقد اقتنعوا بما صنعوا، ولم يخرج عليها إلاه آثار، وموقف النحاة م
. وأمها المحدثون فقد ̏الرد على النحاة̋ه( في كتابه 592نحويه أندلسي، هو ابن مضاء القرطبي )

اصطخب جدلهم حولها، بين مُؤيهد لها، ومعارض أنكرها وتمرهد عليها وحاول هدم أصولها أو وضع 
 .480«ديدبديل ج

ه( 117أنه عبد الله بن أبي إسحاق الحضرمي )ت»ه( 231روى ابن سلام الجمحي )ت
سار على هذا النهج عيسى بن عمر ، وقد 481«هو مبتدع فكرة العامل في الدهرس النحوي العربي

ه( لتشمل 175ه(، ومن ثمه اتهسع القول في العامل على يدي الخليل بن أحمد الفراهيدي )ت149)ت
ل من 181بواب النحو، أمها عند المحدثين فهناك شبه إجماع على أنه سيبويه )تكثيرا من أ ه( أوه

. وسلك 482أنهج سبيل القول في العامل، وذهبوا إلى أنه سيبويه قد أدار بحوث كتابه على فكرة العامل
 هذا المنهج النحاة الذين جاءوا من بعده.

ظاً ومعنى على غيره كجميع الأفعال ويعني القدماء بالعامل العنصر اللغوي الذي يُؤثر لف
. فكله حركة من الحركات الإعرابية التي تظهر 483العربية وما يقوم مقامها، فهو معقول من منقول

على أواخر الكلم، وكذلك كله تغيير يحدث في المبنى والمعنى إنهما يجئ تبعاً لعامل في التركيب، 
ر له العلماء الأوائل ن  فلا نجد معمولًا إلاه وتصوه عنصراً لفظياً أو معنوياً هاما هو العامل الذي يُكوهِ

. وتبعاً لذلك ينطلق النحاة في هذا المستوى من  (couple ordonne)مع معموله زوجا مرتهباً 
 -العمليات الحملية الإجرائية )حمل الشيء على الشيء(، فيحملون أقل الكلام ممها هو أكثر من لفظة

وتحويله بالزيادة، مع إبقاء النواة )كما فعلوا باللفظة( للبحث  -ويكون مفيداً  أقل ما يُمكن أن يُتكلهم به
، ويُنظر  ̏قام عبد الله  ̋و ̏زيد منطلق  ̋عن العناصر المُتكافئة، فينطلقون ممها هو فوق الاسم نحو: 

بنوية بين . وهذه المقارنة ال484إلى البنية التي تشترك فيها الأنواع الكثيرة بل اللامتناهية من الجمل
                                                           

، 2002(،4+3، ع)18عبد الحميد السيد، نظرية العامل في النحو العربي ودراسة التركيب، مجلة جامعة دمشق، مج  480
 .42ص 
 .14محمد بن سلام الجمحي، طبقات فحول الشعراء، ص  481
ابقينظر، عطا محمد محمود موسى،  482  .145، ص  المرجع السه
 .17يُنظر، محمد صاري، المفاهيم الأساسية للنظرية الخليلية الحديثة، ص  483
ابقيُنظر، عبد الرحمان الحاج صالح،  484  .40، ص 2يُنظر، ج.و 298-297، 223-222، ص المرجع السه
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لها بالزوائد أساسها ما يُسمهى في الرياضيات الحديثة بالتطبيق، وهو هنا تطبيق  النواة وبين كيفية تحوُّ
 .مجموعة على مجموعات أخرى بالتناظر

أنه عنصرين اثنين لا تكاد تخلوا منهما أبداً  ̋وذكر الحاج صالح أنه سيبويه يقول في كتابه: 
 .485البنية اللفظية للجملة، وهما العامل والمعمول الأول

ما »عرهف عبد القاهر الجرجاني العامل بالنهظر إلى العلاقة بينه وبين اللفظ بالقول أنهه ويُ 
لرضى الأستراباذيبالنظر . ويُعرهفه ا486«أوجب كون آخر الكلمة مرفوعًا أو منصوبًا أو مجرورًا أو ساكنًا

مُ المعنى المُقْتاضِي»إلى العلاقة بين العامل والمعنى بقوله: العامل ». وهذا معناه أنه 487«ما به يتقوه
م والمعاني المُقتضِية هي الوظائف النحوية، من مبتدأ وخبر وفاعلية ومفعولية...،المتحقهقة  مُقوهِ

 . 488«بالعلاقة بين العامل والمعمول

ة أنه موضع العامل ليس له مكان معيهن في مدرج الكلام، بل له موضع داخل تجدر الإشار 
المثال أو الحد. فالعامل شيء ومحتواه شيء آخر)كما أنه الموضع شيء، وما يدخله من الزوائد 

أو تركيب  ̏إنه وأخواتها  ̋أو  ̏فعل ناسخ  ̋أو  ̏فعل تام  ̋شيء آخر(. فقد يكون في موضع العامل 
حه المصفوفة التركيبية الآتية:كما تُو  489آخر  ضه

 

 

ل العامل           المعمول الثاني المعمول الأوه

                                                           
 .297، ص 1عبد الرحمان الحاج صالح، بحوث ودراسات في اللسانيات العربية، ج 485
، 2ن، طاني، العوامل المائة النحوية في أصول علم العربية، شرح خالد الأزهري، تحقيق: البدراوي زهراعبد القاهر الجرج 486

 .73، ص 1988دار المعارف، القاهرة، 
، منشورات جامعة 2رضي الدين محمد بن الحسن الأستراباذي، شرح الرضى على الكافية، عمل: يوسف حسن عمر، ط 487

 .1/72، ، 1996قار يونس، بنغازي، 
ابق عبد الحميد السيد، 488  .47، ص  المرجع السه
ابقيُنظر،  489  .298، ص  المرجع السه
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          Ø      منطلق     زيد 
 إن

 كان         
 حسب عمرو     
 أعلمتُ عمراً      

 زيدا     
 زيد     
 زيدا     
 زيداً      

 منطلق    
 منطلقاً     
 منطلقاً     
 منطلقاً     

  زيد      قام         
 ضرب       
 ضربـ       

 

 زيد     
 ت     

 عمراً     
 عمراً     

 

 من خلال هذا الجدول الحملي نستنتج ما يلي:

 الزيادة تنطلق النظرية النحوية العربية القديمة من العمليات الحملية، فيُجري النحاة تحويلات ب
 العناصر المتكافئة داخل المصفوفة.على النواة كما فعلوا باللفظة للكشف عن 

  ل يدخل عنصر قد يكون كلمة أو أنه العامل شيء، ومحتواه شيء آخر، ففي العمود الأوه
 لفظة أو تركيباً وله تأثير على بقية البناء، لذلك سمي عاملا.

  :ل على عامله، فعبارة سيبويه ل أول ما تشغه ̋ إثبات قانون مهم وهو امتناع تقديم المعمول الأوه
̏به الفعل 

ل على  490 م المعمول الأوه تستلزم كما يقول الحاج صالح شيئاً آخر وهو استحالة تقدُّ
 .491عامله مهما كان، فإذا تقدهم تغيهرت بنية الجملة دون معناها الوضعي

 .ل بالنسبة إلى عامله وفي حدود معيهنة  جواز التقديم والتأخير ما عدا المعمول الأوه

                                                           
 .80، ص 1988، مكتبة الخانجي، القاهرة، 3، ط1سيبويه، الكتاب، تحقيق و شرح عبد السلام محمد هارون،ج 490
ابقيُنظر،  491  .298، ص  المرجع السه
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  المُشار إليه بالعلامة قد يخلوا موضع العامل( من العنصر الملفوظØ وهذا هو الذي يسميه )
النحاة بالابتداء، ومعناه عدم التبعية التركيبية، وليس معناه بداية الجملة، كما يعتقد 

 .492بعضهم
فمفهوم العمل إذن، هو مفهوم إجرائي يُمكن أن تفرع عليه وبه جميع الإمكانات التعبيرية الخاصة 

العربي. وقد تفطهن تشومسكي إلى أهمية هذا المفهوم )العامل النحوي( في المنهج  بالوضع اللغوي 
 .493التحويلي على صورة لا تبتعد كثيراً على الصورة التي جاءت في النحو العربي

وإذا كان المستوى التركيبي هو مستوى ما فوق اللفظة، فإنه الوحدات اللغوية في هذا المستوى 
لفظة بلفظة أخرى أي ليس هذا المستوى الذي تظهر فيه الجملة عبارة عن ليست ناتجة عن تركيب ال

تركيب للوحدات من المستوى الأدنى، بل إنه هناك عناصر أخرى تدخل وتخرج )علاقتها بغيرها 
صة كالمفاعيل والحال وغيرها )رمزه: خ( . 494علاقة وصل( على هذه النواة التركيبية وهي زوائد مخصه

 قات القائمة بين هذه الوحدات التركيبية بالصيغة التالية:ويُمكن التمثيل للعلا

 

 

ل، م1ع= العامل، م ص، )ع2= المعمول الأوه ( هو زوج مرتهب 1م←= المعمول الثاني، خ= المخصه
م أبداً على ع ( 1يشير إلى أنه م  .495لا يُمكن أن يتقده

                                                           
ابقيُنظر،  492  .223، ص  المرجع السه
ابق ، عبده الراجحي، 493  .148ص المرجع السه
ابقيُنظر،  494  .87،ص 2.وينظر،ج224، ص  المرجع السه
 .09 -89، ص 2دراسات في اللسانيات العربية، جعبد الرحمان الحاج صالح، بحوث و  يُنظر، 495
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الكلام، ولكن دون أي نقص وفي هذه الحالة يتمه الانطلاق أيضاً من أقل ما يُنطق به من 
.فبزيادة كل ما تحتمله هذه النواة من زيادة على ما قبلها وكذلك على ما بعدها، نحصل 496هذه المرهة

 على المثال التالي:

  قائم زيد   
 هنا قائم زيداً  إنَّ 
 أمس قائماً  زيد   كان

 غلطا قائماً  زيداً  حسبتُ 
 حالا قائماً  زيداً  أعلمتُ عمراً 

 إكراما عمراً  زيدُ  أكرما 
 كثيرا عمراً  تُ  أكرمـ

ص 2المعمول 1المعمول العامل  المخصه
 :497يُلاحظ من خلال الجدول ما يلي

  د الأصل بعدم الزيادة عليه عامة )وعلى اليمين فقط في المستوى التركيبي( لأنه الز يادة يتحده
 على الأصل التركيبي تكون بإدخال عنصر يُؤثر فيه لفظاً.

  م في التركيب الكلامي ويُؤثر فيه.أنه العامل هو  العنصر الذي يتحكه
 ل والمعمول الثاني لفظاً ومعنى، إذ يكون سبباً في إعرابه ما يعمل العامل في المعمول الأوه

 وسبباً في تغيير المعنى.
 .أنه العامل هو سبب بناء الكلام، فلا كلام مفيد بدون بنية يكون أساسها العامل 
 يب(، خصص هي الوحدات المجرهدة التي تبنى عليها أبنية الكلام )التراكالعامل والمعمولان والم

 وليست اللفظة وحدها أو تركيبها مع ألفاظ أخرى.
                                                           

 لى فالمنطق السابق هو أصغر قطعة من الكلام المفيد. والنقص يتبيهن بالمقارنة بنظائر القطعة في الإفادة )العمل ع 496
 عبد الرحمان الحاج صالح، بحوث ودراسات في اللسانيات«.هذا زيد»وهو نظير: « زيد»النظائر( من هذا؟ الجواب الأخصر:

 .88، ص 2العربية، ج
 .98 -88، ص 2لحاج صالح، بحوث ودراسات في اللسانيات العربية، جيُنظر، عبد الرحمان ا 497
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  أنه العامل موضع في داخل بنية وليس موقعاً في تسلسل الكلام لأنه محتواه قد يكون كلمة
(، وقد يكون لفظة )حسبتُ(، وقد يكون تركيباً )أعلمتُ عمر  هذا  اً(، والأهمه من كلواحدة )إنه

 أنهه قد يكون لا شيء بالمعنى الرياضي أي صفراً.
 ا أنه لكل تحويل أو تفريع عملية تعتبر نظيرة له، أي رد كل وحدة في المثال المولهد إلى م

 كانت عليه.
 ص هو زيادة على المجموعة النووية: عامل، معمول ، وليس زيادة 2، معمول1أنه المخصه

 «.زيد قائم»و على الأصل الذي ه
ي ة من منظور الخليليين هة العمل العربيه حليل على اللفظ أنه نظريه نستنتج من خلال هذا الته 

تداخل نظرية يستطيع من خلالها اللغوي أن يمثل أبسط الكيفيات وأنجعها في التراكيب المعقهدة التي ت
دي معقهد إلى مستوى صوري فيها العناصر اللغوية في قالب رياضي دقيق، ويرتقي بها من مستوى ما

 مجرهد قابل للصياغة، وبالتالي قابل للاستخدام في الحاسبات الالكترونية.

لم يتردهد  -رته نظرية العمل العربية من جدل بين القدماء والمحدثينورغم ما أثا -فالحاج صالح 
أنهه  جه دفاعه عنهافي الدفاع عن النحاة القدامى، وإثبات علمية ما قدهموه في هذه المقولة، ومن أو 

 جعل مفهوم العامل من المفاهيم الأساسية للنظرية الخليلية الحديثة.

أنه النحاة قبل الخليل لم يعرفوا غير »هذا وذكر عطا محمد محمود موسى نقلا عن جعفر عبابنة 
.وقد أكهد ابن جني هذا الأمر 498«العوامل اللفظية، وأنه الخليل كشف عن أنهها لفظية ومعنوية

وإنهما قال النحويون: عمل لفظي، وعامل معنوي؛ ليُرُوك أنه بعض العمل يأتي مسبهبا عن لفظ »وله:بق
يصحبه؛ كمررْتُ بزيدٍ، وليت عمرًا قائم ، وبعضه يأتي عاريا عن مصاحبة لفظ يتعلهق به، كرفع المبتدأ 

لقول، فأمها في هذا ظاهر الأمر، وعليه صفحة ا». ليضيف ابن جني بعد ذلك قائلًا:499«بالابتداء
الحقيقة ومحصول الحديث فالعملُ من النصب والرفع والجر والجزم إنهما هو للمتكلهم نفسه لا لشيءٍ 

                                                           
ابقعطا محمد محمود موسى، 498  .146، ص  المرجع السه
 . 1/109، 1983، عالم الكتب، بيروت، 3أبو الفتح عثمان ابن جني، الخصائص، تحقيق محمد علي النجار، ط 499
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غيره، وإنهما قالوا: لفظي ومعنوي، لمها ظهر آثار فعل المتكلهم بمُضامهة اللفظِ اللفظ، أو باشتمال المعنى 
 .500«على اللفظ، وهذا واضح

على الكلام من نصب ورفع وجر وجزم هو من عمل المتكلم، وما فابن جني يرى أنه ما يطرأ 
قولهم عامل لفظي وعامل معنوي إلا لتفسير الآثار التي تظهر في الكلام، وهو قول يشاركه فيه 

فالمُوجِد لهذه المعاني هو المتكلهم، والآلة العامل، ومحلُّها الاسم، »الرضى الأستراباذي، حيث يقول:
ت هذه المعاني هو المتكلهم، لكنه النحاة جعلوا الآلة كأنهها هي الموجدة للمعاني وكذا المُوجد لعلاما

 .501«ولعلاماتها؛ فلهذا سمهيت الآلات عوامل

نسبة العمل إلى أمر ظاهر إلى كون ذلك يُسههل معرفة العلائق بين العناصر » ويُرجع بعضهم سبب 
د درجة الانتظام له تقديما في التركيب، إذ يقترن وُجود العامل بوجود آثار في الع ناصر الأخرى تحده

 .502«أو تأخيرا، أو ذكرا أو حذفا

تها ودرجة عملها، وقد  ويمكن أن تكون العوامل أسماءً أو أفعالا أو حروفا، وهي تختلف في قوه
أنه الفعل أقوى العوامل...والمقصود بقوهة الفعل قدرتُه على التأثير في المعمول »أدرك النحويون 

في كتاب  ̏العمل˝ملازما لمصطلح  ̏القوهة˝ط به على نحو مخصوص، ويرد هذا المصطلح والارتبا
لتتدرهج بعد ذلك أشكال العمل حسب التصنيف الذي أورده سيبويه في كتابه على النحو  503«سيبويه
 :504التالي

 قوة الفعل. -1
 قوهة اسمي الفاعل والمفعول. -2
 قوة المصادر. -3
فات. -4  قوة الصه

                                                           
 .110 -1/109أبو الفتح عثمان ابن جني، الخصائص،  500
 .1/72، المصدر نفسهرضي الدين محمد بن الحسن الأستراباذي،  501
ابق عبد الحميد السيد، 502  .48، ص  المرجع السه
ابقعبد الحميد السيد،  503  .48، ص  المرجع السه
 .33ينظر، سيبويه، الكتاب، ص  504
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 الفعل.قوة ما يجري مجرى  -5
 قوة ما يجري مجرى اسمي الفاعل والمفعول. -6

 :505ومن أمثلة هذا التصنيف المتدرهج لقوهة العمل نذكر

 2مفعول به 1مفعول به فاعل فعل
 صعبةً  المسألةا  محمد وجد
 / ضالهتهُ  محمد وجد
 / / محمد وجد

 

ل من أفعال اليقين، ويقتضي معناه تعلُّقاه بمفعولين، ولا  تكتمل دلالته إلاه بهما؛ فالفعل الأوه
وليس لك أن تقتصر على أحد المفعولين دون الآخر...وإنهما منعك أن »وهو الذي قال عنه سيبويه: 

ل  تقتصر على أحد المفعولين ههنا، أنهك إنهما أردت أن تبيهن ما استقره عندك من حال المفعول الأوه
ا  .506«يقينا كان أو شكه

دا الشيء، ولقيه، وأصله في الأمور الحسيهة، ويوالفعل في المثال الثاني منقول م قتضي ن: واجا
جْد.  مفعولا به. والفعل في المثال الثالث لزم صاحبه ولم يجاوزه، ومعناه: حزن، مأخوذ من الوا

رِها قائمة التدرُّج في أشكال العمل من حيث قوهة عملها، إلاه أنه قوة عملها  فالأفعال رغم تصدُّ
د عدد المفعولات فدلالة الف -كما في المثال السابق–وآخر هاته، تتفاوت بين فعل  عل هي التي تحده

موها إلى متصرهفة  اة الأفعال إلى لازم يكتفي بمفعوله، ومتعدهٍ يقتضي مفعولا به، كما قسه م النحه ولذا قسه
 .507وجامدة.وتامهة وناقصة

يليه هو ما يقربه  إذا كان الفعل هو الهذي يتصدهر التهصنيف من حيث قوهة عمله فإنه الذي
كلهما ازدادت منه قُربًا ازدادت قدرة على العمل، وكلهما بعد بها الشبه عنه »شبها من الأسماء، فـــ: 

                                                           
ابقينظر، عبد الحميد السيد،  505  .49، ص  المرجع السه
 .40، 39ص  ، 1جسيبويه، الكتاب، 506
ابقينظر، عبد الحميد السيد،  507  .50، ص  المرجع السه
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.ويعده اسم الفاعل هو أقوى الأسماء من حيث القوة في العمل بعد الفعل، لأنه فيه 508«ضعف عملها
اسم الفاعل الذي جرى مجرى الفعل  هذا باب من»من المعنى ما في الفعل. وعن ذلك يقول سيبويه: 

لُ ˝المضارع في المفعول في المعنى، فإذا أردت فيه من المعنى ما أردت في  نًا؛  ̏يافْعا كان نكرة منوه
 .509«وذلك قولك: هذا ضارب  زيدًا غدًا، فمعناه وعمله مثل: هذا ياضْربُ زيدًا غدًا

مصدر واسم التفضيل، أمها العامل من اسم المفعول والصفة المشبههة وال»ويأتي بعد اسم الفاعل 
ا غالبا بفعل، كأحرف الجزم والنصب، أو باسم كأحرف الجر، وإنه  الحروف فهو ما كان مختصه
وأخواتها، وأمها الذي لا اختصاص له من الحروف لا باسم ولا بفعل فليس عاملا، كأحرف 

جموده، أحكام تركيبية لها . وينتج عن قوهة الفعل وضعفه وأصالته وفرعيهته وتصرهفه و 510«العطف
علاقة بشروط عمله وحركة معمولاته؛ فالفعل المتصرهف يُتيح للعناصر العامل فيها حريهة موقعيهة 

م والمؤخهر، وإن لم يكن »أكثر من العامل الجامد؛ يقول المبرد: كل ما كان متصرهفا عمل في المقده
ح تأثير العامل في معمولاته . وهذه 511«متصرهفا لم يفارق موضعه؛ لأنهه مدخل على غيره الأمثلة توضه

 تقديما أو تأخيرا :

، ولا-   يُمكن أن تقول: إنه ناجح  عليًّا.تقول: إنه عليًّا ناجح 

م معموله ولا يمكن أن تقده  ! وتقول: ما أكرما زيدًا- م )زيدا( على فعله )أكرم(؛ لأنه فعل التعجب لا يتقده
 عليه لجموده.

م )نفسك( و)الكتاب( على عاملهما، لأنهه اسم  وتقول: عليك نفسك، وهاك- ، ولا يجوز أن تقده الكِتابا
وُضعت للفعل تدله عليه، فأجريت مجراه ما كانت في مواضعها؛ ولا يجوز »فعل؛ وأسماء الأفعال 

 .512«فيها التقديم والتأخير؛ لأنهها لا تُصرهفُ تصرُّفا الفعل

                                                           
ل، ج 508  .162، عالم الكتب، بيروت، ص 6موفهق الدين ابن يعيش، شرح المفصه
 .164سيبويه، الكتاب، ص  509
ابقينظر، عبد الحميد السيد،  510  .51، ص  المرجع السه
ابقمحمد بن يزيد المبرد،  511  .190، ص المرجع السه
 .190محمد بن يزيد المبرد، المقتضب، ص  512
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ذا( من معنى الفعل، أي أُشير، في الحال )قائما(، )هوتقول: هذا زيد  قائمًا، فتُعمل ما في معنى -
؛ لأنه معنى الفعل لا يتصرهف تصرهفه.  ولا تقول: قائمًا هذا زيد 

العناصر في التركيب ترتبط بالعامل ما دامت واقعة في إنه من خلال هذه الأمثلة يتبيهن 
بة، فحرف مجاله، وصالحة لأن يتسلهط عليها، مباشرة إذا كانت مفردة أو على  تها إذا كانت مركه محلاه

بات:  ن موقعًا في محل رفع أو نصب أو جر، وكذا المركه الجر يحتاج إلى مجروره، وهو ومجروره يكوه
المبتدأ والخبر، والفعل والفاعل، والمضاف والمضاف إليه، والموصول وصلته، والتابع ومتبوعه، أي 

 إذا قلت:  . ومن أمثلة ذلك أنهك513كل ما يكون مركبها متلازما

 3المركب  2المركب  1المركب 
 قادرين على متابعة التحصيل برغم الظرفِ القاهرِ  وجدتُهم

 

 

 وجدت أنه المركهب:»

 : هو العامل المولهِد الذي يدور حوله المركبان الثاني والثالث.الأوّل

فيه حرف  : مكون من الصفة والموصوف )الظرف القاهر( العامل فيهما المضاف، العاملوالثاني
مولهِد الجر )الباء(، وبذا تتم صيغته ليشغل موقعا في التركيب، ثم ينعقد أو يتعلهق رأسه بالعامل ال

 )وجد(، وهو مرتبط أيضا بالعناصر التي بعده.

: مكون من المضاف )متابعة( العاملِ فيه حرف الجر )على(، والمضاف عامل في المضاف والثالث
لتحصيل( تتمه صيغته بالمفردة )قادرين(، فيشغل موقعا ينعقد رأسه، وهو إليه، والمركب )على متابعة ا

 .514«)قادرين(، بالعامل المولهِد )وجد(، وهو )قادرين( مرتبط بما بعده

                                                           
ابقينظر، عبد الحميد السيد،  513  .53 -52، ص  المرجع السه
ابقينظر،  514  .53، ص  المرجع السه
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لكله عامل مجال ينقطع عنده عمله، فعندما ينقطع »ومجمل القول في هذا الأمر هو أنه 
جملة جديدة مستقلهة بنيويها عن سابقتها، فالجملة  عمل العامل المولهِد يبدأ عامل آخر بالعمل؛ فتنشأ

ح ذلك بالمثال التالي:515«لا حده لها إلاه الحدُّ الذي يفرضه عامل جديد  . ويمكن أن نوضه

 نقول: أكرم محمد زيدًا أمسا إكرامًا.

م( عامل جديد له م ما له يد العون. فـــــــ: )قده  لاته.عمو ونقول: أكرم محمد زيدًا أمسا إكرامًا وقده

اة العرب اعتمدوا في بناء نظريهتهم النحوية على ثلاثة أصول،  وخلاصة القول هي أنه النحه
بناء عقلي يتوق إلى ربط أكبر عدد »وهي السماع والقياس والتعليل، وبما أنه أيُّ نظريهة تقوم على 

ن مجموعة متهسقة يحكمها مبدأ عام هو م  516«بدأ التفسيرمن الظواهر الملاحظة بقوانين خاصيهة تكوه
ة الحسيهة المدروسة التي  ماع فيها هو الماده لا تشتمل على تجريد؛ لأنهها لا تتجاوز النقل »فإنه السه

، و تكفهل القياس بترتيب المادة المدروسة وتصنيفها، وجاء التعليل قسيما للقياس 517«والاستقراء
ماع، وهو  حكمة العرب في الإتيان بها على هذا يتجاوز تقرير الظواهر النحويهة إلى التماس »والسه

 .518«الوجه المخصوص

ها، وعليه فإنه نظريهة النحو العربي تتشكهل من تضافر العامل مع الأصول الثلاثة التي ذكرنا
هي آثار  وهناك شبه إجماع بين النحاة القدامى على أنه ظواهر النحو بنوعيها، اللفظية والمعنوية إنهما

 لعوامل.

 :الفصل خاتمة

                                                           
 .54، ص نفسهينظر،  515
 .13عبد القادر الفاسي الفهري، اللسانيات واللغة العربية، ص  516
 .61تمام حسان، الأصول، ص 517
 . نقلا12، ص 1976ية، أبحاث في الصورة التاريخية للنحو العربي، الجامعة الأردنية، نهاد الموسى، في تاريخ العرب518

 .دراسة التركيبعن: عبد الحميد السيد، نظرية العامل في النحو العربي و 
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لنا في ختام هذا الفصل إلى جملة من النتائج ذات الصلة بالمفاهيم والمبادئ التي قامت تو  صه
 عليها النظريهة اللغوية العربية عند عبد الرحمان الحاج صالح، وهذه النتائج نلخهصها في:

 ذلك  أنه الاستقامة قد تتفاوت بحسب تفاوت سلامة التراكيب اللغويهة، فقد يكون حسنا إذا حقهق
ير تواصل بدرجة تامهة، وقد يكون كذبا إذا خالف الواقع، وقد ياقبُح إذا وُضع اللفظ في غال

 موضعه فيتعذهر الفهم، ولا تتحقهق فيه شروط المقبوليهة النهحويهة، وغاية الإبلاغ.
  أنه اللفظة )النواة( في النظريهة الخليلية تمثهل مفهوما مركزيها، وهي تختلف عن الكلمة، كما

 تهصف بالانفراد أي أنهها بمنزلة الاسم المفرد.أنهها ت
 .أن الانفصال والابتداء هو المبدأ الذي يرسم حد اللفظة في التحليل 
  أنه الموضع شيء وما يحتوي عليه شيء آخر، وخلو الموضع هو الذي يسمهيه الحاج صالح

مستويات  العلامة العدميهة، وهي مفهوم ثابت التحقهق في اللسان العربي، ويظهر في كل
 اللغة.

 .أنه الموضع والمثال لا يوجد مثلهما في اللسانيات الغربية 
  ،أنه النظريهة الخليلية أعادت الاهتمام بالعامل وأكهدت دوره في بناء التراكيب اللغوية وفهمها

ياغة الرهياضية كما تقتضيه المعالجة  حين أعادت التأسيس له تأسيسا جديدا ينحو بها نحو الصه
 لالكترونيهة للسان البشري.الآلية ا
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لام على خير خلق الله محمد صلى الله عليه  خاتمة: لاة والسه الحمد لله ربه العالمين، والصه
لنا فيه إلى مجموعة  وسلهم، نحمد الله ونشكره على توفيقه لنا في إتمام هذا البحث الهذي توصه
من النهتائج، منها ما يتعلهق بالفكر اللهساني عند عبد الرهحمان الحاج صالح، ومنها ما يتعلهق 

مناهج البحث اللهغوي الهتي اعتمدها علماء اللهغة العرب القدامى في دراسة اللهغة، والهتي عمل ب
الحاج صالح على إثبات أصالتها، وبيان جوانب الدقهة العلميهة فيها، ساعيًا من وراء ذلك إلى 

ذا تمعهن إثبات وُجود نظريهة لغويهة مكتملة الأركان وواضحة المعالم؛ ذلك أنه الباحث اللغوي إ
ف له عن وجود نظرية لغوية  الدرس اللغوي في التراث العربي بمختلف مشاربه فإنهه سيتكشه
عربية مبثوثة في ثنايا كتب علماء اللغة العرب القدامى، وهي النهظريهة الهتي سعى الحاج صالح 

س مواضعها في التهراث اللهغوي العربي. وعليه يُمكن عرض النتائج الهتي توصه  لنا إليها إلى تحسه
 في بحثنا هذا على النهحو الآتي: 

 ما يتعلّق بالفكر اللّساني عند عبد الرّحمان الحاج صالح:

قيقة لمفاهيم النهحو العربي،  سها بعد قراءته الده _ قامت النهظريهة اللهغويهة العربية في فكر مؤسه
سعى إلى إبراز ما يُميهز  الهتي انطلق منها في إعطاء منهج حديث في دراسة اللهغة العربيهة، كما

هذه النهظريهة من مفاهيم ومصطلحات وطرق في التهحليل على نحو ما هو معمول به في 
النهظريات اللسانيهة الحديثة، فوقف عند كثير من المفاهيم والمصطلحات الهتي استغلق فهمها 

ل تصحيح عند بعض الباحثين، أو أُسقطت عليها مفاهيم أخرى طمست معناها الأصلي، فحاو 
ؤية ببيان علميهة ودقة هذه المفاهيم في التهراث اللغوي العربي.  هذه الره

_ تمكهن الحاج صالح من خلال إعادة قراءة التهراث اللهغوي العربي أن يُوازن بين مفاهيم العلماء 
العرب القدماء، وبين ما نجده اليوم من مفاهيم علميهة في العلوم اللهسانيهة الحديثة، وفي المنطق 

ن _في الحقيقة_  ل إلى أنه تراثنا اللهغوي تضمهن مفاهيم تكوه نظريهة دقيقة، العلمي. فقد توصه
وهذه المفاهيم جديرة بأن يُكشف عنها وعن حقيقتها. كما استطاع أن يأتي لكله مفهوم من 
المفاهيم بدليل قاطع ممها ورد عند القدماء والمحدثين، فضلًا عن أنهه لم يُحمهل أقوال القدامى 

ة الهتي امتدهت أربعة أكثر ممها تحتمله، وهو ما جعله يحتاط احتياطًا كبيرًا خلال مسيرته البحثيه 
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به بين المفاهيم، فضلًا عن الفوارق الهتي  عقود، فاتهبع طريقة علميهة دقيقة للكشف عن أوجه الشه
به العميق الهذي لا يتهضح إلاه باستخدام الطهرق  من شأنها أن تضله الباحثين، فلا يهتدون إلى الشه

قيقة، كالطهرق المنطقيهة الرهياضيهة، ك ما نبهه إلى بعض المصطلحات العربيهة الأصيلة التهحليليهة الده
الهتي لا مُقابل لها في اللهسانيات الغربيهة مثل: مفهوم الباب، والنهظير، وغيرها، ما اضطرهه إلى 

كون وغيرهما.  وضع بعض المصطلحات بلغة أجنبيهة مثل مفهوم الحركة والسه

عند العرب، من خلال إثبات علميهة  استطاع الحاج صالح أن يُبرز معالم النهظريهة اللهغويهة_ 
 أصولها وأصالة مفاهيمها معتمدًا في ذلك منهجًا علميًّا مبني على الموضوعيهة والفكر الرهياضي.

_ إنه تناوُل الحاج صالح لمناهج دراسة اللهغة عند القدامى لم يكُن تناوُلًا سطحيًّا، وإنهما 
لًا، عرض فيه بعمق واضح وتحلي ل دقيق النهظرية اللهغوية في التهراث العربي كان عرضًا مُفصَّ

من منظور واسع الاطهلاع على القديم والنهظريات اللهسانية الحديثة، مع التهركيز على النهحو 
ة سيبويه وكتابه.  العربي في مصادره المتنوهعة ولدى أعلامه الكبار خاصه

 ما يتعلّق بمناهج البحث اللّغوي عند القدامى:

الحاج صالح من أدلهة لإثبات وحدة اللهغة العربيهة في الدهرس اللهغوي العربي القديم _ أنه ما قدهمه 
 يُمثهل دليلًا على علميهة منهج القدامى في دراسة اللهغة.

ة مُحتواها بثُبوت صحهة مصدرها،  نة لغويهة ثابتت صحه _ أنه المسموع اللهغوي العربي يُمثهل مدوه
 يها.وعلميهة منهج جمعها، وأوصاف جامع

_ أنه الميزة الهتي جعلت منهج العلماء العرب _في دراسة اللهغة_ ينفرد عن مناهج البحث في 
الدهرس اللهساني الحديث هي الجمع بين جانبي اللهغة )اللهغة كظواهر واللهغة كنظام ضوابط(. 

ة نظام ال وابط بخلاف المناهج اللهسانيهة الحديثة الهتي تغلب أحد الجانبين على الآخر خاصه ضه
 الهتي ترى عدم علميهته.
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ماع اللهغوي العربي علمي سواء وافق ذلك مبادئ البنويهة أم خالفها. بل إنه ما يُميهز  _ أنه السه
 النظريهات اللهسانيهة الحديثة من مبادىء يفتقر _في بعض الأحيان_ لشروط العلميهة.

اة في جمعهم للهغة بما يسمعونه،  بل تجاوزوا ذلك إلى ما يُحيط _ لم يكتف اللهغويون والنحه
ماع من سياق، وما يتخلهلها من قرائن، وهو ما زاد منهجهم دقهة ورصانة.  بعمليهة السه

_أنه العلماء العرب القدامى اعتمدوا في جمع اللهغة، وتصنيف المعطيات وتحليلها على آليات 
نتهم من إثبات العلاقات بين الوحدات اللهغويهة، وهذه الآ ليات تعده من أهمه ما تقتضيه عقليهة مكه

 المعرفة العلميهة.

_ أنه الفوارق الجوهريهة بين اللهغة والفكر تدحض فكرة بناء النهحو العربي على المنطق الأرسطي، 
ودليل ذلك مبدأ الاقتصاد اللهغوي في الدهرس اللهغوي المُعاصر)يُقابل مبدأ التهخفيف عند القدامى(. 

 ا لكله ما يجري في الذههن.أي أنه الكلام ليس انعكاسً 

_ أنه تأثهر النهحو العربي ببعض مفاهيم ومصطلحات المنطق الأرسطي حدث بعد اكتمال نشأة 
 النهحو، وهو ما يُثبت أصالة نشأته.

لهغوية عند الحاج صالح عنايته بالمنطق الرهياضي ال ةنظريه الز به ما تتميه  إن من أهمه _ 
 .يرتبط به من علاقات_ أهم آليات تحقهقه في الفكر العربيالهذي يُمثهل القياس _مع ما 

_ أنه تجريد القياس في النحو العربي وجعله يرتكز على ما يطهرد من الظهواهر اللهغويهة، وعدم 
اة( يكتسي طابعًا علميًّا. اذ منها جعل مفهوم القياس عندهم )النحه  الأخذ بالشه

ة العربيهة يُقابل مفهوم الزهمرة عند الرهياضيين المحدثين. _ أنه مفهوم القياس في النهظريهة اللهغويه 
 أي أنهه مبني على التهكافؤ وليس مجرهد شبه بين شيئين.

اة القدامى إلى اكتشاف نظام اللهغة جعل القياس عندهم يقوم على الاحتمال لا  _ أنه سعي النحه
 على الواقع اللهغوي.
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والاستمرار ليست علاقة تداخل مفاهيمي، وإنهما هي  _ أنه العلاقة بين القياس ومفهومي اللهزوم
 علاقة تشابه وتكامل عملي.

_ أنه الفهم الحقيقي لمعنى قياس مجموعة على مجموعة )القياس الرهياضي( يرفع الغموض 
اة المحدثين القائلين بضرورة وضع مقاييس عدديهة تفرهق بين القليل  الهذي خيهم على فكر النحه

 والغالب والمطهرد وغيرها. والنهادر، والكثير

_ أنه النهظريهة اللهغويهة العربيهة قامت على جملة من المفاهيم والمبادىء الأصيلة ميهزتها عن 
 غيرها من النهظريات اللهغويهة.

وعليه يُمكن القول أنه ما اعتمده العلماء العرب القدامى من مناهج في دراسة اللهغة يُمثهل 
تمدة في الدهراسات اللهغويهة الحديثة، ولولا افتقار الدهرس اللهغوي صورة واضحة للمناهج المُع

العربي القديم للتهنظير في مناهجه المُعتمدة لكانت المناهج الغربيهة الحديثة لا تعدو كونها امتدادًا 
 لفكر علماء اللهغة العرب.
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ص:
ّ

 الملخ

ذي 
ّ
غويّة العربيّة من خلال فكر مؤسّسها الحاج صالح، ال

ّ
يعالج هذا البحث موضوع النّظريّة الل

تي تركها الأوّلون، معتمدًا في بناء نظريّته هذه على أصول هي: 
ّ
غويّة ال

ّ
انطلق في التّأسيس لها من القضايا الل

تي اعتمدها 
ّ
السّماع اللغوي العلمي عند العرب، ومنطق العرب في التحليل اللغوي، بالإضافة إلى المفاهيم ال

 العرب في تحليلاتهم، والتي جعلت نظريّتهم تتميّز عن غيرها من النظريات اللغويّة.

ص هذا البحث إلى جملة من النتائج أبرزها أنّ الفكر اللساني للحاج صالح است
ُ
طاع إبراز وقد خل

 معالم النّظريّة اللغويّة العربيّة.

 الحاج صالح.، ، معالم، النظرية، فكر،اللساني كلمات مفتاحية:

Résumé: 

Cette recherche aborde le sujet de la théorie linguistique arabe à travers la pensée de son fondateur, Haj Saleh, qui a entrepris 

de l'établir à partir des enjeux linguistiques laissés par les anciens, en s'appuyant pour construire cette théorie sur des principes qui sont 

: l'écoute linguistique scientifique chez les Arabes. , et la logique des Arabes dans l'analyse linguistique, en plus des concepts que les 

Arabes ont adoptés dans leurs analyses, qui distinguaient leur théorie des autres théories linguistiques. 

Cette recherche s'est conclue par un certain nombre de résultats, dont le plus marquant est que la pensée linguistique de Hajj 

Saleh a pu mettre en évidence les caractéristiques de la théorie linguistique arabe. 

Mots-clés : repères, théorie,  pensée, linguistique,EL  Haj Saleh. 

 

 

 


